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الشياق التاريخي والأبعاد الشياسيّة والعسكريّة والاجتماعيّة 
لثورة الرّيف الثالثة (1921 - 1926) 


.(1921-1926) قأععم35 (دأء50 8 1 21]أأااثت رع 6أأامم - نوها 111 علطا 01 لإرم]أ5 1لا 


إعداد مركز الخصّابي لدراسة الحروب الثورية للاه_اهمججم_دعر (2(62()4) 


يقدّم هذا البحث لمحةً وافيةٌ عن الثورة الخطابية (1926-1921) 


التي تعدّ فريدة من نوعها في كل الجوانب. فمن حيث التأثير؛ لقد وصلت 
تداعياتها إلى كل أوروبا والعالم العربي والإسلامي. وكان لها الفضل العظيم على 
الحركات الثورية الأخرى التي نهضت بعدها في الشرق. ومن حيث الأبعاد 
السياسية والعس كرية والاجتماعية؛ فإن الخطابي كان خبيرا في أساليب 
السياسة. ونابغة في الحرب. وقائدا اجتماعيا فريدا استطاع أن يؤلف عليه 
القبائل البدائية بصورة لم تحصل أبدا في الريف المغربي سابقا. لقد أبدع 
محمد بن عبد الكريم في ميدان التكتيك الحربي خلال مواجهته لجيوش 
الإسبان والفرنسيين القي كانت تفوقه من حيث العذدة والعتاد بأضعاف 
مضاعفة. كما تألق في مخاطبة الجماهير بمختلف مشاربها الوطنية والقومية 
والدينية. فأصبح مع الوقت قدوةً للعسكريين والمفكرين والفلاسفة والأحرار 
في كل العالم: وأيقونة لامعة للحرية والنضال: وأسطورةٌ خالدة في عالم 


الثورات المسلحة. 


/ 
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71 الخطاي. لمم الثورات المسلحة. 


تن 
الخطابيى 
© © 
ملهم الثورات المستلحة 


ثورة الريف الثالثة (1921 - 1926): السياق التاريخي والأبعاد 


السياسية والعسكرية والاجتماعية. 


1 الخطابي. مُلهم القورات المسلّحة. 


إعداد مركز الخطابي للحروب الثورية 


اظذا 141ل - 1م 


1 


201 51 1ل الامانا‎ 12٠/01101101417 


/ 


الي شل ان 


اقل الخطّابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 


مقذمة المركز: 


"لا أدري بأي منطق يستنكرون استعباد الفرد. ويستسيغون استعباد الشعوب"' 


محمد بن عبد الكريم الخطابي 


بدأت الشعوب المسلمة تعاني حملات الهيمنة والاحتلال منذ بداية القرن الثامن عشر للميلادء وبتراجع نفوذ 
الدولة العثمانية بدأت القوى العظى (بريطانياء فرنساء روسياء اسبانياء البرتغال...الغ) بتقاسم جسد الرجل 
المريض وإخضباع أعضباته الواحد تلو الآخرء مما تسبب في ظهور العديد من الحركات الثورية المناهضة للإحتلال 
الأجبي. وحتى مع انسحاب البيمنة العسكرية في القرن العشرينء كانت السياسات القمعية التي تمارسها 
الحكومات الدكتاتورية الوظيفية سببا في اندلاع العديد من الثورات في العالم الإسلامي. 


انطلاقا من دراسة موضوعية للسياق التاريخي الذي عاشه العالم الإسلامي من القرن الثامن عشر وحقى القرن 
الواحد والعشرينء فإن مركزنا قد قام بتقسيم الحروب الثورية التي اندلعت خلال هذه الحقبة إلى جيلين من 
الحروب: 


)١‏ الجيل الأول: ومن ضمنه جميع الثورات المسلحة التي خرجت ضد الاحتلال الأجنبي خلال القرن الثامن 
والتاسع عشر ميلادي. كثورات القوقازيين جنوب روسيا بداية من .187١‏ وثورات التركستان ضد 
الاحتلال الصيني بداية من .١7٠١‏ وثورات الجزائريين ضد الاحتلال الفرنمي بداية من .١18١٠١‏ وثورات 
السودانيين ضد الاحتلال البريطاني سنة 1885.ء والثورات المغربية ضد الاحتلال الفرنمي بداية من 
0 


؟) الجيل الثاني: ويدخل من ضمنه الحروب التي اندلعت نهاية القرن العشرين في وجه الحكومات الوظيفية 

وريثة الاحتلالء مثل الثورة السورية ضد الحكم النصيري الطائفي عام 11170ء والثورة الجزائرية ضد 

الانقلاب العسكري سنة .١197‏ والثورة الأفغانية ضد الحكومة الموالية للاتحاد السوفياتي سنة .19/8٠١‏ 

نعتقد أن دراسة الثورات التي حصلة في كلا الجيلين أمر مهم جدا من أجل اكتساب فهم أعمق لتاريخنا المعاصرء 

إذ يجب على الأمم أن تعرف ماضها بدقة. وذلك حتى تفهم حاضرها بشكل واضح. ولكي تخطط لمستقبلها 

بحكمة. وفي هذا السياق كان اختيار مركزنا لثورة الخطابي كموضوع دراستنا الأولى» لأن الخطابي لم يكن رجلا 
عاديا أبداء كما أن سيرته لم تكن كسيرة أي ثائر. 


' مقولة منسوبة للخطابي- ويكبيديا الموسوعة الحرة. 


ار الخطّابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 


من ضمن الجيل الأول للثورات المسلمةء تعد الثورة الخطابية فريدةً من نوعبا في كل الجوانب. فمن حيث 
التأثير؛ لقد وصلت تداعياتها إلى كل أوروبا والعالم العربي والإسلاميء وكان لها الفضل العظيم على الحركات 
الثورية الأخرى التي مضت بعدها في الشرق. ومن حيث الأبعاد السياسية والعسكرية والاجتماعية؛ فإن الخطابي 
كان خبيرا في أساليب السياسة. ونابغة في الحربء وقائدا اجتماعيا فريدا استطاع أن يؤلّف عليه القبائل البدائية 
بصورة لم تحصل أبدا في الريف المغربي سابقا. لقد أبدع محمد بن عبد الكريم في ميدان التكتيك الحربي خلال 
مواجهته لجيوش الإسبان والفرنسيين التي كانت تفوقه في العدة والعتاد بأضعاف مضاعفة, كما تألق في مخاطبة 
الجماهير بمختلف مشاربها الوطنية والقومية والدينية. فأصبح مع الوقت قدوةً للعسكريين والمفكرين 
والفلاسفة والأحرار في كل العالم. وأيقونةَ لامعة للحرية والنضال. وأسطورةً خالدة في عالم الثورات المسلحة. 


من القضف أن مهد الباحمين الخرييين قن حرقهوا الافت الدراننات والكسن عن شياة هذا الوجل الأسطورة 
وتحدثوا بالتفصيل عن تكتيكاته وخطاباته وشخصيّته. بينما تفتقر المكتبة العربية إلى المراجع الوافية التي 
تحدك عن :#للند وكد| ها اجملناً بالظنم تممع ق هذه الدراسة محظه ما جاء من القرافل.ف المصادى الغربية 
(الاسبانية والفرنسية والانجليزية) والعربية عن أهم أبعاد الثورة الخطابية. ليكون مركزنا مرجعا للنخب الثورية 
ق العام حول كلها يسلق بيده الرحلة التاريكية اللصيرية من عياة اكغري حاضبة والة عامة قد قهما برقب 
الفصول لتشمل معظم جوانب الثورة الخطابية على المستوى السيامي والعسكري والاجتماعي والاقتصادي, 
كما قمنا بدراسة معظم المعارك التي خاخبها الخطاي من 15191 حق 1195 مردقين كل معركة بغريطة توضّع 
المغالم الجغرافية اتحيطا المانات ومهاون الحركة السكرية كلذ الطرفين. 


خارظة البحث: 


بدأنا أولا بتقديم لمحة وافية عن المشهد السيامي والاجتماعي والاقتصادي والجغراني الذي كان عليه شمال 
المغرب قبل الثورة الخطابية. وقد اعتقدنا أن ذلك ضروري من أجل الحصول على فهم أعمق بظروف ودوافع 
ومجريات الثورة. ثم تحدثنا في الفصل الثاني عن بطل قصتنا محمد بن عبد الكريم الخطابي. وقدمنا لمحة وافية 
عن نشأته وتربيته وتعليمه وبعض جوانب شخصيته.ء وتطرقنا إلى أهم الأحداث والأشخاص الذين أثروا فيه. وفي 
الفصل الثالث والرابع والخامس والسادسء أوردنا سردا تاريخيا مفصّلاء عن انطلاق الثورة واختيار الخطابي 
قائدا حربيا وسياسيا لهاء ومجريات المعارك التي تسببت في انهيار الاحتلال الإسباني في الجبهة الشرقية والغربية,. 
مع تطرقنا إلى أهم التحديات والتمرّدات الداخلية التي واجبها الخطابي خلال توسيع ثورته وأهم الآثار الدولية 
التي ترتبت على ذلك. وفي الفصل السابعء قمنا بتقديم لمحة مفصّلة عن الدولة التي أقامبا الخطابي وأهم رموزها 
ومؤسساتها وآلية اتخاذ القرار فيهاء كما ذكرنا الموارد الاقتصادية التي حصل علها الثوار الريفيونء وأهمّ 
الإنجازات الخدمية والإنسانية التي حققوها طيلة فترة حكمهم. 


0 الخطّابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 


أما في الفصل الثامنء فقد تطرقنا إلى الرجوع الإسباني من مليلية وحملات الاسترداد التي أعادت احتلال جزء 
واسع من الجبهة الشرقية سنة .١1177‏ وذكرنا أيضا في هذا الفصل كيف بدأ الصّدام مع الفرنسيين في الجهة 
الجنوبية سنة 1574., وكيف كاد الخطابي أن يحرر بعض أهم العواصم المغربية (فاس-تازة). وفي الفصل التاسع 
والعاشرء قدّمنا لمحة وافية عن الأسباب التي دعت الفرنسيين والإسبان إلى توحيد الجبود. وكيف كان أثر ذلك 
على حملات الاجتياح التي استسلم الخطابي على إثرها سنة .١1177‏ ثم تطرقنا بشكل مختصر إلى حياة الخطابي 
بعد نفيهء والتجائه إلى مصرء وإكماله مسيرة النضال من هناك حى موته سنة .١195717‏ 

أما بقية الفصول (من الفصل ١١‏ إلى الفصل .)١5‏ فقد كانت مخصصة لتحليل التشكيل العسكري الثوري 
والإسباني. وأنواع الأسلحة التي اعتمد علها الطرفان. ودرسنا بشكل واسع خلال هذه الفصول الأخيرة نقاط القوة 
والضعف لدى الطرفينء وذلك انطلاقا من عدة نماذج تقريبية تم وضعها من قبل مركز الخطابي للدراسات. ثم 
خمنا مساب #عداباية بعس دوت حبني اعلتقادها سنت البويمة العسكرية الى العفت بالقورة الريفية 
(5؟95١١ ١‏ ؟وا). 

ولكن قبل انتقالنا إلى فصول البحث التي تحدثنا عنهاء نريد أن نشكر جميع من ساعدنا في صياغة هذه الدراسة. 
ونخص بالشكر الوفير الدكتور المغربي المتخصص في العلوم السياسية والفكر الإسلامي محمد الحسانيء وبقيّة 
إخواننا المغارية الذين تفاعلوا معنا وقاموا بمساعدتنا على جمع المصادر المحلية وتحديد بعض المعالم 
الجغرافية, كما نتوجه بالشكر والتقدير إلى الأساتذة المتخصصين في سوريا الذين قاموا بمساعدتنا في تحليل 
نقاط القوة والضعف في هذه الحربء واطّلعوا على نسخة من الكتاب قبل نشره. ونتوجه بالشكر أيضا إلى "مركز 
نورس للدراسات" الذي ساعدنا في إعداد الدراسة وجمع المصادر وترجمتها. 


لكم مناتحية شكر وعرفان, فلولاكم أنتم بعد توفيق النّهء لما استطعنا أن نخرج هذا العمل بهذه الصورة اللائقة. 


تم الانتهاء من تحرير الطبعة الأولى في: ه سبتمبر/أيلول من سنة 19.؟ 


الموافق ل محرّم ١44١‏ 


” الخطابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 


المحتويات: 


الفصل الأوّل: البيئة الجغرافية والسياسية والاجتماعية شمال المغرب قبل الثورة. ا 
أولا: الطبيعة الجغرافية شمال المغرب. لمانو اج لووط لوقل لوا حل لو حل لم لجل حل لع حل لع اح لع حل لع لع لع 111 
ثانيا: الظروف الاجتماعية والدينية 2 ئئكك+ب7ب<آح<8 :8000| 
ثالثا: الظروف السياسية قبل الثورة الخطابية. بكب ب 64 000006060600000 اذ 

الفصل الثاني: من هو محمّد عبد الكريم الخطابي؟ يز[ 1+1آ1[|[ذ1[ز1 1 1 1[ 1ز1 1 1[ 1[ 1[ [1[ز1 1[ 1 1 1[ اا 
أولا: نسبه. 0 
ثانيا: نشأته. 0 ا ااا 
ثالثا: سيرته المهبنية. 0 

الفصل الثالث: الخطابي يبدأ الحرب 00000 00 
أولا: مراحل الحرب الريفية. 95خحا ةا ا 
ثانيا: العلاقة الإسبانية الخطابية من الحياد الإيجابي إلى الصدام س7 
ثالثا: التجبيز للثورة المسلّحة. ا 1000 1# 
رابعا: تنظيم الصف الداخلي واختيار القيادة. ب 23# 

الفصل الرابع: التوسّع التثوري في الجية الشرقيّة. 1 3 86060670 
أولا: معركة أدهار أبران ١(‏ يوني و/حزيران .)157١‏ 00000-5ْخ66ااا 0 
ثانيا: معركة سيدي إدريس ١5(‏ يونيو/حزيران .)١1517١‏ 00 0 1غ( 
ثالثا: معركة إغريبن (يوليو/تموز .)١197١‏ 0000000 
ثالثا: معركة أنوال (أغسطس/آب .)195١‏ مركآ عضر 512777777222222 


الفصل الخامس: التوسّع الثوري في الجهة الغربيّة. ظطعظ©2 


اسم الخطّابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 


أولا: انخراط قبائل غمارة وجبالة في الثورة الخطابية. 213000101091000 
ثانيا: الانميار العسكري الإسباني في الغرب. مو اماه السو ارول مو و ووو ل ل 3ق 1 ل اق 
الفصل السادس: تداعيات التحرير على المستوى المحلي والدّولي. ا ا 
أولا: آثار التحرير على المستوى المغربي. ا ا 000 0 
ثانيا: آثار التحرير على الإسبان. 282-- |5306 
ثالثا: آثار التحرير على المستوى الدولي 000 
الفصل السابع: الحكومة الثورية في المناطق المحرّرة. 55-4[ كءة960ا6ا6060 ا 000- 
ثانيا: الحكومة. ا ااا اااي ااا اااي ااا 210101111101000 
ثالثا: المئؤسسة العسكرية. ا م ا اا ا اا ا ا ا اا 000 
)١‏ نظام التحديك ‏ د ‏ و ل /31 
؟)التسليح الثوري: اا 00 1 100 
”)مخازن الأسلحة الثورية: اناه احم عا لوو تو لج ل ل توما لوط لفو ط لط لح وط لط اج ا و لع ا ل 0/1 
رابعا: جهاز الأمن. اماد اك وام اط ل اط جاه لاج لو ووو لمر لعل ل لج حول لقو أ لودل دل لجل لعو عوط لوول لا لجرل عوقول لول لط لول ل لي 1/1 
خامسا: الجهاز القضائي. 100000[ 1[ 0 20000 
سادسا: الجانب الاقتصادي في دولة الريف. ااا بب00000 0 
موارد الحكومة الريفية: ا 0 [[ذ[ذ[1[1[1[1[ز1[1[1[1[1[1|ذ1[1[ز1[1[1[1[1[1[ز[ 1[ [ [ [ [ [ [ 1100 
سابعا: الإصلاحات الخدمية. وب بببببببببب( 2غ 
ثامنا: السياسة الخارجية للحكومة الثورية. 97 0ك 
؟)السياسة الخارجية تجاه إسبانيا: 0 0 


#)السياسة الخارجية تجاه المخزن (الحكومة المغربية): 9و(# 000710 


5 الخطّابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 


الفصل الثامن: الرجوع الإسباني في الشرق والصدام مع الفرنسيين في الجنوب 101 1 311013303013301 
أولا: حملات الاسترداد الإسبانية في المحور الشرق. 8 1 3131أ60 مه 
ثانيا: الصدام العسكري مع الفرنسيين ا ا ا ا ا 00 

الفصل التاسع: حملات الاجتياح الفرنسية الإسبانية وسقوط الدولة. 4|117 + 32# 
أولا: التحالف الإسباني الفرذسي ااا ااا 00 0 0 1070000 
ثانيا: حملة الاجتياح الأول من سبتمبر وحتى أكتوبر :١1175‏ (الإنزال البحري في شواطئن الحسيمة). ا 
ثالثا: حملة الاجتياح الثانية في ماي ١177‏ (الانميار الداخلي واستسلام الخطابي). ا 
رابعا: دور الأسلحة الكيميائية في حسم المعركة 11[ 0 

الفصل العاشر: الخطابي بعد الثورة. مح و ال ووو ول ال لو لك لول ل ل 1ل 111 
مرحلة النضال ضد الاستعمار والطغيانء من "١‏ مايو/أيار /ا5141١‏ إلى " فبراي ر/شباط ١557‏ 000000000 

الفصل الحادي عشر: التسليح والتشكيل العسكري في حرب الريف الثالثة. 100100000 (*1إ 
أولا: التشكيل العسكري 5 000 0 110 

١)تشكيلات‏ الجيش الثوري: 922 
؟)التشكيل العسكري الإسباني: ُ4هككبككي-آ27أ4هي“>>ة*ة8ة>>“#ب ”ء جر 801111111 
ثانيا: الأسلحة والوسائط المستخدمة في حرب الريف الثالثة. ووو 120 
أسلحة المشاة جللات ‏ ا را ا ا ا اذخذ2ذ090ذ0ؤذجذ3ج93ج9جذج32373جخخخذخ م 000 
المدفعية ا يبب 000001 
الدبابات #18 * 60606076777 1 
الطائرات يأم_مي060ر0:0:0909090902020:]:]ة ةا ا ا 
السّفن هي 1 

الفصل الثاني عشر: ضمن أي نوع من الحروب تندرج حرب الريف الثالثة؟ 0000000000000 

أولا: ضمن أي نوع من الحروب تندرج حرب الريف الثالثة؟ 2*1 


ثانيا: إلى أي مرحلة وصل الخطابي في الحرب الثورية؟ 1121-١‏ 


الك الخطّابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 


الفصل الثالث عشر: مدى التزام سلطات الاحتلال بمبادئ مكافحة التمرّد ا 12-00707000011 
أولا: التبريرات السياسية التي تعلنها السلطات كتفسير للعمليات التي تقوم بتنفيذها. 08 0 000000000 
ثانيا: شمول استراتيجية مكافحة التمرد للجوانب الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية ةزةزةز زد زد د 001000000 
ثالثا: الاعتماد على الأجبزة الحكومية والقوات المحلية. 0001010121 000 
رابعا: وحدة الجهد الدولي والإقليمي. ١‏ 
خامسا: الرؤية المستقبلية للحل السيامي وتسليم السلطة وتحقيق المصالحة الوطنية. ا 
سادسا: المجهود الاستخباراتي 10000[ ا 0 
سابعا: اعتماد التكتيكات الغير نظامية. 8 1[1[ز[ز[1[1[1[ز[ز[1[1[1|[|[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1010000 
خلاصة التقييم: ا 000 1000 10 

الفصل الرابع عشر: مدى التزام الخطابي بفنون الحرب الثورية. 00000000000 
أولا: مدى استثمار الخطابي للعوامل الخارجية التي تدعم نجاح الثورة المسلحة. 0000010011 0 00 

١)الدعم‏ الشعبي: 1 
؟)ضخامة التعداد السكاني: 15 1[1[151515[|[|[ز[ز[ز[ز[زؤ[زؤ[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ 000 
")وعورة التضاريس: ا ا 170000000 
5)العمق والمجال الجغرافي: 0000000000 
©)الزمن: 00 
١)الموارد‏ المالية: 00١0101012121‏ ا 
')الحليف السيامي: 0000001010111 00 
/)القضية السياسية: ممه مده مواد مم م م 11 
خلاصة التقييم: 3رت-ت-13*“ “* “1 3131 03أ07ُ930ْ9ْ|خذخذأذأخأا شر 0 
ثانيا: مدى التزام الخطابي بالمبادئ والاستراتيجيات والتكتيكات التي يجب أن تكون علهها الثورة المسلحة. ١‏ 
١)الرؤية‏ السياسية: ا ا ا اا اا 11 00111 


"؟)الدعاية الإعلامية: 000000 ا 


السام الخطّابي. مُلهم التورات المسلّحة. 


")البنية التنظيمية: ا 
)القيادة: اسلا ث”ء© م حجخججج+همووة حل زر 0000| 
©)نوعية المقاتل: ا 1100000 1 0 


000 0 000 )التسليح:‎ ١ 


1 )اككيار التكتيكات اللناية مت اللحلة لمرو وو قار‎ 3١ 
1 7)تطبيق مبادئ الحرب الثورية: الود‎ 
0000010101012 خالاصة التقييم:‎ 
الخاتمة والتحليل المّهائي: ا‎ 
00111 1 [ [ [ جدول تاريخي عن أهم أحداث الثورة الخطابية. 1|010[ 1[ 1[ [1[1[1[1[1[1[ز1|1|1|1|[|[|[|[|[|ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[‎ 
الملاحق: 11100[ ا ا‎ 


يي الخطابي. مُلهم الثورات المسلّحة. 


ع س 3 
الفصل الاول: البيئة الجغرافية والسياسية والاجتماعية شمال المغرب 
قبل التورة. 
"حتى يقبل الناس مسؤوليات ومخاطر التحرك المسلح المنظمء يجب أن يؤمنوا بعدم 
وجود خيار آخرء بعد أن أصبح الموقف لا يطاقء وأن فرص نجاح الثورة المسلحة 
معقولة. وريما كان الدافع الأخير هو الأكثر قوة." 5 رودرت تابر 


أولا: الطبيعة الجغرافية شمال المغرب. 


يحتل شمال المغرب موقعا استراتيجيا من خلال إطلالته على كل من البحر المتوسط والمحيط الأطلميء إذ يقع 
في أقصى الجزء الغربي من العالم الإسلامي والوطن العربي» ويحده من الشرق الجزائرء ومن الشمال البحر 
المتوسط ومضيق جبل طارقء ومن الغرب المحيط الأطلمي. ومن الجنوب الصحراء الكبرى وسلسلة أطلس 
الجبلية. وفي الساحل المطل على البحر المتوسطء هناك عدة جزر منها باديس والجعفرية والنكور (صخر: 
الحسيمة): وهناك غدة مؤائع هي مليلية وسبته وطحعة: أما الساخل المظل عل 'اللحيط الأطلبيء فاهم مراكزة 
أصيلا والعرائش والقصر الكبير. 


يواجه الساحل الشمالي للمغرب. وخاصة مثلث (سبتة-طنجة-تطوان) مضيق جبل طارق الذي يمر خلاله أحد 

أبرز الخطوط الملاحية العالمية, وتوجد في الإقليم الشمالي للمغرب سلسلتان جبليتان. هما سلسلة جبال أطلس 

الريف التي تمتد من كبدانة وصولا إلى جبالة. وسلسلة جبال الأطلس. يفصل بين السلسلتين ممر (تازة-فاس) 

الاستراتيجي الذي يكاد يكون الممرّ الوحيد الذي يصل المغرب بالجزائر 

شمال المغرب : ا 000 
البحرالأبيض المتوسط 3 


1 مركز الخطابي للحروب الثورية ْ ْ ا8_افمكتم_بم 25111 


١‏ رويرت تابر: كتاب حرب المستضعفين. تعريب محمود سيد الرصاص. مراجعة المقدم اليثم الأيوبي» المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر. 


711 الخطاي. لمم الثورات المسلحة. 


يتألف القسم الشمالي للمغرب من إقليمين جغرافيين هما الريف وجبالة. والريف هو القسم الشرقي من 
المنطقة. وهو عبارة عن الحوض المنبسط ما بين غمارة وهضاب نهر الملوية شرقاء الممتدٌ على البحر المتوسط 
شمالاه و ترف عاق مديقة مانة وبهول مسوق جدوناء وعد فيه التجبال مق الشرق إل الغرت» يضل ارتفاع 
عض تسيا إل (د ده #مقراء وليك العبال تدارا عراشتر#شان البجر العوسطا وهو السب ورا قلة الوائة 
ق .هذا الإقليم».ولكنة مع هذا احتفظ بموقعه الاستراديدي. تتتشرق الجفوب الشرق للريف جبال غديدة مها: 
كبدانة وبني بو يحى والكركو ومزكوب. هذا فضلا عن هضبتي (التدني) و(اللتدري) اللتان تضمان العديد من 
الآبانوالحيون والكبوف الظبيعية وثمة بول فسيحة فق هذه االتطقة مه السبل الدع يرط بين سيل المسوت 
وسهل الكرت بسهول بوصواب وعين الأحمرء وتتكون أراضي الريف الأوسط من مجموعة جبال بقيوة المفصولة 
ضويقية النلملة التميلية الكبورة روا لعفا ة سيول يف ووراقل الى شيم قرفا فى أرأعى اجتهر بين رادي فين 
وؤافق الكو أعان جبل فق هذه المقطفة هو هيل آزور اقشار وكدلك جيل حماة. 


أما إقليم جبالة. فيقع إلى الغرب من الريف. وإلى الجنوب من طنجة, ويمتاز أيضا بتضاريس جبلية معقدة 
تصعب المواصلات فيها. يمتد هذا الإقليم بين شواطئ غمارة وضواحي تطوان وشمالي شفشاون وصولا إلى شاطئ 
المحيط الأطلسي بين العرائش والقصر الكبير. والخلاصة أن كلا الإقليمين الشرقي والغربي لشمال المغرب. 
يمتازان بوعورة الأزرض وضعف المواصلات وندرة الطرق المعبدة. وقد كان لبذه المناعة الطبيعية أثر كبير في بروز 
ظاهرتين. أولاهماء انعزال المنطقة وفقرها من خلال قلة الأراضي الزراعية الخصبة فهاء كما تميزت بتدهور 
أوضاعبا الضحية: أما الظاهرة القانية: قتتمثل فى مقاومة الغزاة عبر التاررخ: وقد كان لذلك أثر كبير فى ظبور 
طراز صعب من المقاتلين الشجعان المتمرسين على الاستخدام الجيد للسلاح والقادرين على تحمل صعوبات 
الحياة ق.هذة المنظقة 

يوجد شمال المغرب أنهار عديدة. مها نهر الملوية وطوله 5/٠١‏ كم, ويمر في المنطقة الشمالية. ولجريان هذا النهر 
في المنطقة أهمية اقتصادية كبيرة من حيث ازدهار زراعة الزيتون والكروم والتين والحبوب فيها. هناك أيضا نهر 
سبو الذي يبلغ طوله ١٠/كمء‏ وهو من أكبر الامار في المغرب الأقصى. هذا غير الأودية الخصبة التي تتوزع على 
طول منطقة الشمالء مثل وادي ورغةء ووادي كرت. ووادي أمقرانء ووادي النكور. ووادي غيسء ووادي لاو 
واادق حهيزة قل ورافة الحقطة والشمين والترة متطفة همال الكفربه وق وادى الورهة عاضية المورة 
الاقتصادي الرئيميء هذا فضبلا عن انتشار زراعة الفواكه والخضراوات. ويعتمد السكان في حياتهم المعيشية 
كذلك ف ستاطق السواخل عل مبيق الأبهالة: 

أما التجارة فقد نشطت حركها مع أوريا في المواىء المغربية» فعن طريقها يتم استيراد السكر والشاي 
والالسمجاض, ااعظينة والضريرية والمروفية وعفى الصقوفاف المعدفية والأسلعة والتهاكن: أما صاف اها 
فاقتصرت على الأصواف والجلود والعسل والشمع والبلح واللوز والجوز والصمغ. وكذلك الحبوب التي لم يكن 


ا ل الخطابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 


يسمح بتصديرها من قبل الحكومة إلا في المواسم الزراعية الجيدة. اقتصرت عمليات التبادل التجاري لمنطقة 
شمال المغرب على جزيرة النكور ومنطقة الورغة. وكانت جزيرة النكور في الحسيمة التي خضعت في وقت مبكر 
للاحتلال الاسباني. تمثل موردا رئيسا للبضائع المستوردةء ومنها السكر والدقيق والملابس وما شاكل ذلكء وكان 
الحاكم العسكري الاسباني في هذه الجزيرة يسهم في تسهيل مهمة التبادل التجاري ضمن خطة استعمارية 
استهدفت السيطرة على الريف سلمياء إلا أن معظم الأهالي لم يكونوا مقتنعين كثيرا باستيراد تلك المواد وبيعها. 
أما منطقة الورغة. فقد كانت المجال الرئيس للاتصال التجاري بين شمال المغرب وجنوبها. 

وقد تأثرت الحركة التجارية بأوضاع الزراعة وانتظام سقوط الأمطارء وكانت المواثي من أبرز الصادراتء: وبعد 
إعلان الحماية الثنائية عام 57١91١ء‏ سيطر الاسبان والفرنسيين على تجارة المغرب سيطرة تامة. أما الصناعة فقد 
ظلت محلية تقليدية بسبب الاحتلال الاسباني والبرتغالي للموانئ المغربية التي كانت من المراكز الصناعية 
النشيطة آنذاك. ونتيجة للفوضى الداخلية لم يستطع المغرب الصمود في وجه تدفق المصنوعات الأجنبية منذ 
القرن التاسع عشرء وظلت هذه الصناعة مقتصرة على حياكة السجاد والأحزمة والخيام وبعض الأقمشة 
الصوفية الخاصة بالاستهلاك المحلي. لقد بقي المغرب بلدا زراعياء ومصدرا لبعض المعادن. وخاصة الحديد الذي 
يكثر في إقليم الريف. وبالأخص في أراضي قبيلة بني ورياغل ويعد منجم الناظور قرب جبل أكسان أكبر مناجم 
الريف لإنتاج الحديد. " 


ثانيا: الظروف الاجتماعية والدينية. 


قبل بداية الفتوح الإسلامية, كان جل الجالية المغربية من البربر الأمازيغ. وكانت النصرانية والوثنية هي الديانات 
الغالبة على سكان شمال المغرب. ثم توطدت الدعوة الإسلامية في المغرب الأقصى على يد القائد العظيم مومسى 
بن نصيرء واعتنق شعها الاسلام منذ بداية القرن الثامن ميلادي. غير أن تلك البلاد لم تبق طوبلا تحت حكم 
الخلافة المركزية. فقد كانت من أول المناطق التي تستقل بذاتها عن الخليفة. وتظبر فها مجموعة من الإمارات 
المتعاقبة, بداية من الدولة الإدريسية سنة 18لامء ثم دولة المرابطين ,.)٠١١(‏ ثم الموحدين سنة .)١١5.(‏ وصولا 
إلى الدولة السعدية (580١)ء‏ والدولة العلوية )١177(‏ التي لازال حكامها على عرش المغرب حتى يومنا هذا. 

وبعد الفتوح الإسلامية في القرن الثامن ميلاديء. تتالت العديد من المجرات العربية نحو شمال المغرب تزامنا مع 
حركة الفتح والجباد. وقد ساهمت التوترات السياسية داخل الدول الإسلامية في تسريع هذه المجرات بشكل 
ملحوظء إذ كانت العديد من القبائل العربية تأتي المغرب فرارا من ملاحقة الدولة الأموية والعباسية. أو طمعا في 
المغانم والموارد الاقتصادية. ومنها قبائل بني هلال وبني سليم وبني معقل وبني زغبة وبني رياح...الخ. ومع مرور الزمن 


” الدكتور محمد علي داهش: كتاب المغرب في مواجهة إسبانيا (صفحات من الكفاح الوطني ضد الاستعمار بين 15.7-/1171). 


اكد الخطّابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 


أصبح تعداد العرب في المغرب الأقصى يفوق تعداد السكان البربر الأمازيغ. بينما اعتنق كلا الطائفتين الدين 
الإسلامي. لتصبح نسبة المسلمين في هذه المنطقة أكثر من 901/8 من مجموع سكان المغرب. 

بلغ عدد سكان المغرب حتى مطلع عام ١١1١١‏ قرابة 1 ملايين نسمة.ء وكانوا يتوزعون في ثلاث مناطق. وهي. طنجة 
وضواحهها )2٠(‏ ألف نسمة. منطقة الريف وجبالة (.50) ألف نسمة. والمغرب الجنوبي (4,4) ملايين نسمة. وقد 
غلب التكوين الاجتماعي القبلي على الحياة الاجتماعية في المغرب. وخاصة في المناطق البعيدة عن المدن 
الساحلية. ويعتمد هذا التكوين في حياته المعيشية على الاقتصاد الزراعي. ولأن موضوع دراستنا يتحدث عن 
الريف المغربي, فإننا عبر اطلاعنا على العديد من المصادر وجدنا أن الريف المغربي يرمز له في المراجع التاريخية 
بالعديد من المعاني المختلفة أحياناء فتطلق كلمة الريف تارةً على المنطقة الوسطى شمال المغربء والتي تضم 
تقريبا 18 قبيلة أمازيغية.. تأتي على رأسها قبيلة بني ورياغل وبني يطفت وبني عمارات وبقوية وبني جميل 
ومسطاسة وبني بوفراح وكتامة وتارجيست...الخ. وقد أطلق بعض المؤرخين على هذه المنطقة مصطلح "الريف 
القبلي". كما تطلق كلمة الريف تارةً أخرى على كل الإقليم الشرقٍ شمال المغرب. والذي يضم المنطقة الوسطى 
إضافة إلى القبائل الأمازيغية الشرقية في منطقة كرت والتي تقدر تقريبا ب ١4‏ قبيلة (كبدانة وبني سيدل وبني 
سعيد وبني بو يحي وبني بويفرور ومطالسة وبني توزين وتمسمان وبني أوليشك...الخ). وقد أطلق بعض المؤرخين 
على هذه المنطقة اسم "الريف الجغراني". 


الريف بالمعنى القبلي يشمل المنطقة الوسطى من شمال المغرب: وبالمعنى 
الجغرافي يشمل المناطق الشرقية من شمال المغرب: أما بالمعنى السياسي فإنه 
يشمل كل شمال المغرب؛ إضافة إلى بعض القبائل الجنوبية. 


قبائل القلعية قبائل غمارة 
المناطق الجغرافية التي يشملها إقليم الريف المناطق الجغرافية التي يشملها إقليم جبالة 
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هناك أيضا معىَ أوسع للريف المغربي. إذ ترد هذه الكلمة في بعض المراجع التاريخية مصحوبة بمعان سياسية 
تشكلت بعد الثورة الخطابية. ويقصد به كل المناطق الشمالية للمغرب التي انتشرت فها الثورة بين ١57١‏ 


؛ عبد الوهاب بن منصور: مشكلة الحماية القنصلية في المغرب. من نشأتها إلى مؤتمر مدريد .18/8٠١‏ 


السام الخطّابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 


و16 قا سيت جنع هذا التعيين الاقليم اشرق (الرنف الجفراق) والأقليم الغزى الثذى ينسم قراية ال + 
قبيلة عربية (غمارة وجبالة ولوكوس) مع جزء من القبائل الجنوبية في منطقة الورغة شمال فاس (صماجة. 
مطالسة. وكزناية, والتسول ودني مسطرة ودني وليدء ودني زروال...الخ). وقد أطلق بعضهيم على هذا المعى اسم 
"الريف السيامي". 


لقد كان من الطبيعي في ظل ذلك التكوين الاجتماعي أن تقوم القبيلة بدور التنظيم السيامي والاجتماي 
والاقتصادي. وقد أسبمت صعوبة المواصلات وقلتها وبدائيتها في بقاء تلك القبائل بعيدة عن متناول السلطة 
المركزية. وبين ١1٠٠‏ و.157ء كانت القبائل شمال المغرب تشهد ألوانا من الصراع والتنافس والنزاع الداخلي. 
حيث كان الثأر يوقعبم كثيرا من الأحيان في حروب داخلية طاحنة قد تستمر العشرات من الأعوام وقد تودي 
بالكثير من الضحايا الأبرياء من الطرفينء وهو ما جعل أيضا رجالها ذوي طبيعة حربية وخبرات قتالية تكتيكية 
عالية. وكان حل النزاعات القبلية يتمّ عن طريق أل (أمغازن) أي رؤساء القبائل.ء حيث يعقد هؤلاء مؤتمرا يدى 
(أكراو) للحد من العداوات عن طريق فرض الغرامات, كما قام علماء جامع القرويين بدور مهم في تحقيق الوئام 
بين القبائلء وكثيرا ما تناست القبائل منازعاتها حينما بهددها خطر خارجي. 

مع تعدد الجهات السياسية المؤثرة شمال المغربء كانت الميولات السياسية لشيوخ القبائل متنوعةً وموزعة على 
ثلاث جبات مختلفة ومتضاربة في غالب الأحيان: 


)١‏ السلطة المحلية (المخزن). 

؟) والاحتلال الإسباني أو الفرنبي. 

") والحركات الثورية الرافضة للاحتلال أو الرافضة للسلطة المحلية. 
وق ظل: هذا الافبظراب اللعدسى عاقت البلاد حالة من الكبعف والازتباك: فض اتقرت اللجاهة سبب فسوة 
الظروف الطبيعية والمناخية. وتدهورت قيمة النقد. وغلت الأسعارء وانتشرت الأمراض التي أودت بحياة المئات 
من سكان البلاد. * 
الجدير بالذكر أن التيار الصوفي دخل المغرب منذ القرن الحادي عشر ميلاديء وفي القرن الخامس العشر كان 
اللغارنة قك انعدو نظ رقا وؤوانا خادية بشموخيم :ومع بداية القرن العشريخ كان العصوف :هو العالب فمباطق 


* محمد علي داهش: كتاب المغرب في مواجهة إسبانيا (صفحات من الكفاح الوطني ضد الاستعمار بين 7 19717-19). 


اكد ؟ الخطابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 


شمال المغرب. حيث كانت تضم المنطقة طرقا صوفية مختلفة مثل الكتانية' والريسونية' والعلاوية' والدرقاوية؟ 
والوزانية ''...الخ. ولكل طريقة زواياها الخاصة. وتعتقد كل واحدة منها بوساطة شيخ الطريقة في التوسل إلى اللّه: 
وقدرته على تنفيذ بعض الأمور الخارقة التي تدخل حسب زعمهم ضمن بركته وولايته. وقد كان للطرق الصوفية 
دورها الكبير في التأثير السيامي. "وقد نصب بعض شيوخها أنفسهم واسطة بين الشعب والحكومة. وقد 
استفادت منهم الحكومة في السيطرة على الشعب وجباية الضرائب وتعبئة الجيوش. وكانوا يدعون أهم يشعون 
علها من بركة نفوذهم ما يسهل علهم تحقيق أغراضها. وحين ضعفت السلطة الوطنية وحلت محلها السلطة 
الأجنبية بعد عام ,.11١17‏ لم ير بعض المشايخ غضاضة في أن يكونوا عونا للمحتل مادام المحتل يضمن لهم 
والحقيقة أن مواقف شيوخ الطرق الصوفية كانت متفاوتة بين مناصرة الاحتلال والحكومة المحلية. وبين دعم 
الثورات والتمردات الداخلية. بغض النظر عن مشروعيتها أحيانا. وحتى قدوم الخطابيء لم يحدث أن اجتمعت 


” الطريقة الكتانية هي طريقة مستقلة. لا قادرية ولا شاذلية وتنقسم الطريقة الكتانية إلى قسمين: 

أ- الطريقة القديمة: الطريقة المحمدية الكتانية. وهي: طريقة الشيخ أبي المفاخر محمد بن عبد الواحد الكبير بن أحمد الكتاني 
الإدريسي الحسنيء تأسست عام ١١17‏ بفاسء وكانت لها زوايا في فاس والقصر الكبيرء وزرهون ومراكش وغيرها من مدن المغرب 
وشنقيط. وفي المشرق أيضا؛ خاصة مصر. 

ب- الطريقة الباقية: الطريقة الأحمدية الكتانية: وهي طريقة صوفية. أسسها الشيخ أبو الفيض محمد بن عبد الكبير بن محمد 
بن عبد الواحد الكتاني عام ١708‏ وسنه لما يبلغ العشرين سنة.ء وهي الطريقة الباقية التي انتتشرت بشكل أكبر من الطريقة 
القديمة. وقد لها دور كبير في شرعنة الاستعمار الفرنمي في شتى مناطق المغرب. 

' أسست الزاوية الريسونية أثناء معركة وادي المخازن الشهيرة التي وقعت في ١017‏ ميلادية على يد سيدي امحمد بن علي بن 
ريسون المتوفى عام ١٠05‏ بإذن شيخه مولاي عبد الله بن الحسين الأمغاري دفين قرية تامصلوحت ضواحي مراكش. منهاجها 
العقدي فهو مرتبط على طريقة الإمام الأشعري. 

* الطريقة العلاوية أحد الطرق الصوفية التي تنتسب للشيخ أحمد العلاوي ومن بعده الشيخ المداني ومن بعده الشيخ إسماعيل 
الهادفي في تونس ثم الشيخ الحسن الباديء تنتشر هذه الطريقة في الجزائر والمغرب وتونس والحبشة والحجاز وفلسطين وسورياء 
ودول أوروبية مثل بريطانيا وهولندا وفرنسا. 

' الزاوية الدرقاوية الحسنية من أهم الزوايا بفاسء وقد لعبت دورا مهما في الحياة السياسية هناك. وكانت تحظى باهتمام خاص 
من طرف السلطان الحسن الأول حيث أنه زارها عدة مرات. ويحى أنه كان يتبرك بالشرفاء الدرقاوبين وكان يزورهم على الدوام 
بالزاوية المذكورة والتي تقع في حي العيون قرب راس الجنان. هذه الطريقة عائدة إلى الشيخ العربي بن أحمد الدرقاوي (ت 775 ١ه/‏ 
167م).ء لكن المفهوم من المصادر أنه لم يكن واضع أسسهاء وإنما ورث أسرارها عن شيخه أبي الحسن علي بن عبد الرحمن 
العمراني الشهير بالجملء ويعتبر مولاي رشيد الدرقاوي الحسني آخر شيوخها. والطريقة الدرقاوية لعبت دوراً في إحياء التصوف 
الذي تجاوز جميع المغرب والجزائر وتونس وصولاً إلى مصر والحجاز. 

'' نسبة إلى مدينة وزان التي أسست بها الزاوية. وهي زاوية صوفية شاذلية أسسها الشيخ عبد اللّه بن إبراهيم اليملعيء الشريف 
الإدريسي المتوفى سنة ١7178‏ ميلادية الموافق ل ٠١15‏ هجرية. 


الم الخطّابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 


القبائل الأمازيغية والعربية أو الطرق الصوفية على مشروع ثوري موحد. إذ كانت الخلافات بين هذه الطوائف 
والأعراق تُستغل بشكل فاحش من قبل الإسبان والفرنسيين بل وحتى الحكومة المغربية لتأجيج الفتن ويث 


ومن حيث التعليم. فقد ظل التعليم الديني التقليدي سائدا في المغرب حتى بداية القرن العشرينء وكان يتمثل 
يصفة غامة في الكتاتيب والمدارس القرآنية الي ينفق عليها السلطان أو بغض الوجهاء. كما قام جامع القروبين - 
الذي يعد المركز الأول للتعليم العالي في البلاد- بدور مهم في التعليم الديني والحفاظ على اللغة العربية وعلومها. 
وبالرغم من اقتصار التعليم التقليدي على الذكورء إلا أن ذلك لا يغتي انعدام التعليم للإناثء ففي الفترة ما بين 
14.58-5.ء وجدت في مدينة فاس وحدها خمسة عشر مدرسةً للبنات تشرف علهها بعض النساء المتعلمات, 
ركع هفاك عده من اللدارنس المعمة بتغليم اتحياظة والعطرين لمريكن التسليم فق االغرب إلراعيا تق مطل القرن 
العشرين: فق هبن السلطان غبن الحفيظ 5515-15 صدو قافوق التعليم الإلزاهي:وإصباكم المدارس: 
منبدو أن تلك المحاولة كانت بذاية لإدخال المدارس الحديثة ق اقرب هخ حاذل هذا الإجراء: إلا أن الأحداث 
السياسيةء حالت دون تطبيق هذا القانون الذي ظل حبرا على ورقء لذلك بقي التعليم على طابعه حتى عبد 
الحماية الفرنسية والاسبانية عام 1517. 


تميز الريفيون شمال المغرب بعنايتهم الكبيرة بالعلم. ففي هذه المنطقة قام مصلحو الزوايا المنتتشرة وأصحاب 
الطرق الصوفية وعلماء جامعة القرويين بدور كبير في تنوير السكان وفي إرساء أسس التعليم الديني شمال 
المغرب. وبفضل جهودهم نشأت في مختلف قبائل الريف المعاهد العلمية. وكانت هذه المعاهد الصغيرة فروعا 
تابعة لجامعة القرويين. وقد ظهرت خلال الزمن فوائدها الجمة. فتسابقت الجماعات القبلية لفتح مساجدها 
أمام الطلبة. وعينت الفقهاء المقتدرين للتدريس في تلك المساجد بإجازة مالية... وذلك لأجل إعداد الطلبة للتوجه 
بعد ذلك إلى القروبين لاستكمال معارفهم, أي أن هذه المعاهد الصغيرة كانت تمثل في الواقع مرحلة ابتدائية 
وتمبيدية لجامعة القروبين... إن انتشار هذا الضرب من التعليم الديني, قد أسهم في توجيه الناس نحو الالتفاف 
حول العرشء حيث كان من مبادئ التعليم الأساسية وكذلك مبادئ التصوف. أن الخروج على الملك يعتبر مروقا 


من الدين. 


مت الخطّابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 
قالكا: الظطروق السياسية قبل الفورغ الخطابية. 


بدأت البلاد المغربية تتعرض لحملات الاحتلال الغربي منذ بداية القرن الخامس عشر.ء إذ قامت القوات الإسبانية 
باحتلال بعض المواقع في الشمال المغربي على رأسها مدينة سبتة سنة 5١5١ء‏ ومدينة مليلية سنة .١551/‏ وذلك 
لتكون هذه البلدات بمثابة قواعد انطلاق وتوسع نحو العمق المغربي. 5 


ومع بداية القرن العشرينء كانث الدولة العثمانية قد أوشكت على الانبيار» وكان الضراع يهن بريطاتيا وفرتسا 
على أشده لبسط النفوذ على منطقة شمال إفريقياء وقد انتبى هذا التنافس بسيطرة فرنسا على الجزائر سنة 
الاازاء واتفاق الدولتين سكة 15.6 على عوقية معاهدة "الاتفاق الودي "الى معنت على تتازل فركيما لبريظانيا 
عن حقوقها في مصرء وذلك مقابل اعتراف بريطانيا أن من حق فرنسا "حماية" الحالة السياسية في المغرب. مع 
التفاطاهان حانج منت الجماية الدولية 


ثم عُقدت اتفاقية أخرى بين فرنسا وإسبانيا تم خلالها تحديد مصالح كل واحدة منهما في المغرب الأقصى., وتم 
تقسيم مناطق النفوذ بين الفريقين, الأمر الذي أثار ضجة في ألمانيا التي رأت في هذه الاتفاقيات إخلالاً باتفاق 
برلين المبرم بين الدول الأوروبية في العقد الثامن من القرن التاسع عشرء وترتب على هذا الاعتراض الألماني عقد 
مؤتمر دولي في إسبانيا يوم ٠‏ أبريل/نيسان سنة .١1١7‏ حضرت فها ١١‏ دولة أوروبية. وحضر فيه الرئيس 
الأمريكي روزفلت كوسيط. كان مما جاء فيه: الاعتراف باستقلال السلطان المغربي. والمحافظة على كيان المملكة 
"المراكشية/المغربية" تحت حماية فرنساء والحرية التجارية للدول الموقعة. وغيرها من المسائلء الأمر الذي أثار 
حفيظة المغاربة ونقمتهم وثورتهم على البيمنة الفرنسية. 


'' سبتة ومليلية: مدينتان مغربيتان خاضعتان للاحتلال الاسباني منذ القرن الخامس عشرء قررت اسبانيا سنة ١11١‏ أن 
تعطهما الحكم الذاتي مع الحفاظ على سيادتها فيهما. أغلب سكان سبتة ومليلية من الإسبان العرب ويعانون تمييزا عنصريا كبيرا 
من قبل الإسبان الأصليين. وقد رفضت المملكة المغربية الحالية الاعتراف بشرعية الحكم الإسباني. وهي تعتبر سبتة ومليلية جزءاً 
لا يتجزأ من التراب المغربي. 


المغرب الأقصى 


0000 اا 


مراحل الاحتلال الفرنسي 


لل 2 
لديا 


3 تم احتلالبا في القرن الخامس عشر 

55 تم احتلالبا بين 1900 و1926 

نعم منطقة خاضة لعدة جهات دولية 
من 1912 إلى 1956 


0 مركز الخطابي للحروب الثورية الا اقم عتمم (60©_) 


على إثر هذه الانتفاضة نزلت القوات الفرنسية بعددها وعتادها فاحتلت العوجاء والدار البيضاء والشاوية» وفي 
نفس الوقت من سنة »١5./‏ نزلت القوات الإسبانية وبدأت بالزحف من مليلية نحو الريف. وقد تم عقد اتفاقية 
بين ألمانيا وفرنسا فيما بعد سنة ١١1١.ء‏ قامت فرنسا خلالها بتسليم الكونغو لألمانياء مقابل أن تتغاضى الأخيرة 
عن احتلال معظم أراضي المغرب. وما لبث القرن العشرون يخطو عقده الثالث إلا وقد أصبح المغرب الأقصى 
واقعا بين ناري الاحتلالين: الإسباني في الشمال ويخضع له عشر المساحة الجغرافية المغربية تقريبا (/؟ ألف كم 
مربع). والفرنمي في الوسط والجنوب ويخضع له ما يقارب التسعة أعشار المتبقية (51؟ ألف كم مربع). 


هذا بالنسية للمشبه الشيافي الديل: أما بالنسبة الأجواء المحلية فقد كان المقرب بحبو للدولة العلونة ال 
وصلت حكم المغرب سنة .١777‏ وقد كانت هذه الدولة أواخر القرن التاسع عشر تشكو العديد من عوامل 
الهف الإداري والقساة اكال والظلم الننيادي: وتلخض انق متضور وفحية المقرب يقوله "نى كان اقرب 
يحكم بواسطة أجهزة عتيقة لا تستجيب لمتطلبات العصرء ولا تقدر على تحسين أي وضع من الأوضاع 
المجتمعية. كما كان يدار من طرف وزراءٍ وحكام وقادة ينتمي بعضهم إلى قبائل بدوية أو ينتخبون من بين عبيد 
البخارى, لا علم لهم ولا تكوين ... وجل الموظفين كانوا يطلقون أيديهم في الأنفس والأموال... ففي ظل جهاز حكومي 


الس الخطابي. مُلهم الثورات المسلّحة. 


وإداري متعفن كهذا الجهازء لم يكن ليقع على الرعية إلا الظلم والاستبداد""'. وهذا ما جعل العديد من القبائل 
يتمردون على الحاكم المغربي في العديد من الأحيان. وبعد احتلال الجزائر سنة ,.١187٠١‏ بدأ حكام الدولة العلوية 
يتعرضون إلى العديد من الضغوط السياسية والاقتصادية الدولية. جعلهم مع الوقت يوقعون على قبول 
الحماية الفرنسية والإسبانية سنة ؟5١1١.‏ 


٠"‏ من أجل التعرف أكثر على البنية القبلية شمال المغرب. فإن القبيلة الواحدة تحوي في الحالة الطبيعية عدة أفخاذ. ويضم 
الفخذ الواحد العديد من البطون.ء أما البطن فإنه يتكون عادة من مجموعة من العوائل التي تتكون من أبناء العمومة وذريتهم. 
وكل قبيلة لها مجلس حاكم يتكون من كبراء الرجال في الأفخاذ. وعلى رأس هذا المجلس يتربع شيخ القبيلة الذي يتم اختياره 
بالتراضي بين الأعضاء. 


الم الخطّابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 


الفصل الثاني: من هو محمد عبد الكريم الخطابي؟ 


"كان الخطابي قبلةً لأحرار العالم. فتشي جيفارا مثلا زار القاهرة سنة ١197٠.‏ ليلتقي عبد 
الكريم الخطابيء وكان هوثي منه يناديه أستاذيء واعتبره ما وتمي تونغ مبدع حرب 
العصابات. وكان محل تقديرٍ من كل الحركات الوطنية والإسلامية مشرقا ومغريا." '' 

علي الإدريسي 


أولا: نسيه. 


ولد محمد بن عبد الكريم الخطّابي يوم ١١‏ شعبان سنة (..7١ه-‏ 1887م) في بلدة أجدير قرب بلدة الحسيمة 
فق الررق الشمال االغرى» رصتنت المضادن تست الأمبر الخطاني": عن أن الى مرجع لدهنا مد مراجكة 
المصادر أن نسبه يعود إلى جزيرة العرب. إلى القبائل العربية. وقد هاجروا من جزيرة العرب والحجاز إلى المغرب 
واسعقلوا يكم فخ الغلافة العراسية عدا ماكرووه العاكلة الخطابية ويجاقلمه عير الأجيال» وهو ما يدغمة 
قول الخطابي نفسه: "نحن من أجدير وننتمي إلى أيث وازيغر [بني ورياغل]. إحدى قبائل الريف. ويعود نسبّنا إلى 
آل السّيد محمد بن عبد الكريم: المنحدرين من الحجازء من ينبُعْ تحديداً. على شواطن البحر الأحمر. جَدَنا الأكبر 
كن يس زارع اليتبى. وفك جادت أعرتي إلى المقرب ق القرث اليجرق العالت (الفرن الناسو مبلادى) واستهرت 
في قبيلة بي ورياغل””'. 


وقد كان والده عبد الكريم. قاضيا في قبيلته. مثل أبيه وجده. وهو من أشرف بنفسه على تدريس أولادهء وبعثهم 
إلى الجامعات الكبرق ليتلهوا العلوم اللازمة هناك يما يغدم منضالع الريف: 


"" المؤرخ والباحث المفربي علي الإدرييي: "كتاب عبد الكريم الخطابي: التاريخ المخاصب " 

*' ذهب الفقيه التهامي إلى القول بانتساب عائلة الخطابي إلى الخليفة عمر بن الخطاب. أي من الحجاز. بينما قال المؤلف أحمد 
البو ضياقي أن تسب الحائلة يعود إل غيد الثه.يى الخطاب الشريف الرياق من ذرية ملوك مذيقة تلمساق الواقمة ف الشمال 
الغري العوائر».وبالتحد يد مى عقا د معرانا ين إدريس الأفيغر الذي كان ملكا عق المقرب عا عرد الأدارسة قم بزدي القفية 
عبد السلام الدراوي عن الخطابي وقد كان مرافقا لهء أن نسب العائلة من وادي درعة. وأنهم من الأشراف. ويقول الباحث دايفيد 
هارت أن الجد الأكين لعبد الكريم الأول الذى منع مما للعائلة: كان شريقا إدريسيا ف أيث هرو غيسى من قبيلة اكزتاين. رجح 
جميع هؤلاء أن نسب الخطابي من خارج المغرب. إلا أن غيرهم قد قال أيضا بأن نسب الخطابي أصله بربري من داخل المغرب. 
واخطفؤا ف أمبل كنية "الغطاي" فقيل آنا نسية لمريق الغطاب» وفيل أعااسة كمد فروغ القبيلة الورباغلية, 


في مقابلة أجراها الصحفي الفرنمي روجيه ماتيو مع محمد عبد الكريم الخطابي. 


اسردم الخطّابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 


ثانيا: نشأته. 


عُرفت الأسرة الخطابية بالمكانة العلمية والسياسية لرجالاتها الذين شغلوا مناصب القيادة والقضاء في منطقتي 
الريف الأوسط والغربي. وتلقى محمد تعليمه الأولي المتمثل في حفظ القرآن والتعاليم الدينية في مدينة أجدير 
على يد والده وعمه عبد السلامء وقد حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة. قبل أن ينتقل للدراسة في مدينة تطوان 
ثم مدرسة العطارين بفاسء ثم انتقل إلى مدينة مليلية التي نال فيها شهادة الباكالوريا الإسبانية. 

ثم انتقل بعد ذلك إلى الدراسة في جامعة القرويين بفاس. حيث تتلمذ على يد مجموعة من علماء الدين 
والسياسة' '. نذكر منهم: الشيخ عبد الصمد بن التهامي كنونء والشيخ محمد بن التهامي كنون وكذا الشيخ 
محمد الكتاني الشهيدء وكان لهؤلاء الأثر البالغ على تكوينه الديني ومسيرته العلمية والسياسية:. لكنهم لم يبلغوا 
درجة التأثير التي كان يحضى بها والده عبد الكريم. فقد ذكر محمد في مذكراته أن والده هو أستاذه الأول في 
السياضة والحرب والفكن 


وخلال نشأته كان والده يعتمد عليه ليمثله في العديد من المناسبات الاجتماعية والسياسية. وخلال فترة دراسته 
في فاسء كلفه ببعثة سياسية لدى السلطان عبد العزيز"' سنة .15١8‏ أبدى فيها دعم بني ورياغل للسلطان في 
محاربة معارضه الجيلالي بن ادريس الزرهوني الملقب "بوحمارة"*". وقد كان ختام مسيرة محمد الخطابي 
الجامعية في مدينة شلمنقة الإسبانية» والتي درس في جامعتها القانون الإسباني لمدة ثلاث سنوات. 


قالكا: سيرقه المبدية. 


كانت بداية الحياة المهنية لمحمد بن عبد الكريم الخطابي في بلدة مليلية التي زاول فيها مهنة التدريس لفائدة 
الساكنة المسلمة هناكء, وذلك بين ١1.‏ و7١19١.‏ وفي سنة ١1١١‏ بالتحديدء مكنه تكوينه الجامعي وضبطه 


٠١‏ درس الخطابي تعاليم الفقه المالكي الذي كان معتمدا في المغرب في ذلك الوقت. غير أنه تتلمذ على يد مجموعة من العلماء 
ينبذون التعصب الفقمي ويقدمون الأثر الصحيح ويأخذون من بقية المذاهب. وهذا قد أثر على شخصية بطلنا فيما بعد. إذ لم 
يكن الخطاي رجلا متشددا ملتزما بتعليم مذهب واحد لا يشرج عنه» ولم يلزم أتباعة بطريقة معينة: كما أنه لم يكن ملتزما 
بطريقة صوفية معينة, رغم أن التصوف كان غالبا على سكان المغرب في ذلك الوقتء وكان مذهبه العقدي أقرب لأهل السنة. 
وذلك بحكم تعليمه الذي جعله يتعلق بالقرآن والسنة الصحيحة أكثر من تعلقه بالرموز والمذاهب. 

"' السلطان عبد العزيز (ولد سنة 187 في فاس وتوفي سنة )١1157‏ هو سلطان المغرب ال18١‏ من العلويين. حكم ما بين 5 -١/5‏ 
١13.4‏ . 


4 غضو بق إدرس العيائل بق إدرسن محمد البوسفي الزرهوق (كراء 4155 أطلق عليه خدرومة لقب "الرويى" 
و"بوحمارة". وهو ثائر ومعارض مغربي نازع العلويين على حكم المغرب. أسس طريقة صوفية خاصة به, وادعى استحقاقه لولاية 
الغيد: فسيظر غان المغرب الشرق سة 5+9 اء واصبع بيده 'السلظة المركرية: وذلك بفضل الأساعدات الفرنسية والإسبانية 
التي حصل علها مقابل استغلال الدولتين لمناجم الرصاص والحديد في منطقة نفوذه. 


الكسدم الخطّابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 


للغة الإسبانية علاوة على اللغتين المحليتين العربية والأمازيغية. من مزاولة مهنة الترجمة والكتابة بالإدارة المركزية 
للشؤون الأهلية بمليلية. كما اشتغل بالموازاة مع ذلك كصحفيّ بيومية تيليغراف الريف 80 اءل دسدروعاء1 اع) 


وعلى غرار والدهء تم تعيينه سنة ١917‏ قاضيا في مليلية. ثم رُقٍ سنة ١915‏ إلى منصب قاضي القضاة في مليلية 
عن سن تناهز 7١‏ سنة, وذلك بأمر من المقيم العام الإسباني. وتبوأ بذلك أرفع درجة في سلك القضاء الخاص 
بالساكنة المسلمة لمدينة مليلية. وفي نفس السنة,ء عُين أيضا كمعلم بأكاديمية اللغتين العربية والريفية بمدرسة 
الشؤون الأهلية بمليلية. وهكذا اقتحم الخطابي العمل السيامي في ربعان شبابه في العقد الثالث من عمره 


: وملست مه موه 
> المسعة عه مسد مه د سمح 


جريدة 5 الريف 162 اعل دصدءوءاء1 اع) الخطابي يعمل قاضيا في مليلية 


والخلاصة: أن الخطابي خلال نشأته توفرت فيه العديد من الخصال الحميدة والعوامل المساعدة التي مكنته 
بعد ذلك من قيادة الريفيين وتصدر الحراك المغربي. فقد كان منحدرا من بيت شرف وعلم ونسب نبيلء وهو ما 
عزز مكانته الاجتماعية. كما كان رجلا مثقفاء وعالما فقيهاء وخطيبا مفؤهاء مُطّْلعا على علوم التاريخ والقانون 
والإدارة» ذا دراية كبيرة بالشأن الإسباني» وهو ما أكسبه قدرات قيادة فذدَّة وملكة سياسية فريدة. 


' جريدة مستقلة دافعت عن مصالح إسبانيا بالمغرب أثناء فترة الحماية كانت تصدر بمليلية يوميا ماعدا يوم الإثنين. تأسست 
في ؟ مارسن سنة 19+37 على يد قبظان المدفعية والصرحقي كانديدو لوبيرا خيريلاء كانت تسكى عند تأسيسها برقية " تلغراما" كم 
تحير اسم] قيما بعف ال " تلغرانا الروك" أو يرقية الريفن توقفت عن المبدور سبع 155+ نوكوضيت بتلهراما مليلية "برقية 


الك الخطابي. مُلهم الثورات المسلّحة. 


الفصل الثالث: الخطابي يبدأ الحرب. 


"نحن في عصر يضيع فيه الحق إذا لم تسنده قوة... 
عدم الإحساس بالمسؤولية هو السبب في الفشل» فكل واحد ينتظر أن يبدأ غيره." :” 
محمد عبد الكريم الخطابي 


أولا: مراحل الحرب الريفية. 
لم يكن التوسع الإسباني على مرحلة واحدة. ولم تبدأ القوات الإسبانية باحتلال الريف دفعة واحدة. بل كان 
التقدم يخضع دائما للظروف الدولية والظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها اسبانيا ولشراسة المقاومة 
الريفية. وبحسب هذه الظروف كان الزنحف يتسارع أحيانا ويتباطأ أحيانا أخرى. غير أنه من الممكن أن نجعل 
هذه الحرب على ثلاثة مراحل: 


حرت الريف التانية (19141909) حرب الريف التالتة (1927-1921) 


اندلعت في غرب الريف اندلعت في كل الريف وقادها محمد 


وقادها الشريف محمد أمزيان الخطابي وأشّس خلالها دولة الريف 


أولا: حرب الريف الأولى سنة 181ء وعرفت أيضا باسم "حرب مركالو" نسبة إلى الجنرال الإسباني "خوان كارسيا 
مركالو" الذي كان حاكما لمليلية. وقد نشبت بين القبائل الريفية والقوات الإسبانية التي كانت تريد السيطرة على 
حدود مليلية. وانتهت بمعاهدة فاس التي وقعها حاكم المغرب سنة 1115 وتعهد فيها بتعويض خسائر الإسبان في 
الحرب. 

ثانيا: الحرب الريفية الثانية. وقد اندلعت بين نفس الأطراف في يوليو/تموز سنة .11٠5‏ وذلك على خلفية مقتل 
ستة عمال إسبان بمنطقة سيدي مومى. توقفت هذه الحرب سنة ١1١5‏ بسبب أحداث الحرب العالمية الأول. 
قاد فيها الجباد الى حدود ١5‏ مايو/أيار سنة ١1١7‏ الشريف محمد أمزيان' ', ثم استمرت على شكل هجومات 
إسبانية هنا وهناك ضد بعض القبائل الغير خاضعة الى ما وراء وادي كرط. 


'" عبد الكريم الخطابي وحرب الريف محمد سلام أمزيان ص ١١5‏ "مقبردعصكم صةالدد لدصصهجانا/ا". 

9 الشريف محمد أمزيان هو من أبناء الحاج محمد بن حدو بن أحمد بن عبد السلام بن صالح القلعي. وهو من أبطال المقاومة 
المغربية في القرن العشرينء. ولد سنة 1855 في بني بويفرور من قبيلة قلعية قرب مدينة الناظورء وتلقى تعليمه في المسجد كسائر 
أبناء الريف المغربي في تلك الفترة. اشتغل منذ شبابه في التجارة بين الريف والجزائرء وقد عرف بأخلاقه الحميدة ومساعدة الناس 


الك الخطّابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 


ثالثا: حرب الريف الثالثة. وهي أعظم هذه الحروب على الإطلاق. وأشهرها على مر التاريخ المغربي. قادها بطلنا 
محمد عبد الكريم الخطابي بعد أن وحد تحت رايته معظم قبائل شمال المغرب. وقد بدأت بعد أن وصل الإسبان 
سنة ١97٠١‏ إلى تطوان في الشمال الغربي وأنوال في الشمال الشرقء وانتيت رسميا بسقوط تارجيست واستسلام 
الخطابي 77 ماي ,١11577‏ وسنتناول مراحلها بالتفصيل خلال البحث. 


ثانيا: العلاقة الإسبانية الخطابية من الحياد الإيجابي إلى الصدام. 


يتفق المؤرخون أن محمد بن عبد الكريم الخطابي كان إلى حدود سنة ١1١7‏ مؤمنا بالتعايش السلمي مع 
المستعمرء'' كما أنه كان ذا مكانة محترمة لدى السلطات الاستعمارية. ويظهر ذلك من خلال الوظائف التي 
شغلها في سلكي التعليم والقضاءء بل كانت كتاباته الصحفية ذات خط إيجابي إزاء فتح إسبانيا لمدارس تعليمية 
لفائدة الساكنة المليلية المسلمة. بل إنه طالب بالجنسية الإسبانية مرتين لم تكللا بالنجاح. 


غيرآن عام ٠111م‏ قد شهد بداية تحول هذه العلاقة نحو التصادم. ولعل ذلك يعود إلى حدثين رئيسيين: 


يتجلى الحدث الرئيسي الأول في انتقال الاستعمار الإسباني إلى مرحلة التغلغل العميقء بعد أن كان متمركزا على 
الأطراف في بعض القواعد الرئيسة على السواحل الشمالية. وذلك مباشرة بعد نهاية الحرب العالمية الأولى. 
ونتيجة لتكثيف التواجد العسكري وتوسيع المواقع العسكرية على امتداد شمال المغرب بين ١9٠١‏ و0١191١ء‏ 
ظهرت معارضة قوية من طرف شيوخ القبائل وعلى رأسهم عبد الكريم الخطابي (الأب). الذي انتقلت مقاريته 
للاستعمارمن الحياد الإيجابي إلى الرفض والتصادم. مرورا بمرحلة نادى فيها السلطات الإسبانية بالسير على 
نبج الحماية الفرنسية في مناطقهاء عبر مواءمة البنية الإدارية الاستعمارية مع البيئة المغربية. بما يمكن أن 
يصطلح عليه في المصادر التاريخية بنظام الحماية. وقد كان محمد (الابن) موافقا تماما وداعما لموقف أبيه. 


كان الشريف أمزيان ضمن زعماء القبائل الذين تحركوا للدفاع عن أرضيم ضد عملاء الاستعمار الاسباني وعلى رأسهم (بوحمارة 
الزرهوني) الذي هُزم أخيرا أمام قبيلة بني ورياغلء وتم طرده من الريف. ذهب بعدها أمزيان على رأس وفد إلى مدينة فاس بالمغرب 
سنة ١1١09‏ لطرح قضبية الريف وطلب المساعدة من سلطان المغرب للدفاع عن الأراضي والشرف ضد غزوات المستعمرينء ولكنه 
لم يتلق جواباء فعاد إلى الريف ووحد كلمة قبائل كرت للدفاع عن البلاد. وهكذا إلى أن تحمل مسؤولية قيادة ثورة الريف الأول 
سنة .١1105‏ وقاوم المحتل الإسباني لمدة ثلاث سنوات إلى أن استشهد في ١5‏ ماي سنة 19١7‏ م. 

'" لا يعني هذا أن الخطابي ووالده كانا يريدان إذلال الريف والتمهيد لاحتلاله. والحقيقة أن عبد الكريم وابنه كانا في البداية 
يريدان الحماية الإسبانية على شكل يبقى فيه الريف مستقل الإدارة. بحيث يستفيد الريفيون من العلوم والخدمات الإسبانية 
في مجال الصحة والتعليم والطرق والصناعة...الخ. دون أن يتدخل الأخيرون في نمط عيش السكان أو حريتهم السياسية. وهذا 
ما يفسر موقف عائلة الخطابي الصدامية عندما تغيرت السياسيات الإسبانية بعد ١115‏ وأصبحت أكثر عدوانية. 


الم الخطابي. مُلهم الثورات المسلّحة. 


ا نوسع السيطوو. 
ا 0 حتى 0 
1 توسع السيطرة الفرنسية 
005 توسع السيطرة الإسيانية 
منطقة خاضعة لعدة جبات 


دولية من 1912 


0 رالحراكض ١‏ 
به 


-000 0 
0ك 606202 
أما الحدث الثاني فبو اعتقاله من قبل الاسبان سنة ه١95١‏ وزجه في السجن. ورغم أن المصادر قد اختلفت في 
السبب الحقيقي الذي جعل السلطات الإسبانية تعتقل الخطابيء إلا أن نقد الخطابي لسلطات الاحتلال؛ 
وتأييده للمواقف التركية الألمانية خلال الحرب العالمية الأول وتغيّر سياسة أبيه تجاه الإسبان بدأ يثير احتقان 
المحتلين. كما أن الفرنسيين قد كشفوا أيضا تواصلا لمحمد الخطابي مع الألمان. وقد دفعهم ذلك إلى اتهامه 


للحروب الثورية 


3 مركز الخطابي 


"سنة 1115. وهو الوقت الذي كنت لا أزال فيه قاضيا للقضاة. حدث لي حادث خطير. وهو صدور أمر السلطة 
الاسبانية بحبمي نزولا منهم عند رغبة المارشال ليوطي'' بسبب العلاقات التي كانت بيني وبين رجل يدعى 
فرانسيسكو فارل. وهو من أصل ألماني... أما علاقتي مع فرانسيسكو الألماني الأصل فتتلخص في أن هذا الرجل 
راح يعرض عليء فيما إذا قمت بحركة ثورية ضد فرنسا في مراكش (أي المغرب). كل المال اللازم والذخائر التي 
أحتاجها... وهو ما حملني على أن أطلب من فرانسسكو أن يساعدني على إنشاء فرقة مؤلفة من أربعة آلاف مقاتل 
تحمي الريف من كل اعتداء بينما أكون أنا أناوش الجنود الفرنسيين في مراكش. وقد عرف الإسبان بهذه المخابرة 
فأحالوني إلى مجلس عسكريء وقد صدر الأمر بحبمي لأني اعترفت أمام فُضاتي برغبتي الثابتة في احتلال المنطقة 
الاسبانية"؟" 


”" جنرال فرنميء. وأول مقيم عام للمغرب بعد احتلاله من 151١7‏ حتى 1170 ومنذ سنة 197١‏ أصبح ليوطي مارشال فرنسا. 


”0 الخطّابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 


وقد سجن الخطابي في ثكنة عسكرية وسط مدينة مليلية. وحاول الفرار منها مرات عديدة. كسرت في إحداها 
قدمه اليسرى. ومكث في السجن ١١‏ شهراء ثم برأته المحكمة من جميع التهم. ليستأنف وظيفته سنة ١115‏ 
كقاضي في مليلية من جديد. 


ثالثا: التجبيزللثورة المسلّحة. 


مع انتقال الاحتلال الإسباني إلى مرحلة التغلغلء. ومع التنافس المخابراتي الإسباني الفرنسي الألماني في استمالة 
الأطراف المغربية (كآل الخطابي) لمصلحة هذا المشروع الاستعماري أو ذاك. كان المشهد في المغرب معقداً. وفي 
هذه المرحلة. جراء السياسات الاستعمارية. تولد لدى الخطابي الأب وعيٌ وإحساس بالاضطيهاد الاجتماعي 
والسياسي. فشرع في ربط العلاقات مع معارضي الوجود الاستعماري بالمغرب. في المنطقتين الإسبانية والفرنسية, 
كما بدأ في جمع الأسلحة وإعداد الذخائر اللازمة لمواجية قوات الاحتلال. وتحولت العلاقة تدريجيا بين آل 
الخطابي والإدارة الإسبانية من التعايش إلى القطيعة. فاعتزل محمد مليلية وأخوه امحمد”' مدريد سنة ١919‏ 
والتحقا بوالدهما في أجدير. 


هو امحمد بن عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الخطابي الورياغلي الريفي. الشقيق الأصغر للأمير محمد بن عبد الكريم 
الخطابيء ولد بأجدير سنة 1817.ء وتعلم على يدي والده الذي وجبه في أواخر سنة ١1١5‏ رفقة أخيه محمد إلى مليلية لتعلم 
اللغة الإسبانية. حيث التحق بالمدرسة الابتدائية الخاصة بالأهالي في مدينة مليلية. واعتبارا لمركز والده في قبيلة أيث ورياغل 
ولأهمية الوظائف التي كان أخوه محمد يتقلدها بمليلية. أرسلته الإدارة الإسبانية لمتابعة دراسته بسلك المعلمين في مدينة مالقة» 
وبعد سنتين من التحصيل أحرز شهادة معلم. وعاد إلى أجدير لمساعدة والده. 

ارتبط نضال امحمد بنضال أخيه محمد في مختلف المراحل. فبعد موت والدهما الفقيه السي عبد الكريم عام ١٠197١م,.‏ حمل 
محمد مشعل المقاومة وأصبح امحمد يده اليمنى ومستشاره وأمين سره ومبعوثه الخاصء إذ كان ينوب عنه في المممات الكبرى 
والصعبة. ونظرا لخبرته وكفاءاته ومعرفته لأحوال أوروبا أرسله الأمير. خلال الفترة الممتدة من أكتوبر ١177‏ إلى مارس 2١19577‏ 
إلى فرنسا للتعريف بقضية الريف وإقناع الفرنسيين بالتزام الحياد في الصراع الريفي/الإسباني. 

وعند تشكيل حكومة جمهورية الريف عين امحمد الخصطابي نائبا لرئيسهاء كما كان المسؤول الأول عن القوات الريفية المكونة من 
الجيش النظامي والقوات المعبأة من قبل القبائل. وقاد العمليات العسكرية على عدة جبهات. وبعد استسلام الأمير الخطابي 
للقوات الفرنسية يوم 7 ماي 1577.ء نفي المجاهد امحمد الخطابي رفقة أفراد العاتلة الخطابية إلى جزيرة لاريونيونء وذلك في 
٠‏ أكتوبر 1975. 

كان امحمد الخطابي في منفاه بجزيرة لاريونيون التي قضى فيها ٠١‏ سنة ونصف,. المتحدث الرسمي باسم الأمير وكاتبه الخاصء 
ولإتقانه اللغة الفرنسية كان كذلك مترجمهء وبعد وفاة شقيقه عاد إلى المغرب وبالضبط إلى مدينة الرباط.ء حيث أصيب بأزمة 
قلبية حادة. وبعد عمر تجاوز 5 سنة مليء بالنضال أسلم الروح في /1951. 


1 الخطابي. مُلهم الثورات المسلّحة. 


وقد كان لتعيين الجنرال سلفستري'"'. حاكما عسكريا إسبانيا في منطقة 
الحماية الإسبانية بالمغرب. أثرا تسريعيا لهذا التحول. بسبب مقاربته 
العسكرية الصرفة. التي تحكمت في تحركاته الديبلوماسية وقراراته 
السياسية. وقد كان يقابل التحذيرات التي تصله من عبد الكريم بالاحتقار 
والازدراءء حيث كان يصف الريفيين بالمخانيث والحثالة. وكان لا يعتبر لهم وزنا 
عسكريا أو سياسيا في الصراع. 


0 . ١ 
الجنرال سلفستري‎ 
وتجميع الرجال في معسكر وذيع مقابل تفرسيت غير أنه‎ ٠» 7 بدأ عبد الكريم ( (الأب) فعلا بإعداد العدة للتضال‎ 
قبل أن يتمكن من تحقية تحقيق هدفه. يقول الخطابي متحدثا عن موت أبيه: "دام مرض والدي‎ ٠ توفي" سنة‎ 


اثنين وعشرين يوما ثم توفي في أجديرء وقد ظن الإسبان في أول الأمر أن موت والدي سيثير انقلابا أو ثورة في 
لوقت ولكق شيفا من هذ لم يقنم وكان المرحوة قبل وفاعه شن دهاما إليه وقال لقا |3 له تمعطيهوا الدفاع عن 


الريف وحقوقه فغادروه إلى مكان غيره". 1" 


وقد ذكر صاحب كتاب "الخطابي من القبيلة إلى الوطن" أن الوالد قد جمع ابنيه في مرض موته. وقد خاطبهما 
قائلا:" إنني ذاهب بعد أيام معدودات إلى ربي وخالقي. وصيتي لكم أن تدافعوا عن بلادكم. لأن الإسبان أعداؤنا 
وأعداء الله قد بيتوا العزم على تلويث وطنناء بأحذية جنودهم, وأنتم تعرفون كم بذلنا من المساعي لثنهم عن 
هذا العمل الدنيء. ولذلك فواجبكم المقدس هو الذود بكل ما تستطيعون من قوة عن حوزة هذه البلاد. إني 
أعرف حق المعرفة ضآلة الوسائل التي يملكها شعبناء ولكن على الرغم من ذلك لا ينبغي أن نستسلم قبل استهلاك 


'' مانويل فرنانديز سلفستري. جنرال عسكري اسبانيء ولد في مدينة لإع030 ا ب كوبا ١5‏ ديسمبر من .18171١‏ قتل في شمال 
المغرب خلال موقعة أنوال 7١‏ يوليو من ١17١‏ على يد الثوار بزعامة الأمير عبد الكريم الخطابي. وقد كان سلفستري أثناء حرب 
الريف القائد العام لسبتة بين ».)١1570-1319(‏ ومليلية بين (1971-19570). 

"" جاء في أحد المصادر أن عبد الكريم الخطابي قد تمكن فعلا من تجنيد عدد من المجاهدين. وصل عددهم في أواخر يونيو 
٠‏ إلى ٠٠٠١‏ مقاتلء وعمل على إنشاء معسكر في بلدة تفرسيت جنوب شرق تمسمان في موقع يدعى وذيعء وقام بمحاصرة 
الإشببان ق .بن الطيب لد ترد عق +؟ يوما ومتعيم مق التقدم لاختلال المزك:من الأراضي... لكن هذا المعسكر اتهار بسرعة 
نتيجة المرض الذي ألم بعبد الكريمء وبعد رحيله يوم /ا أغسطس ١17١‏ انقض الإسبان على تفرسيت واستولوا على المزيد من 
الأراضي حتى أنوالء وفي أغلب الحالات كانت سيطرتهم تحصل دون قتال يذكر نتيجة الجفاف والجوع والخوف من بطش 
الإسبان. وكذلك باستعمال الرشاوى المالية. 

*' تشير معظم المصادر العربية أن مرض عبد الكريم (الأب) لم يكن مرضا طبيعياء بل كان نتيجة تسميمه من قبل أحد عملاء 
الإشبان. 


الباحك المقرى سليفان الرسوة» نفس اللضدو السايق, 


المسسم الخطّابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 


ما عندنا من الوسائل. وإذا عُلبتم هنا واستطاع الإسبان احتلال هذه البقعة فمن وراء ظهوركم تراب المغرب 
الكبيرء تلجؤون إليه ولا تسلموا للإسبان على أي حال من الأحوال". 

وبعد وفات والددء تولى محمد بن عبد الكريم الخطابي بمساعدة أخيه "امحمد" المشعلء وكان أول ما قام به أن 
وجّه رسالة إلى الإسبان يدعوهم إلى التعقل والتهدئة, "اتفقت وشقيقي على أن نعمل المستحيل لاجتناب الحرب. 
حتى أننا قررنا بعد وفاة والدي بيومين أن نكتب إلى القيادة الاسبانية نسألها الإقلاع عن سياستا الخرقاء. 
والاتفاق معنا على حكم الريف حكما يساعده على التقدم ويغمره طمأنينة وسلاما".. ” وطبعا لم يثمر هذا مع 
الإسبان شيئاء لأنهم كانوا قد رسموا مسبقا مع الفرنسيين خطة كاملة لتقاسم المغرب. 


وعندما استيقن الخطابي رفضهم وأيس من دعوتهم إلى التعقل والحلول السلمية.ء عاد الأخير إلى قبيلته: 
واستنجد ببعض أبطالهاء وتبايعوا على إشعال روح المقاومة. وجهاد الاحتلال الإسباني. واستطاع 2 ظرف وجيز 
أن يصبح الكابوس الأول للإسبان في المغرب. 


رابعا: تنظيم الصف الداخلي واختيارالقيادة. 


بدأ الخطابي أولا بإعداد نواة صلبة وقاعدة انطلاق ثابتة. وقد كانت هذه القاعدة هي قبيلته بني ورياغل, 
ففي ٠١‏ سبتمبر/أيلول ١١١‏ تمكن الخطابي من عقد اجتماع ببلدة إمزورن جنوب أجدير ضم عددا من زعماء 
قبيلة بني ورياغل.'" افتتح محمد المجلسء, وفسّر للحاضرين دواعيه. وركز على الأخطار المحدقة بأراضي 
الريفيين ودينهم وأموالهم. وخلص إلى ضرورة توحيد الجهود وتنظيم الصفوف وتجاوز الأحقاد والضغائن لصد 
هجومات الإسبان الزاحفينء فأيّده معظم شيوخ قبيلته ودعموا مسيرته الثورية. وتعبدوا له بما في استطاعتهم 
من تموين ودعم مادي. 

وبعد أن استطاع استمالة قبيلته, توجّه الخطابي إلى حشد القبائل المجاورة. فتمكن من جمع العديد من رجالات 
تمسمان والمرابطين وبني عياش وبقوية. ولأن أعداد المجاهدين قد كثرت. واحتاج تنظيمها وتشكيلها إلى قيادة 
حكيمة. اجتمعت الرموز الثورية في مقرالقيادة الجهادية في جبل القامة غربي تمسمان. واتفقت على تعيين 
محمد الخطاي قائدا حربيا على القوات الثورية. وتعبدت له بالطاعة والتموين. والراجح أن هذا الاجتماع 


'' الباحث المغربي سليمان الريسوني: نفس المصدر السابق. 
'” ضم هذا الاجتماع: الفقيه السيد محمد بن علي بولحيا التوزاني. السيد محمد الحاج مسعود الأجديري. محمد بن السي أحمد 
الأجديري. الحاج حموش الأجديري. السيد عبد السلام بن الحاج محمد البو عياشي, أحمد بودرة الكلتومي» الحاج مسعود 


بوزلماط الأجديري. السيد عبد الله بودرة الأجديري. محمد أكوح بوصريمث أولقاضيء محمد أحمد بوصريمث أولقاضي» محمد 


بن عمر القاضيء حدو أوسار المومى وعماري» حمادي بن الحاج سعيد المرابطي...الخ 


امسر الخطّابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 


قد تم قبل ٠١‏ يوما من معركة أدهار أوبران المعركة الأولى لجماعة الخطابي ضد الإسبانء أي في ماي ١571١ء‏ وقد 
حضر في هذا الاجتماع قرابة الثلاثين رمزا ثورياء ممثلين بذلك معظم قبائل الريف الأوسطهء مثل قبيلة بني 
ورياغل وبني توزين وبني عبد اللّه وبني بو عياش وبقوية وتمسمان. 

وبعد تعيينه قائدا عسكرياء قام الخطابي بتشكيل مجلس استشاري من الرموز القبلية الثورية. وقد تعاهدوا 
جميعا على البنود التالية: 


)١‏ الدفاع عن الدين والوطن والشرف إلى الموث. 
؟) عدم إثارة الضبغائن الداخلية: واجتناب الثارات القديمة مهما كانت الظروف والملابسات. 
*) الالتزام بتنفيذ الأحكام الشرعية. '' 


ثم تفرع عن هذا المجلس الرئيسي مجالس أخرى فرعية لكل قبيلة. تتمثل ميمتها حول عمليات التجنيد داخل 
القبيلة وتنظيم المقاتلين وتدريبهم وتموينهم...الخ. كما قام محمد بن عبد الكريم بتقسيم المشاةء إلى مجموعات 
صغيرة. بحيث تتألف كل مجموعة من ١١‏ رجلاء وتملك ما يكفيها من الذخائر والأطعمة ما يكفهها لتنفيذ 
العمليات العسكرية عدة أيام متواصلة» وما يمكنها من الحفاظ على عامل الحركة والسرعة أثناء تنفيذ الإغارات 
والكمائن.” 


إلى هذه اللحظة. قبل انطلاق معركة أدهار أبران وغزوات أنوالء لم يكن السكان الريفيون على ثقة كبيرة 
بالخطابي. بل كان كثير منهم يتشكّك في صدقه ويتخوّف من دعوته. إلا من اتبعه من بعض رجال القبائل القريبة 
من بني ورباغل. ويعود ذلك لعدة أسباب. يأتي في أولها انتشار ظاهرة الزعامة المزيفة في الريف. فقد ادعى سابقا 
العديد من الرجال أحقيّهم في زعامة المغرب أمثال بو حمارة الذي مر ذكره. ومحمد بن الحسن السملاني,*" 


وعبد الملك محيي الدين»*' وقد كان كل هؤلاء كذّابين. فأوجد هذا ردود فعل سلبية عند الريفين تجاه أي زعيم 


1 الدكتور علي الإدريسي: نفس المصدر السابق. 

محمد علي داهش: كتاب دراسات 2 تاريخ المغرب العربي المعاصر. 

؛" كان منسوبا لبو حمارةء وقدم له خدمات جليلة خلال تمرده. ثم قرر أن يؤسس دعوة لنفسه في جبالة سنة .11٠١57‏ حيث جمع 
حوله بعض القدوات الصوفية الخرفة, وجعلهم يصدقون أنه من سلالة ملكية وأنه أحق بالعرش. وكان يقنع اتباعه أن النصر 
سيكون من نصيبهم وأن القذائف والرصاص لن يؤثر فهم» ويكون عليهم بردا وسلاما ببركات شيوخ الصوفية. وعندما شنت عليه 
الحكومة المغربية حملة في تطوان سنة ”.5١ء‏ تفرق جمعه وانعدم ذكره وانسحب إلى الأخماس واختفى هناك. 

اهو عيبو الكالك ىمس الديم ين غنين العاور الجدافري: تكون كويها إساميا فال يف والدة قاون الاسصيار القرقبى بالشقوب 
الجزائري في عبد الثائر بوعمامة, انتقل الى المغرب في العقد الأول من القرن العشرين. كانت حياته غير مستقرة. فقد عمل في 
خدمة الدولة المغربية. والدولة الفرنسيةء والدولة الإسبانية. وادعى وقوفه بجانب ثوار الريف. كما ساند الثائر بوحمارة ضد 


تسر الخطابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 


يظهر في الريف بعد ذلك. كما أنه كان قسم من سكان الريف في ذلك الوقت ينشر إشاعات مغرضة ضد الخطابيء» 
وبتهمه بالتعامل مع الإسبان والخدمة لصالحهم. وذلك بحكم العلاقة القديمة التي كانت تجمع الأسرة الخطابية 
بالإسبان في مليلية.'" 


سببت هذه العوامل ضعفا في عملية الحشد. لكن بمجرد بداية المعارك. وتحقيق الانتصارات المذهلة في أنوال 
وما بعدهاء أثبت الخطابي جدارته. واتسعت شهرثهء وتبيّنت للعامة مصداقيّته. حتى أن قبائل الريف الغربي 
والأوسط اجتمعت في أجدير بتاريخ ١‏ سبتمبر/أيلول .1517١‏ واختارته قائدا سياسيا للريف. بعد أن كان 
مجرد قائد عسكريء. وأطلقت عليه لقب "الأمير". وقد تم هذا الاجتماع في غياب الخطابي وغياب أخيه امحمد 
وعمه عبد السلامء حيث كان كل واحد منهم في مهمةء وهو ما يدل على مصداقية هذا التعيين. بل إن محمد 
عندما علم بهذاء رفض رفضا قاطعا تولي المسؤولية. وتعكر صفوه وحزن حزنا شديداء وبقي صهره أزرقان/” 
يقنعه بتولي المنصب طيلة ثلاثة أيام. ولم يقبل الخطابي استلام المسؤولية إلا بعد أن قال له أزرقان: "ألا ترى 
أهم اتفقوا على أن ترمي بنفسك للموت لصالح المسلمين"."' وبحسب السكيرج مؤلف كتاب الظل الوريف فقد 
ذكر الخطابي لمن اختاره أنه لم يقبل التعيين إلا امتثالا لأمرهم الذي أجمعوا عليه. غير أنه لا بد أن يكونوا على 


ملك المغرب عبد العزيزء وحارب مع هذا الأخير ضد أخيه المول عبد الحفيظء ألقى عليه القبض بفاس في عبد المولى عبد 
الحفيظ. ثم أطلق سراحه بتدخل من الفرنسيين الذين عينوه نائبا لوزير الحرب المغربي. ثم قائدا للشرطة الدولية بطنجة. 
تحالف عبد الملك الجزائري مع دول الوسط في الحرب العالمية الأول حيث حصل من الإمبراطورية العثمانية وألمانيا على أموال 
وعتادء ووعود بإنشاء ولاية تابعة للعثمانيين تحت رايته فوق التراب المغربي مقابل المجوم على مناطق الاحتلال الفرنسي بالمغرب. 
بمقاتلين معظمهم من الريفيين ينتمون الى مطالسة و بني توزين وكزناية ... الخ» ولقي مساندة من أبرز زعماء الريف كالحاج أعمار 
المطالميء وعبد الكريم الخطابي (الأب) الذي كون معه حركة مشتركة تضم حوالي ٠٠١‏ من أجود الفرسان الريفيينء وقد اتخذ في 
البداية كزناية كقاعدة لانطلاق مختلف حركاته ضد الفرنسيين. حيث الحق بهم خسائر فادحةء. وقطع عنهم مرات كثيرة الطريق 
الرابط بين وجدة وتازة وفاس. 

بعد استسلام دول الوسط سنة 111/8١.ء‏ التحق عبد الملك بالإسبان في تطوان وبدأ يخطط لطعن محمد بن الكريم الخطابي من 
الخلف مقابل وعود من الإسبان بمنحه الاستقلال في الأراضي التي سينتزعها منه. ثم التحق بمليلية وكون ميلشيات رديفة هناك 
لتساند الاسبان في استرداد المناطق التي حررها الخطابي. قتل خلال إحدى العمليات التي كان يشنها الثوار في بلدة ميضارء وذلك 
في /ا أغسطس سنة 1574., ودفن بتطوان. 

'” محمد عربي المساري: محمد بن عبد الكريم الخطابي من القبيلة إلى الوطن. 

"” ولد سنة 1817 في قبيلة بني ورياغل لعائلة أولاد الحاج. وهو صهر الخطابي متزوج بشقيقته. وكان صديقا مقربا جدا منه. 
عمل وزيرا للخراجية في دولة الريف إلى حين سقوطها. تم نفيه إلى مدينة الجديدة سنة 1577. ثم نقل إلى طنجة سنة ١5151‏ 
حيث توفي ودفن. 


*" محمد عربي المساري: نفس المصدر. 


ان الخطّابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 


بال فق أن إماريه تبسك إقارة طلاقه وزسا ف للجسماع الكلنة, ولايظيل.من اح أن يقايله بها فغابل يه لوقه 
وإنما هو واحد من المسلمينء وأنه يتعين أن يعاملوه طبق ما كان قبل الإمارة من غير زبادة في تعظيم منصبه الذي 
حل فيه. ونقل عن الخطابي أنه قال: "ولكن قضى علي حب وطني العزيز أن أضبي في سبيل مصاحته بكل عزيز 
حتى أنتشله من أيدي مفترسيه ومن المرض المقبل عليه" 

كان الخطابي أثناء زغامته العسكرية ثم السياسيةء يتمتع بحس قيادي فريدء حيث استطاع لأول مرة في تاريخ 
الريف حشد القبائل المتناحرة في بوتقة واحدة, وكان كلما انضمت له قبيلة جعل كبراءها ورموزها قادةً لها حتى 
لو كانو] قينا نذى مخالفين ل وكان يكلعيم بتفظيم رجال قبائلية ق سرايامعائلة:ودوصهم كفين الوقيع 
بالزهد والورع والتضحية والتواضع: ويمنعهم من الظلم والثأر وفرض المكوس على السكان. وهذا ما جعل معظم 
قبائل ماق اللغرب البريرية والأغربية نين له بالولاء خلال سنواك الدورة بداب#منقبائل قلعية شرق الرف» 
مرورا ببئي ورياغل وتمسمان وغمارة. وصولا إلى قبائل جبالة وقبائل أنجرة غرب الريف. وقد جمع خطابه بين 
الثقافة القبلية والحضارة الإسلامية والحمية الوطنية والحضارة الغربية في مزيج فريد يدل على حنكته 
وقدرته القيادية ووعيه السياسي. 

لقد كانت المساجد منطلقه الأسامي. وكان كلامه مشبعا بالآيات والأحاديث وبالاستدلال بتاريخ غزوات الرسول 
في بداية أمره. والتعريض على النضال العربي الحاصل في مصر والعراق وفلسطين, وبالتبصير بمرامي الاستعمار 
الإسباني مذكرا بما فعلته إسبانيا مع المسلمين في الأندلسء إلى حد تشريدهم من ديارهم وفرض التخلي عن 
عقيدتهم. فكان يقول: "إن إسبانيا بعد طرد المسلمين من الأندلسء تلاحقهم في أراضهم لتسلخهم عن ديهم قصد 
تنصيرهم. وليس عملها في الأندلس المسلمة بمجهول عندنا نحن الذين هاجر إلينا من تمكن من النجاة بدينه. 
فأنتم أنفسكم أبناء الأندلسيين كلا أو بعضاء وها هم تبعوكم إلى هنا".'* كثير من كلامه كان يدور حول ازدراء 
الطمع المادي. وكان يقول مثلا: تصوروا مذاق الشيء الذي تشتهونه كيف يكون في أفواهكم حلواء وتذكروا كم 
يدوم ذلك المذاق» إنها بضع لحظات. ثم تصوروا كيف يكون مصير ذلك الشيء المشترى بعد أن ينزل إلى المعدة. 
عليكم أن تفهموا أن لا قيمة للشيء الذي تشتونه إلا أثناء لحظات قليلة. فهل يعيش الإنسان كل وقته عبدا 
لبذبع لحظات؟ إنه بالانتصار على شهواتنا تحقق آدميتنا. بهذا ترتفع من مستوى الهيمة إلى مسثوى الإنسان, 
أي الكائن المتمتع بالكرامة. وكان يبدأ الحديث وبنهيه بالقول: إن كل بلاد الإسلام أصبحت في قبضة النصارى في 
الؤقت الراهن (العقد العشرين من القرن العشرين): ولم يبق خارج سيظرة الاختلال من العالم الإسلامي إلا هذه 
الحفرة. يقصد الريفء فعلينا أن نعمل على منعهم من الاستيلاء على هذه الأرضء عمى ذلك يكون هو المنطلق 
لإخراج المستعمرين من جميع أرض الإسلام. إن ما أدعوكم إليه هو التحرر من الشهوة والنزوة والبهيمية. وحينما 
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'* البوعياثي: حرب الريف التحريرية ومراحل النضال. 


ا ا الخطابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 


تزهدون في الماديات والملذات العابرة ستحققون الانتصار الأول. وهو الانتصار على النفس. يجب أن نطبر 
أنق رن 4 


وكان دائما ما يذكّر القادة والجنود أنهم أمل الأمة الإسلامية في العالم أجمعء وأنهم قدوة الشعوب الإسلامية 
الأخرى المستضعفة تحت ظلم الاحتلال. وفي نفس الوقت. كان الخطابي يحرض رجال القبائل نحو جهاد الإسبان 
بعبارات الشرف والحمية ذات الطابع العشائري والوطني التي كانت تشعل الحماس في نفوس أتباعه وتحضهم 
على الصبر والعطاءء دون أن تحوي في مضمونها عصبية جاهلية مخالفة للإسلام. ' 


١‏ محمد عربي المساري: نفس المصدر. 

"؛ جاء في تقارير الجنرال الفرنسي ليوطي التي تتحدث عن شخصية الخطابي أنه كان رجلا له مؤهلات قائد يفهم مزايا الحرب 
المنظمة على الطريقة العصرية. وتضمنت رسالته إلى حكومته بتاريخ 1175/١7/١١‏ -وهي التي وجه فيها تحذيرا حاسما بشأن 
المخاطر المحدقة- فكرةًٌ واضحة بشأن توجه ابن عبد الكريم إلى إنشاء دولة إسلامية مستقلة في الشمالء تتبع أنقرة (العثمانيين) 
والوطنية الإسلامية في إفريقيا الشمالية بما فها مصر. وجاء في رسالة تالية في ؟ تموز/ يوليو من ١175‏ موجبة إلى أرستيد بريان. 
أن ابن عبد الكريم يستعمل بمهارة كبرى الرابطة الدينية من أجل الوصول إلى هدفه النابع قبل كل شيء من الشعور الوطني. 
وجاء له في تقرير للمكتب الفرنسي بتاريخ 8/570/ ١1170‏ قوله: إن ابن عبد الكريم ليس روغيا طامعا في العرشء ولا مهديا يتطلع 
إلى تجديد الدينء إنه وطني يروم تحرير بلادهء وينتتفض ضد الغزو الأجنبي. والصورة العامة التي تتكرر في التقارير هي تلك التي 
تتحدث عن الخطابي كمتنور تقوم دعوته على تحديث العقليات. ومما يدل على ذلك أن الفقهاء في عبد الخطابي كانوا يرددون 
في الأسواق: ياعباد الله بالأمس كنتم متوحشين مثل الهائم» والآن كل واحد يمشي مطمئنا في طول البلاد وعرضهاء بفضل السي 
محمد. ولم يبق لكم إلا أن تتعلموا العلوم التي يعرفها النصارى من أجل أن تغلبوهم. 

والخلاصة أن ابن عبد الكريم بدا للفرنسيين رجلا يستعمل خطابات متعددة. فهو يكلم كل نوعية من مخاطبيه بلغة خاصة. 
وتختلف لغته مع صحافي فرنمي عنها مع واحد من الأعيان المغاربة. أو مع أحمد بن الجيلالي من علماء القرويين. ونظن أن ابن 
عبد الكريم قد ظبر في عين ليوطي مزيجا من الكمالية والجامعة الإسلامية والبولشفية. 


تر الخطّابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 


الفصل الرابع: التوسع الثوري في الحبهة الشرقية. 

"إن حرب العصابات هي شكل النضال الذي تتبناه جماهير بلد ضعيف ميء التجبيز. للصراع ضد جيش 
معتد يمتلك تجبيزاً متفوقاً ومستعملاً تقنية أفضل. إنه الأسلوب الملائم للثورة. ويعتمد ثوار العصابات 
على بطولتهم من أجل الانتصار على الأسلحة الحديثة. وتجنب العدو عندما يكون الأقوىء ومباجمته 
عندما يكون الأضعف. إنهم يتفرقون تارة ويجتمعون تارة أخرى. وذلك لاستنزافه. ولكنهم يمتلكون دائماً 
إرادة القتال في كل مكان. بحيث يجد العدو نفسه أينما ذهب. غارقاً في بحر من البشر المسلحين, الذين 
بهاجمونء ويدمرون معنوياته وينهكون قواه".”* 

الجنرال فونغوين جياب؟* 


خلال العقد الثاني من القرن العشرينء كانت القوات الإسبانية تتقدم نحو الريف على محورين؛ من الجانب 
الشرق للريف نزولا من مليلية. وقد كان على رأس هذه القوات الجنرال سلفستريء. وكانت تتألف من 7١‏ ألف 
جندي مُجهزين بالأسلحة والمدفعية.*. ففي 11١5‏ كان قد تم إخضاع قبائل القلعية وبني بو يحيى جنوباء وني ه 
ديسمب ر/كانون الأول ١١17١‏ تم إخضاع قبيلة بني أوليشك وبعدها قبيلة بني السعيد. وفي يناي ر/كانون الثاني 
١‏ تم الاستيلاء على سيدي احساين ورأس أفراو. وفي ١5‏ يناي ر/كانون الثاني تم الاستيلاء على موقع أنوال 
بعد تحصين الإسبان لمواقعهم المتواجدة بكل من بن طيب والدريوشء وكان موقع أنوال وقتها عبارة عن قرية 
مهجورة تتواجد بقبيلة بي أوليشك متاخمة لجبال تمسمان وقريبة من مرتفعات بني السعيدء يبعد الموقع عن 
بلدة بن طيب ١١‏ كلمء وعن بلدة الدريوش 75 كلمء ويفصله عن مليلية ٠١5‏ كلم من الطرق الجبلية والوعرة. 
وفي ١١‏ مارس/آذار تم الاستيلاء على موقع سيدي إدريس الواقع عند مصب وادي أمقران.'* وقد وصلت الحملة 
في ١‏ يونيو/حزيران 117١‏ ما بعد جبال البو دينار وتحديدا إلى قمة أدهار أبران.”* كما وصل عدد المراكز 
"* روبرت تابر: نفس المصدر السابق. 

* الجنرال الفيتنامي الشيوعي فونغوين جياب (١1-151١7م)‏ هو عسكري وسيامي فيتناميء يُعَد من أهم شخصيات حرب 
فيتنامء قاد حرب عصابات ضد فرنسا حتى استطاع الانتصار في معركة [ديان بيان فو] التي هزمت فيها فرنسا في /ا يونيو سنة 
واضطرت للانسحاب. ووضع اتفاقية لتقسيم فيتنام إلى قسم شمالي شيوعي وقسم جنوبي ديموقراطيء ثم قاد حرب 
عصابات ضد أمريكا حتى استطاع هزيمتهم وتوحيد فيتنام مرةً أخرى عام 1910 م,ء وبعد الانتصار أصبح وزير الدفاع في جمهورية 
فيتنام الشعبية. 

** جاء في بعض المصادر الأجنبية أن هذه القوات كانت مكونة من: ١7‏ ألف جندي مشاة إسبانية. وألف فارس. و" آلاف مدفعيء. 
و١٠٠٠٠‏ من سلاح البندسةء و١١١١‏ عامل مخازنء 7٠٠١‏ طاقم طبيء و. .07 جندي محلي. 

'؟ مقال عن معركة أنوال للدكتور عمر المعلم رئيس جمعية ذاكرة الريف. 


"؟ الجدير بالذكر أن التقدم الإسباني شرقا وغربا لم يكن يعتمد فقط على القوة العسكرية؛ بل كان يعمل بشكل فعال في المجال 
الاستخباري. وذلك بهدف صناعة العملاء وتجنيد الجواسيس لبث الإشاعات وتثبيط العزائم وتفكيك القبائل الريفية من 


شال الخطابي. مُلهم الثورات المسلّحة. 


مناطق بني ورياغل التي أصبحت سنة ١١7١‏ تمثل منطلق المقاومة والتمرد ضد الإسبان. 


لتقدم الإسباني في المحور الشرقي 
1هآ من 1900 حتى 1912 1 
!) من 1912 حتى 1919 
| من 1919 حتى 1921 
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بينما كان المحور الثاني للحملة مسلطا على الجانب الغربي من الريف. وقد خصص الإسبان لهذا المحور ١/8‏ ألف 
جنديء وضعوا على رأسهم الجترال بيرينغير "المقيم العام لإسبانيا في المغرب وقتها"**. وقد استطاع تحقيق إنزال 
بحري ناجح في منطقة العرائش سنة ١1١١‏ على غرار الإنزال الذي قام به الفرنسيون في الدار البيضاء. وتوجه 
في نفس السنة من العرائش نحو أصيلة وصولا إلى طنجة, ونحو القصر الكبير. كما تمكن من الزحف من سبتة 
حتى تطوان في فبراير/شباط .١1517‏ واحتلالٍ مناطق متقدمة في بلدة شفشاون أكتوب ر/تشرين الأول 12015957٠‏ 
وتازروت في ماي .١1177‏ وتوجه أيضا من سبتة غرباء فاستطاع احتلال البيوت سنة ١115‏ والقصر الصغير سنة 


الداخل. وبحسب بعض الباحثين فإنه داخل قبيلتي إبقوين وأيث ورياغل لوحدهما كان عدد عملاء إسبانيا المممين يتجاوز 
الأربعين. ١5‏ منهم كانوا يتقاضون رواتب شهرية قيمتها 5 بزيتا. 

*؛ عسكري إسبانيء, ولد بكوبا سنة 18177 وتوفي بمدريد سنة 1967 تكون في الأكاديمية الإسبانية العامة للجيشء عين جنرالا 
أثناء مشاركته في الحملة الإسبانية على ريف الريفيين سنة 1105١»ء‏ ثم مديرا عاما للقوات الأهلية بمليلية (الريكولاريس والشرطة 
الأهلية)ء تعرضت القوات الإسبانية في عبده لأسوأ كارثة في تاريخها (معارك أنوال), ثم استقال سنة ١177‏ بسبب فشله المتكرر 
في جبالة» وتولى الجترال بورجيت مبامه ثم الجنرال ايشاغ. 

** جاء في بعض المصادر الأجنبية أن الفضل الكبير في سقوط شفشاون يعود للعسكري المستعرب العقيد ألبرتو كاسترو 
غيرونا. فقد دخل غيرونا المدينة متنكرا في هيئة بائع فحم. واستطاع رشوة الأعيان المحلية هناك أو تهديدهم للاستسلام. 


اسح م الخطابي. مُلهم الثورات المسلّحة. 


9. وكانت القوات الإسبانية طيلة هذا التقدم تصطدم بمقاومة شرسة من قبل قبائل جبالة التي كان بعضها 


يخضع لقيادة أحمد الردسوني.” 


تقدم القوات الإسبانية في المحور الغربي للريف بداية من 1911 


و سر الو 
عت -- ويف 


ءاهنا( 


3 0 ا ٌْ 0 0 2 
لم تكن المقاومة في الريف الغربي منظمة.ء إذ كانت عبارة عن بعض المناوشات والمعارك المتفرقة مع بعض رجالات 
العبائل» وعال العكن .من كلك كان الوضع في الريف الفرق فعد سكن الخظاي أبن امنتباق الإسيان إل 
تمسمان. وفيها أسس معسكرا مركزيا في جبل القامة تواجد فيه أزيد من 0.٠.‏ مجاهدا ينتسبون إلى بني ورياغل 
وبقوين وبي توزين وتمسمانء وكان ذلك في أواخر شهر يناي ر/كانون الثاني .١117١‏ كما تمكن الثوار من إنشاء 
أربعة مراكز فرعية أخرىء وكانت في مناطق: آزرو جيدارء سوق الاثنين. سيدي شعيبء. وأكروماوس. وذلك 
ازاقبة تحركات الإسيان على طول الخط الرابظ بين أتوال ومتيدي ادرين» وكان القوان يعتزمون إنشاء معسكر 


'” الشريف أحمد الريسونيء من زاوية تازورتء ولد سنة 187١‏ من أسرة ملتزمة ومجاهدةء وكان إلى أمد قريب حاكم منطقة 
جبالة وغمارةء ورمز المقاومة فهها ضد الاحتلال: استقبال الريسوني لأورتيغا جاء بعد توقيعه معاهدة سلام مع إسبانيا في ماي 
5 د لتبدأ مرحلة من التعاون بيهماء طالب بتوجيه ضربات عسكرية جوية لقوات الخطابي. في يناي ر/كانون الثاني ١17٠‏ بادر 
الشريف الريسوني بنفسه إلى شن هجمات ضد قوات أمير الريف. فرد الأخير بحملة حاسمة انهت باستسلام الريسوني وأسره. 
ثم وفاته في السجن. 

ولعل الريسوني انقلب على الثورة رغم جباده القديم الذي بدأ منذ ١1٠٠١‏ خوفا على مكانته السلطوية أن يخسرها أمام الخطابي 
الذي ارتفع سيمه في كل المغرب. رغم أن الخطابي قبل البدء في حربه. طلب منه أكثر من مرة التعاون والتحالف ضد الإسبان» 
ولم يكن يرد الأخير إلا بالمراوغة والرفض. 


لاقن الخطّابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 


بجبل أدهار أوبران الذي يبعد عن القامة 5 كلم بهيدف التحكم في وادي أمقران. غير أن الإسبان سبقوهم إليه 
كما مر معنا:١*‏ 


كانت القوات الإسبانية خلال زحفباء تسيطر على التلال المرتفعة والجبال الحاكمة. وقبل أن تتصل هذه 
الخجلاة ببعضها البعضى محلة عمق الريك أظلق الغطان عان الغرات التعدمة هع القترق مبلملة مه 
الغملياك البضومية الداكة ادك ف الأغير إل الاب الالال معو هراكزه الباحلية العديمة وإعادة مخرير 
الرمف فى جديد: وكان من أول التحارك الى خاطما قوار الريك طيد قوات اللتعلال: 

5 معركة أدهار أبران 

- معركة سيدي إدريس 

- معركة إغريبن 


2 معركة أنوال. "” 
أولا: معركة أدهار أبران ١(‏ يونيو/حزيران .)157١‏ 


سميت معركة "أدهار أبران" أو معركة "ظهر أوبران" نسبة إلى جبل أبرانء وهو جبل استراتيجي يقع في منطقة 
الريف شمال المغربء ويبعد عن بلدة أنوال قرابة 9 كلم» يشرف الجبل على وادي "المكش" المنحدر من وادي 
"أكرامواس". ويسيطر على الممر المؤدي إلى سهل وادي النوكور ووادي غيس لبني ورياغل. وقد وقعت هذه المعركة 
بتاريخ ١‏ يونيو/حزيران ١157.ء‏ وكانت الأولى في مسار معارك التحرير التي قادها الخطابي. 


كلق ملعسارق يرن البعيظ رة تعن شافع بع ووياقل لقنا سكل مركو الريقك ورمى للقاوية فو فاعة السيطرة 
على وادي أمقران مع نهاية شهر أغسطس/أب أو بداية سبتمبر/أيلول. ثم الجبال التي تليه نحو بني ورياغل. لكن 
بسبب تقدم الثوار وبداية توزعهم في المعسكرات على طول المرتفعات الإستراتيجية. وكذلك نتيجة الغرور الذي 
اتسم به سلفستريء. جعل هذا الأخير يقرر المجوم سريعاء خصوصا بعد تشجيعه من قبل بعض أعيان تمسمان 
الذين رأوا أن الفرصة سانحة لاحتلال جبل أوبران» بعد أن تأكدوا من مغادرة الخطابي وأغلب المجاهدين معسكرٌ 
الغاينة اللحضووو ق اهما ع اتحقمي ربعا :سودي بوحفاف: 


##الوكتوو غمر الله #تقين اللصدو السايق: 

*# قن يظلق بحن المورخيخ على هذه اللعارك القلاقة اما واحد ا "معركة أنوال": وذلك بعوة لحدة أسياب» لعل أبرزها خصول 
هذه المعارك خلال فترات زمنية متلاحقة لا يفصل بيها سوى أيام قليلة» وتقارب جغرافية البلدات التي وقعت فهها المعارك. غير 
أن السبب الأهم على الإطلاق هو انفراط السلسلة وانهيار جميع المعسكرات الاسبانية بعد سقوط المعسكر الرئيسي في أنوال. 


لتصسوارن الخطّابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 


وفي واحد يونيو/حزيران. الواحدة صباحاء انطلقت القوات الإسبانية من أنوال متجبة نحو جبل أبران في محاولة 
احتلاله. ورغم أن المصادر قد اختلفت في تعداد القوات الإسبانية المشاركة في العملية, إلا أننا نرجح وجود ما 
يقارب الألفين جندي و4850 دابة محمّلة بالعتاد والغذاء والمدافع. كان على رأسهم "القائد فييار"” الذي عينه 
الجنرال سلفستري بنفسه. انطلق فييار بشكل سري وفي جنح الظلام نحو الجبل الاستراتيجي. فوصل إلى القمة 
فجرا دون أن يواجه أية مقاومة. وهناك بدأ مباشرة في تحصين الموقع بأكياس الرمل والأسلاك الشائكة, لتكون 
خطوطا دفاعية ضد هجمات الريفيين المتوقع حدوثها. وظن سلفستري أنه بسيطرته على هذه القمة المشرفة 
جغرافيا فإنه سيخضع قبيلة تمسمان بالكاملء ثم سيتمكن من خلالها من إخضاع قبيلة بني ورياغل. 

وبعد وصوله للقمةء ترك فييار علها قرابة ال. .4 جندي تحت قيادة القبطان سالا فرانكا*. وذلك لتقوم هذه 
القوات بمواصلة تحصين الموقع بالأكياس الرملية وأسوار الحجارة والأسلاك الشائكة. وقد كان هؤلاء الجنود 
مزودين بأربعة مدافعء وكان جُلَّهِم من المليشيات القبلية والمرتزقة المجمعين من تمسمان وما حولهاء وكان يطلق 
علهم "الشرطة الأهلية" و"حركة تمسمان". ولم يكن بيهم من الإسبان إلا القليل من الضباط المشرفينء ثم عاد 
الباقون إلى المركز العام في أنوال. وذلك في الساعة الحادية عشر صباحا من نفس اليوم. 


كان ظهور الإسبان على قمة أبران مفاجئا للمجاهدينء لكنه لم يربكهمء بل سارعوا إلى إعلان تواجد العدو فوق 
أبرانء وبسرعة فائقة تطوع للبجوم على أبران قرابة ال 0.٠.‏ رجلا ينتمون إلى قبيلة تمسمان وقبيلة بني ورياغل 
وقبائل أخرف: وكان عل رأسيم جامد" أغمار العسسواق"*#وابنكت وله يكن العطان يدع فروقت الحادقة. 
توزع المجاهدون الريفيون على ثلاث مجموعات. تمركزت الأولى في المرتفعات غرب أدهار أوبران (بني يعقوب)ء 
وسركرت الفانية شماله: لعن تقطيا سراما غلى اللجفوصة الفائقة إلى من البجوم هن الشترق (إفاسيان): 
وقد تلات اللحموصات القلاك عو مواقحعرا قافن خبل أويزاق دوق أن عير الاشاد هم باقر خض اللداهدية 
بالاتعباس واخل السك يعد القالعة زوالا أى بعد أن السحيت معظلم الغوات الإسبانية إل مركرها الخاه 
بأتوالومد القماس اللجموغة الأزلء اطظريت :الغوات :اسل لمتكي هما ميد القعواء لليجوى يق التشفال 
والغرب. 


”* قائد عسكري إسباني» كان مكلفا بالأراضي الواقعة على نهر كرط. كما كان مسؤولا على الشرطة الأهلية. احتل أنزاة» ثم 
انسحب منه. إلى أنوال. 

؛* هو خوان سالا فرانكاء قائد في الجيش الاسباني» التحق بقيادة مليلية سنة 2١951١١‏ شارك في عمليات التوسع الإسباني بالريف. 
وفي معركة أدهار أبران كلف بحراسة المعسكر الإسباني» وقد قتل 2 المعركة. 

** أحد القادة في قبيلة تمسمان الريفية الأمازيغية التي كان لها دور بارز في النضال الريفي إلى جانب قبيلة الخطابي "ورياغل". 
وقد استشهد أعمار وابنه 2 هذه المعركة. 


ا ل الخطابي. مُلهم الثورات المسلّحة. 


ل 1 معركة 5007 في افضده 1221 ١‏ 
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سيطرة الإسبان 
كم سيطرة الثوار بعد المعركة 


قتل من القوات الإسبانية أزيد من (150): منهم 24 من الإسبان: بينهم 6 ضباط: وكان من ضمنهم القائد سالا 


فرائكا نفسه: وجرح من قوات المعس كر 59: بينهم 24 إسبانياء بيئما استطاع الباقون الفرار. ولم يقتل من الثوار 


© غرفة عمليات الثوار 
سم تقدم الثوار 
سه تقدم الإسبان 
1111117 وادي أمقران 


ان 2 ١‏ 1 332:17 اسن "ل ”37 
تا مركز الخطابي للحروب الثورية الفريطة رقم (7) الاظا_اقمككه_ناكا (2(62(4) 


أحاط الثوار بالمعسكرء وانقضوا عليه من كل الجهات. وعندما فشلت الشرطة الأهلية وحركة تمسمان في صد 
المجوم. قرر جل جنودهم الانقلاب على الإسبان والقتال بجانب المجاهدين. وأثناء المعركة. ومع تركيز الثوار 
نيراهم على قمة الجبل حيث تتمركز قوات العدوء ومع تمرد العديد من عناصر المليشيات الرديفة. فقد القائد 
الاسباني سالا فرانكا سيطرته على جنوده. وتحت ظل زخم الهجوم الثوري. فشل فشلا ذريعا في محاولة إعادة 
تنظيم قواته. فتعرض معسكره للإبادة» وانتهت المعركة لصالح الثوار بعد ساعتين من الاشتباك. حيث قتل من 
القوات الإسبانية أزيد من (١10١)ء‏ منهم ١5‏ من الإسبانء. بيهم ” ضباطء وكان من ضمهم القائد سالا فرانكا 
نفسه. وجرح من قوات المعسكر 55. بيهم 55 إسبانياء بينما استطاع الباقون الفرار. ولم يقتل من الثوار غير 
أربعة عناصر من بينهم القائد أعمار التمسماني وابنه. وبحسب التقرير الذي أعده سلفستري في 8 يوني و/حزيران 
١‏ فإن الثوار قد استطاعوا اغتنام: أربعة مدافع. و١٠"‏ بندقية. و0" ألف خرطوشة, و.٠"‏ قنبلة مدفعء 
و١١‏ ألف ريال إسباني. أي ما يعادل ٠١‏ ألف بزيتاء إضافة إلى عدد من الخيم والأدوية والأغذية. فكان دحر 
القوات الإسبانية عن قمة جبل أوبران نصرا فريدا من نوعهء وسببا في رفع معنويات الثوار والسكان وإشعال 
حماسهم. 

ويذكر البو عياشي في كتابه أن نساء قبيلة تمسمان شاركن في هذه المعركة. وكان لدورهم أثر كبير في ارتفاع 
معنويات الثوارء حيث كن يعتلين القمم والتلال المطلة على ميدان المعركة. ويزجن تشجيعا للمجاهدينء وقد 
خلّدن بعد ذلك هذه المعركة بأهازيجين الغنائية المحلية. 


هن الخطّابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 


ثانيا: معركة سيدي إدريس ١50(‏ يونيو/حزيران .)117١‏ 


بتحرير قمة أدهار أوبران. انكشف طريق امداد القوات المتمركزة في شاطئ سيدي إدريس. وفي اليوم التالي 
مباشرةء " يونيو/حزيران .١117١‏ كان الثوار يقودهم الحماسء فشنوا إغارة على مواقع الإسبان في سيدي 
إدريسء غير أن العملية لم تكلل بالنجاح, ووقعت بعض الخسائر في صفوف الثوار بسبب القصف المدفعي 
المسلط من البارجات البحرية والطائرات الإسبانية. 


تذهب معظم المراجع التي تطرقت إلى معارك أدهار أوبران وسيدي إدريس الأولى أن الأمير محمد لم يشارك فهها 
بشكل نشدي لقويه كان الانزال يميد وموس سرغو القياكل الزوضية, خاسة الق لم شارك ق مور جيل 
القامة 'لكق هجرد إشاعة بر انفضان الرنفيية ف خبل أوبراة يداك القبافل تقواقن هن الخطابي» ونللك 
اعتبرت معركة أدهار أوبران وسيدي إدريس الشرارة الأولى لحرب الريف. ونقطة انطلاقتها.. وقيل أن عدد 
المجاهدين قد وصل في هذه المرحلة بين " و؛ آلاف مقاتل. 


أعاد الخطابي التخطيط لسيدي إدريسء فبدأ في قطع طرق إمداده عن المركز الرئيسي في أنوال. وفي ١٠١‏ 
يونيو/حزيران وضع خمسين فارسا ثوريا في موقع يبعد قليلا عن مركز سيدي إدريس الإسبانيء فقاموا بتمويه 
أتفسية بين الأعشاب والأحسجان: وكمفوا للقوات الإسيافية الف قريد فك الحضان عن سيدى درنس وماك فقل 
مهم وجرح ما يقارب المائتينء بينما لم يقتل من الثوار غير ثمانية. وعلى إثر هذه العملية انسحب الاحتلال من 
سيدي إدريسء وتم تحرير الجبال الساحلية شمال أنوال. 


كان الهدف الرئيسي لسلفستري هو تأمين مراكزه الكبرى الواقعة على الطرق الرئيسية. من خلال بعث مراكز 
فرعية على القمم الجبلية شمالا وجنوباء ومن أجل تأمين مركز أنوال كان جبل أدهار اويران هو خط الدفاع 
الأمامي. وكان ساحل سيدي إدريس خط الدفاع الشمالي. بينما كانت بلدة امزورن خط الدفاع الجنوبي. أما 
بالنسبة للخطابي فقد كان يعمل على إسقاط هذه المراكز الفرعية لتمبيد الطريق نحو تحرير أنوال» وكانت 
سياسته لتحقيق ذلك متمثلة في قطع طرق الإمداد عن هذه المراكز الفرعية بالكمائن المحكمة والاستمرار في 
مناوشتها حتى تصل الحامية فها إلى مرحلة من الانميار تمبد لتحرير المركز بالكامل عبر إغارة خاطفة. أو حتى 
تصل الحامية إلى قناعة بوجوب الخروج والانسحاب. حيث ستكون كمائن الثوار في انتظارها. 


دار الكبداني 


مناطق حررها الثوار خلال المعركة 
17 سيصرة الإسبان 
(© مراكز القوات الإسبانية 
© غرفة عمليات الثوار 
اس#» تقدم الثوار 
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ثالثا: معركة إغربين (يوليو/تموز .)197١‏ 


بعد تحرير المناطق القريبة من أنوال شمالا (سيدي إدريس) وغريا (قمة أوبران)ء لم يبق غير الجهة الجنوبية. وفي 
عملية إعادة تموضع دفاعيء أواخر شهر يونيو/حزيران» انسحبت القوات الإسبانية من بلدة أمزاورو. فعبرت 
مجموعة من المجاهدين وادي أمقرانء. وتمركزت في أمزاورو. وهناك تم نقل غرفة العمليات الثورية التي كانت في 
جبل القامة لتصبح أمزاورو المركز الجديد للثوار. حاول الإسبان منع الثوار من التمركز في أمزاورو بالقصف 
المدفعي, إلا أن المجاهدين عمدوا إلى حفر الخنادق ليلا والتراجع نهاراء إلى أن أصبح المكان موقعا محصنا بشكل 


حجيد. 


لمراقبة تحركات المجاهدين داخل أمزاورو كان الإسبان يرسلون كوكبة مكونة من .5 جنديا إلى مكان قريب من 
ضريح سيدي إبراهيم الواقع بين أمزاورو وأنوال» وتمكث هذه الكوكبة الهار كله في هذا الموقع وتعود إلى أنوال 
ليلا. لكن في ١5‏ يونيو/حزيرانء أغار الثوار على هذه القواتء واشتبكوا معبا في معركة استمرت أكثر من عشر 
مناعاكه قفل وجرت خلال من قوات الاحعلال فراية ال ؟ (من الدووية والضوات الى أرسلت ؤازرم)). 

بالسيطرة على موقع سيدي ابراهيم, شرعت المقاومة في تعبئة المجاهدين ونشر الوعي وسطهم., وبداً العمل 
السياني والاتضيالات السرية مع اللرثرفة الريفيين ف جيقن الإسبان, كما بدؤوا ف ستفية عمليات الاستطام 
بالقوة (هاجمون ويتراجعون) لمعرفة قدرات العدو وحجم قواته وفعاليتها. ويوم ١‏ يونيو/حزيران قام الاحتلال 


الحم الخطّاي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 


بالسيطرة على موقع "إغريبن" المتواجد بتمسمان والذي يبعد عن أنوال حوالي 1 كلم,'* ويحمي الطريق الرابطة 
بين أنوال وبن الطيب. وتم إنشاء مركز فوقه. تواجد فيه 0.٠.‏ جندياء يقودهم المدعو "بنيتيز". معهم بطارية 
ودقعيةبوفضييلة ون الرشافات: ومقرةة سن الشرطة المحلية. 

بعيد احتلاله مباشرة حاول المجاهدون تحريره من خلال هجوم بمجموعتين. الأولى انطلقت من سيدي بو 
يعقوب والثانية من مرتفعات تيزي عزة شمال بن الطيبء لكنهم لم يتمكنوا من ذلك. مما حذا بهم إلى استغلال 
نقطة ضعف هذا الموقع. وهي ابتعاده عن مصدر الماء. فالعين القريبة منه وهي عين سيدي عبد الرحمان تبعد 
عنه حوالي ؟ كلم. فتواجد المجاهدين بموقع سيدي ابراهيم مهم من محاصرة هذه العين ومنع الإسبان من 
الفر قد انام 3 

قام الإسبان بعدة محاولات للاستيلاء على هذه العين لكن دون جدوى. ففي كل محاولة كانت تقع اشتباكات 
يخسر فها الإسبان عددا هاما من الجند والذخيرة والأسلحة... بعد ذلك بدأ الدعم يصل من أنوال لفك الحصار 
عن إغريين وتمكينها من الماء والمؤونةء لكن دون جدوىء فكل قافلة تأتي من أنوال يكون مصيرها تقريبا البزيمة 
والتراجع. 

وبعد العديد من المناوشاتء. عقد الخطابي مع الاسبان هدنة قصيرة الأمد. وقد كان الأمير يريد استغلال فترة 
الهدنة لتحصين الأماكن التي استرجعبها حديثا من الاسبانء ولتجهيز قواته وطرق إمداده من أجل تحرير إغريبن 
بالكاملء "كانت تعميماتي للمجاهدين أنه يجب أن نقوم بتحصين جميع الأماكن بدلا من القيام بالمجومات الغير 
منظمة ضد المراكز الإسبانية. وهكذا قمنا بتحصين الأماكن المسترجعة الممتدة من سيدي إدريس على شاطئ 
البحر إلى تيزي عزة بالقرب من أنوال".” وقد أمر الخطابي جنوده استغلال فترة الهدنة في حفر الخنادق قرب 
مركز "إغريبن" لإحكام الحصار حولهء وإصلاح الطريق الرابطة بين مركز "أمزاورو" و"إغريبن" لضمان الاتصال 
الدول والسرنه وك المعاهدين. 


ساهم في حصار إغريين أزيد من 7٠١‏ مجاهدا تمترسوا في الخنادق. تواجدوا على كل الممرات التي يمكن أن 
يستغلها الإسبان لنجدة إغريبن. وقطعوا الامدادات بشكل كامل. وتكلف بالسيطرة على وادي الحمام الذي 
يفصل بين أنوال وإغريين ٠٠١‏ مقاتل مشهود لهم بالبسالة والشجاعة والتسديد الدقيق. دام حصار إغريبن 


'* يبعد جبل إغريبن عن تمسمان وعن أنوال قرابة الخمسة كيلومترات. وتحيط به مرتفعات حادة ومنعرجات شديدة تفصل 
بيهما خنادق عميقة, وهو مكان حرص الإسبان على احتلاله بسبب أهمية الجغرافية وقربه من أنوال حيث المركز الرئيسي 
للقوات الإسبانية في المنطقة. 

3 الدكتور عمر المعلم: نفس المصدر السابق. 


*” شوق عطاء الله الجمل (تاريخ شمال وغرب افريقيا الحديث والمعاصر). 


هه الخطّابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 


خمسة أيامء ابتدأ في ١١‏ يوليو/تموز وانترى في "١‏ يوليو/تموز. ويوم ٠١‏ يوليو/تموز وصل الخطابي بنفسه إلى 
جبهة إغريبن لتفقد المجاهدين في خنادقهم ورفع معنوياتهم وحتهم على الصمود وعدم التراجعء وتبيان أهمية 
الانتصار في هذه المعركة. كما سيطلب من "بينيتز" الاستسلام والانسحاب من إغريبن. لكن هذا الأخير لم يقبل 
بالانسحاب منتظرا التعزيزات من أنوال لفك الحصار. 


بعد انقضاء الهدنة. كان الثوار قد أعدوا خنادق عديدة على طول الطرق المؤدية إلى إغريين. كما أعدوا مواقع 
حصيتة ف المكقفات المقرفة هن طريق الإنذات وخاصةاق كل الأخجان وهيل سهان كما قام الريفيون 
بإغراق أرض أنوال بالماء من عين عبد الرحمن لعرقلة التعزيزات. ومنذ ١9‏ يونيو/حزيران» لم تتوقف أبدا 
المفاوشات عان الغوات الليماضرة مما أقاها فق اسسهار.ورفظة بعواضيلة وا درك شونا واسعلوف رجالب 2 
وشيجة هذا العسان. وشيجة اللتاوقناك اللمواميلة نفدت اللؤن والتكائر من 'الفوات المشمركرة فى إغريين: 
وسيطر على قلوب جنودها الرعب والفزعء وأصابهم الانميار. يتحدث عن هذا الرقيب دافيلا (2ا0:1) '' فيقول: 
"إننا لم نجد الماء مما جعلنا نمتص كل شيء من أجل الماء. لقد شربنا ماء الفلفل والطماطمء بل أكثر من ذلكء» 
شرينا العطور والمدادء وفي الأخير شربنا بولنا بعد أن وضعنا فيه السكر".'' ويعلق كذلك العقيد لويس كاسادوا 
ادكو )""الثاى سقط ريد الريقيية واضى أسيرا فت اللحظان كم أطلق سراحه الله يكن الجوع دنيقاءبا كان 
يقتلنا هو العطش". 


وق مسيحة بوم ا دولدو تفنو قرانى سللغ تي ميعية افاقارو" ميصوما ابتعحناة قيمكالاقة الاق سند عرد 
انظاذقة» كان الخطاق ورقاقه فرجخططوا حبقا لنصب كمين محكم ليده القوات» .حيث أغرقوا الطريق فى 
شيل أفوال باكاء لجدة آياف وهداك :وممجرد وصضول الأبيان» غرقت اللدافع والفرسان ف الوجل, فاص عليه 
الثوار من مختلف جبال تمسمان بالأسلحة التي غنموها من معركة أدهار أوبران» وأوقعوا فهم خسائر كبيرة. 

دامث اللعركة أند من ساعات: ومع #كائف الرصاض الذئ يظلفة المجاهدوة من خنادقيم سيضطر هذا 
الجيش إلى التراجع صوب أنوال بعد أن خلف العديد من الجر والقتلى وخسائر في المعدات... على إثر ذلك في 


'* كان من الخطط التي استخدمها الثوار كما جاء في كتاب دراسات حول المغرب لمحمد علي داهش أنهم حفروا تحت الأسلاك 
الإسبانية ليصلوا إلى عمق المعسكرء وهناك في تلك الأنفاق وضعوا علبا محشوة بكبريت قنابل الطائرات التي لم تكن قد انفجرت» 
ثم قاموا بتفجيرهاء مما سبب خسائر فادحة بين القوات الاسبانية وأصابها بالبلع وساهم في تفكيك دفاعاتها. 


'' الرقيب دافيلا (103::113) ضابط 2 الجيش الإسباني شارك 2 معركة أنوال وتمكن من النجاة. 
8 ويكيبيدياء الموسوعة الحرة نقلا عن مصادر إسبانية. 
'' العقيد لويس كاسادوا (035300) ضابط 2 الجيش الإسباني شارك 2 معركة أنوال وقع 2 الأسر وأطلق الثوار سراحه لاحقا. 


1 ويكيبيدياء الموسوعة الحرة نقلا عن مصادر اسبانية. 


الك الخطّابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 


مساء يوم ١١‏ يوليو/تموز طلب سلفستري من بينيتز الانسحاب من إغريبن والالتحاق بأنوال» وعندما حاول هذا 
الكعر القيام ذلك فطلم غليه الجاهدوة الطريق :نولم يضبل إلى أدوال الكابر#سدرانمى أعان دا بو لافيت فق 
هذه العملية 5٠.‏ مجاهدا (وقيل 65) بينما جرح مهم .»١14‏ وغنم المجاهدون 5 مدافع كبيرة وعددا من الرشاشات 
والبقادق والياتم كنا أسرو)"+لاإسبانياكقريا 


وأخيرا انمزم الجيش الاسباني. وسقط جبل إغريبن بيد الثوار الريفيين. وهرب من بقي من الجنود الإسبان باتجاه 


أنوال» وتم دفن جثث القتلى الاسبان قرب جبل "امزوج". وهذا الحدث وارد في مذكرات الجنود الاسبانء ومازال 
إلى 0 مكان المقبرة يأتي إليه باحثون إسبان بشكل سنوي. 


2 5 نتيجة الحصار والمناوشات المتواصلة: نفذت المؤن والذخائر من القوات المتمركزة في إغريبن: 
وأصابهم الانهيار... على إثر ذلك في مساء يوم 21 يوليوز طلب سلفس تري من بينيتز الانسحاب 
يشل سلمستزى فى مسيصر من إغريبن والالتحاق بأنوال: وعندما حاول هذا الأخير القيام بذلك قطع عليه الثوار الطريق: ولم 

على عين عبد الرحمن 


يصل إلى أنوال إلا 20 نفرا في حالة يرثى لها من أصل 250 (وقيل 9 جنود).؛ واستشهد 50 


مجاهدا (وقيل 86) وجرح 165: وغنم المجاهدون 4 مدافع كبيرة وعددا من الرشاشات والبنادق والبهائم... 
وقوع سلفستري في كمين محكم 


١‏ 29 للثوار وفشله فك الحصار عن مركز 
٠ش‏ * ” إغريين 


. .إبادة القوات المنسحبة من مركز 
إغريبن في كمين محكم للثوار»" ‏ 


سيطرة الإسبان 
١!‏ سيطرة الثوار بعد المعركة 
© مراكز الإسبان 
© غرفة عمليات التوار 
سل تقدم الثوار 
سس تقدم الإسبان ل 
واري أفقران معركة إغريبن في 21 يوليو 1921 


1881 مركزالخطابي للحروب الثورية القوط2رهم( )9‏ ااعاهم7هه»" (092203© 
اعتبر سلفستري الوضع خطيراء فبسقوط إغربين انكشف موقعهم في أنوال. كما انكشفت أيضا طرق إمدادهم 
إلى مليلية,*! فدعى في اليوم نفسه إلى اجتماع الرؤساء العسكريين لتدارس الوضع ودراسة الإجراءات التي يجب 
اتخاذهاء وقد خلص هذا الاجتماع إلى ضرورة الانسحاب من المنطقة. يقول سلفستري في رسالة موجبة إلى المقيم 
العام الاسباني: "لقد قمت اليوم بالعملية التي أخبرتكم بها من أجل إغاثة "إغريبن". ولكن العدو حال دون ذلك 
رغم أنني استعملت في تلك العملية جميع القوات التي توجد تحت تصرفيء وأخيرا أصدرت أوامري بوجوب مغادرة 
المركز المذكور فكانت عملية جلاء دامية. والآن أنا موجود بأنوال والثوار يحاصرونني من كل جهة فالحالة خطيرة 
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هه الخطابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 


بل جد خطيرة. وسوف أحاول الخروج من هذا المأزق» وإنني غير واثق من التمكن من ذلك» لأن العدو استطاع 
فظو جويع المواصاف عن الكراكو المضاور :ا 


ويقول في برقية أخرى لوزارة الحربية: "لقد انتهت عملية إغريين التي سبق لي أن أعلنت عنهاء وقد بذلت قصارى 
الجبود. فحالت كثرة جيوش الأعداء دون الوصول إلى أية نتيجة نظرا لما قامت به من الرباط في الخنادقء وأمام 
استحالة وصول أية نجدة اضطررت لإصدار الأوامر بإفراغ المركز بعد تحطيم سائر المعدات الثقيلة. وقد لقي 
حتفه بين الأسلاك عدد كبير من الضباط والرؤساءء كما قام عدد آخر بالانتحار... إن الحالة تعتبر بالغة في 
الخطورة والحاجة ماسة لإرسال قوات جديدة كاملة العدة. وذلك أمر يلزم أن يكون على وجه السرعة. وإني لست 
واثقا من الموقف نظرة لانقطاع أسباب المواصلات. غير أن المراكز القريبة الأخرى تطلب منا إرسال النجدة 


باستمرار.." 5 
ثالثا: معركة أنوال (أغسطس/آب ١؟11١).‏ 


بعد السيطرة على إغريين. تخندق الثوار في وادي الحمام الواقع على أبواب معسكر أنوالء والذي كان يتواجد 
فيه أزيد ستة آلاف جنديء ويحيط به أزيد من 84 مدفعاء وقد شارك في حصار أنوال أزيد من ١6٠١‏ مجاهد. 
توزعوا على مختلف الجهات بشكل رائع» ولحيويهم وحركتهم المتواصلة اعتقد الإسبان أن عددهم يزيد عن 
العشرة آلآف. وتععيز محركة أنوال من أشير المعارك القورية فق القرن العشرين» و أضبخم المغارك ال خاكبها 
الثوار ضد الإسبان على الإطلاق. وقد وقعت بالأساس في قرية أنوال شمال المغرب بداية من ١١‏ يوليو/تموز 
1١‏ الموافق ل ١5‏ شوال .١775‏ غير أن أحداثها شملت العديد من المواقع والبلدات الأخرى في الريف المغربي. 
لقد خاضها المجاهدون الرَّيفِيُون وهم بضع مئات في كلّ موقع؛ بحيث لم يكن يتعدى عددهم الإجمالي ألفي مقاتل 
ضعيفي العدة والتسليح, في حين كان عدد جيش الاحتلال قرابة السبعة آلاف جندي مُدججين بأحدث الأسلحة 
المَتّاكة. دامت هذه المعركة الدامية خمسة أيام. واتهت بوفاة الجنرال سلفستري والكولونيل موراليس الذي 
أرسل عبد الكريم جثته إلى مليلية. 


بعد فقدان إغريين وأوبران وسيدي إدريسء أصبح الوضع بأنوال مرعبا بالنسبة للإسبان. حيث أن هذه المواقع 

نك تفقل حظ الدفاغ الأسابي عن مركر أنوال وظرق إمداذه تجو مليلية: وسقوطبا دخلت القواث الإسيافية 
حضاخائق:واتقطعت عا الأمداداف: وكث رز لدييم الجرئ:ويدآت قمعم الذخاق فحقد مسلقناري يوم 
0 يوليو/تموز اجماغا مع قادة الجيش لتدارس الوضبعية وامغاة القرار المناسب: ويل تقاشات صاعية قرز 
المجتمعون في محاولة أخيرة خوض هجوم كاسح ضد مراكز الثوار في وادي الحمام ثم أمزاورو بكل ما يملكونه من 


كتاب معركة أنوال لمحمد بن عزوز حكيم. 


البوعياشي: حرب الريف التحريرية ومراحل النضال. 


ال الخطّابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 


قوة وبشكل يفاجئ الثوارء وحدد يوم 5 ؟ يوليو/تموز موعدا لهذا البجوم» لكن جنديين من المرتزقة أبلغا الخطابي 
بهذا القرارء فاتغلذ مسيقا الاحنياطات اللازمة والتدابير الخبرورية. ويوم +؟ يوليو/تموز بدأ الإسبان في قمبف 
محيظ معسكن 'الثؤان بالظائرات والمداقده ومساء فين اليوم هاجم دة من . المرفرقة بقيادة المدعو 
"بوثنشنوشث" خنادق المجاهدين. لكن قتل هذا الأخير جعل بقية المرتزقة ينسحبون من المعركة عائدين صوب 
معازليه تجاماين مغيه :الأسلحة الى بحضيلوا غلينا من عض الاسان: وعد هذا اليتعود 'الفاشل يقن الأمير أن 
سلفستري سينسحب إلى ما وراء أنوال» لذلك أصدر أوامره بقطع خط العودة والسيطرة على جميع المسالك 
المؤدية إلى بلدة بن طيب وإلى غيرها من المراكز التي يسيطر علهها الإسبان. وذلك من خلال تمركز القوات الثورية 
وكمونها على المرتفعات وقمم التلال والأحراش الشجرية. 


وفعلا بعد أن أيس سلفستري من وصول الدعم العسكري الذي طلبه» رفض التفاوض مع عبد الكريم رغم إلحاح 
بعض قادة الجيش على ذلك (مانيلا مثلا)ء وقرر الانسحاب من أنوال يوم 15 يوليو/تموز على الساعة العاشرة 
صباحا بعد تدمير معظم الآليات العسكرية. وتم الانسحاب بشكل فوضوي دفع عنه الإسبان ثمنا غالياء حيث 
تفرقت قواتهم في الأودية الريفية. ووقع العديد منها في كمائن الثوارء كما أنهم تعرضوا لخسائر كثيرة بسبب 
مناوشات المرتزقة والسكان المجاورين. ولم يبق داخل معسكر أنوال إلا كتيبة من الجنود تدعى فرقة "كاسا دوري 
دى الكترا" بعردها التبعو "كافارو"" كان تقد. وكل إلبنا عبينة قعطية الاتريهاب: هيك ترجيت مبوي بده 
بوفرقوشء ثم بلدة الدريوش فتزطوطينء لتستقر أخيرا في معسكر أعروي يوم 19 يوليو/تموزء وقد وصل عدد 
الجنود الذين انسحبوا من أنوال وبقية المراكز الإسبانية واستقروا في هذا المعسكر إلى قرابة الثلاثة آلاف. 77 


'' ورد في بعض المصادر الإسبانية أن سلفستري عندما سقطت مراكزه في أدهار أوبران وسيدي إدريس وإغريينء ومع بداية تعرض 
بقية المراكز المنتشرة جنوبا للإبادة. قرر الانسحاب من أنوال: غير أنه لم يستطع مواجية ضباطه ومسؤوليه بعار البزيمة التي 
ألحقها به الثوارء فانتحر قبل بداية سحب القوات من أنوال. بينما ورد في المصادر المغربية والعربية» أن سلفستري كان يراقب 
انسحاب الجيش من أنوال على قمة مرتفعة برفقة الكولنيل موراليسء وهناك لمحه أحد الأهالي المسلحين. فتسلل نحوه وأطلق 
عليه النار فأرداه قتيلا. على إثر ذلك قام الكولونيل موراليس بالفرار نحو بن الطيب غير أنه لقي مصرعه أيضا على أيدي الأهالي 
المسلحين قبل أن يبلغبا. وبعد مقتل سلفستر وموراليس تولى الجترال نافارو قيادة ما تبقى من الجنود وعلى رأسهم سرايا الكنترا. 
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1 بونيي: سقوطط قمقة أعصلر أإبر[ة ومقكل كلقّةٍ الضبلطط وقسكترة كل المحفحيق 


ْ 


مق 15 إلى 29 وونيوه لفقل خطة سلهسكري لتعادة رسب جيظه بمساعدة [زجافي 


مت 1 الى 21 بوقيوه ملحمة لهرقة يبقيز قي إغريجق ونجلة 53 من أعسل 2014 رجاد 
صباح 22 يونديه بحلية الحجوم الريفي على أنوال» الجيشل يتمزت» انتحتر الجقررال سلفسقري 


فلكيرة يوم 22 يوئيره الانتسهليه دق إيزوماز يكرك المحاقع بعسبب للحزبمة ووقهع آلف قتيل. 


© 
6> 
4622 


صباح 23 يونيو: إبادة رتل رونيدو في ميض ونجلة 37 رجاذ مق أل 4536 
مساء يهم 25 يونهو: تقال بانس للققيب باتكا في بوهلقورة ونجلة تاقث من أصل 153 رجاد 
مسله 25 يونهو: فوج للبارو يخرج مق هلز دريويش. 
بوم 28 يونيوه سرليا الكلتقرا ينتدون حلريق إيغلة ويتقكون رتل تلبزري. 
«فحق 28 يونييوه كانت تافر حجملت بريمودي ريخيرا وخرساله 
مث 22 للى 25 يوقيو في المتوسطة |[ ملحمة لسرية التقيبه لسكريجايز نجلة رجل ولد مرن أل 53 رجاد 
هباح 25 يوليوه استسلهم وقكل بالجملة لطلبهر آزولخي في سيدي عبد الله ومقاقل أكثر مق 530 رجلده 
فتصيرة 25 يونيوه أمادورو يرفض الفسقساهم في هترز الكبحاني ويققل مام جقودم 

1 25 يونيود رتل شترقيا يحرب من ثاهتاه آبو بكر إلى المنطقة الخرنسية, ينجو 452 رجاد مق أعل 1513 
ليلة 23 يونيوه مفلكل يبرئال ودونيانسهي بهد رفضهما الحررويه أ التستسلهي 

1 ) م225 يوَنِيو الى 5آيه في جبل عروي: حصز ولستسكهم وزبلادة رتل ملبارج ومققل 2000 رجاد 


2ب في سلولزة: زعدام المستسلميق ج550 تقيلى 


ا- 


2 ليه هي اللقاغور استساهم يجحري أكوريرة وقجلة 135 رجاد ثم يعقلوة المرهد. ج71 جتحي ومسعهمر يححموول 


١ ©‏ _ صنتعفة بت إنادت ونسوفى ميش ونمة ارصدط سفت | 
17 مسد يدمقة يديت قال يقس للنضيي بنتكاضي يموت ملجاثاث دن لعن 0تارهد | 
ا ا 1 2 
١ 11(‏ صق تك قةيينيه في تستبعطة ل منحمة نعرية النقيب احكميايزنجة رول بلعد دن أعن 65 يود | 
(8-.235015 سه رار 
١ 14((‏ تانضمه وت ايحي مفاطه زه يعرريت المنطحة الفزسيت بنجوقته بمادده سن دهم __ | 
2222 2 
(18 ).ةلت ةايخنة تارتس فى يعنت موايل تددر تنود تسوه 1 | 


9 تيه الريفيون يتصذوق مليلية بالامدفعية, 


ام 


هت 2 الى 4 أيه هعلة بجرئخر الروسجٍ في ريستيقها مق أجل إنقلة قرقة تابارج كي الحرويه 


خلال هذا الانسحاب تحررت تباعا العديد من المراكز (قشلة بومجانء. اثماميستء. بن طيبء دار بوزيان» 
الدريوش, دار الكبداني...) وأغلها دون قتال يذكر. حيث استمر الثوار والسكان المسلحون في مطاردة الإسبان 
بعد أنوالء وأوجعوهم بالمضايقات والكمائن المستمرة إلى أن وصل من تبقى منهم إلى جبل العروي وحاولوا 
التحصن فيهء فتم محاصراتهم هناك منذ ؟ حتى ١١‏ أغسطس/أب. وفي ١‏ أغسطس/آب أيضا اقتحم المجاهدون 
مدينة الناضورء وتمكنوا من تحريرهاء غير أنه في هذا التحرير وقعت بعض الشوائب. حيث قام الأشخاص 
حديثي العبد بالثورة بسلوكيات غير منضبطة. فكان بعضهم يفكر في صنع البطولات لنفسه. والاستحواذ على 


مر الخطابي. مُلهم الثورات المسلّحة. 


ممتلكات الإسبان داخل المدينة. مما دفع الأمير الخطابي إلى إرسال فرقة من المجاهدين الأكفاء إلى 
الناظور لحماية المدنيين الإسبان وممتلكاتهم وفرض النظام والانضباط. ولعد يوم واحد من تحرير الناظور 7 


يجوغا إل مركو الحروي""الذى سين ذاغلة أزد من قاذقة الاف جهدى ينيم ٠‏ لافبايظاء قبحد عقترة أيام عن 
الحمان اللفواضل: وهل فعداق اماد والظطحام انبازتالقوات اللتبركرة فيسفتويا وناذياد فقبل التجترال تافارة 
التفاوض مع الثوارء وتوسط في هذه المفاوضات: إدريس بن سعيد الكاتب بالإقامة العامة بتطوان وبن شلال 
أحد أعيان قبيلة بتي بويفرور. وصل الطرفان إل اتفاق يقضي يضمان انسحاب المحاصرين بأمان والتحاقهم 
عليلية مويك حم اسلضم. داعل المكسكن لكو امعو شيك هل | الاتسرحا يوم ١9‏ أخسطين/ أنه قاء يعكن 
الجنود الإسبان بإطلاق النار على بعض المجاهدينء وكان رد هؤلاء مدمراء حيث أجهزوا على كل الجنود 
المتواجدين بالمعسكرء وكانت الحصيلة أزيد من ألفين قتيل بين الإسبان و١١‏ بين المجاهدينء وتم أسر أزيد من 
+5 كرود ينيم تاقازى تفيه ولع يض من الوك فق هذا الاتسكاب الاتمماري .سوق رايط واتحد» هو لون 
كاسادو ايسكوديرو. وعشرة من الجنود. وفوج الخيالة الذي بقي متماسكاً رغم اهيار بقية الفيلق. ولقد غضب 
الأبي كتير من الأعداث الي وقحت بالعروي ودان الكبدائن وتلواق»وقام باتجاة قدابين صارمة تمفلت فق مساقية 
كل غافر يفت أشيرا آذ قله 3 


9 


جثث الإسبان بعد معارك أنوال تجمع للثوارفي معركة أنوال - 
ومع سقوط المراكز الإسبانية في الشرق الواحد تلو الآخرء قرر برينغير في الغرب أن يوقف تقدمه نحو تازروت 


الذي مخططا له في ١١‏ يوليو/تموز ١157١.ء‏ وقرر إرسال تعزيزات إلى الشرقء. فأرسل رتلا بقيادة فرانكو'" نحو 


“' احتله الإسبان في يونيو 5١11ء‏ وكان مركزا استراتيجيا بحكم موقعه. فهو يبعد عن مليلية نحو +١‏ كلم. ويشرف على سبل 
بوعارك. ومنه يمكن حماية مناجم جبل إيكسان وخط السكة الحديديةء وقد استعمل لاحقا كنقطة تواصل بين قيادة دريوش 
والناظوروبين أنوال ومليلية. 

8 الدكتور عمر المعلم: نفس المصدر السابق. 


:" فرانسيسكو فرانكو (بالإسبانية: معصة:] معذاءم3:) (؟ ديسمبر ٠١ -١18957‏ نوفمبر 111/5١)ء‏ قائد عسكري تولى رئاسة إسبانيا 
من أكتوير 197 وحتى وفاته في سنة 151/0 وصل إلى السلطة بعد الحرب الأهلية الإسبانية ١955(‏ - 1989). كان من القادة 


تسر الخطابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 


الشمال إلى سبتة ثم أبحروا إلى مليلية. وبمجرد وصولهم في 7١‏ يوليو/تموزء احتلوا مواقع دفاعية في ضواحي 
مليلية غير أنه منع من قبل برينغير من التقدم أكثر خوفا من كمائن الثوار. ومن هناك شاهد فرانكو القوات 
الإسبانية في الناظور والعروي تباد عن بكرة أبهاء وقد طلب مرارا من السلطات أن يشارك في فك الحصار عنهم. 
إلا أن طلبه كان يرد بالرفض. ثم بعد عدة أشهرء وبعد أن قرر الخطابي عدم دخول مليلية» قام برنغير بتثبيت 
خطوظ #فاميه جولنة حول ملبلية: وشرن قيما بنماة عملياك الاسترداه الى مكيف وعد ذلك مق استوواد 
الناظور والعروي ودريوش وبن طيب من جديدء ولكن هذه المرة بخطا ثابتة سيأتي معنا ذكرها في الفصول 
القادمة. 

كانت خسائر الإسبان في هذه معارك الانسحاب الشرق فادحة بأتم معنى الكلمة. وكانت غنائم الثوار كبيرة 
وعظيمة. وفي هذا الصدد يقول الخطابي: "ردت علينا هزيمة أنوال ٠٠١‏ مدفعا من عيار 5 أو 545 أو /الاء وأزيد 
من ٠١‏ ألف بندقية. ومقادير لا تحصى من القذائف وملايين الخراطيشء وسيارات وشاحنات. وتموينا كثيرا 
يتجاوز الحاجة. وأدوية. وأجهزة للتخييم» وبالجملة: بين عشية وضحاها. وبكل ما كان يعوزنا لنجيز جيشا ونشن 
حربا كبيرة. وأسرنا ٠٠١‏ أسيرء وفقد الإسبان ١5‏ ألف جندي ما بين قتيل وجريح".١"".‏ بينما يقدر المؤرخ الإنجليزي 
رفحرت قووكو الكسائر الإتبانئة فق هذه اللعركة علق السكل العلل "دس ميا فعيل .وق مقدمهم قافن السملة 
الجنرال سلفستري (لم يعثر أحد على جثته. كما أنه لم يعثر عليه حيا)ء و١٠١٠‏ أسيرء وفي مقدمتهم الجترال 
نافارو (تروي المصادر الأجنبية أنه تم إعدامه من قبل الريفيين). اغتنام 4 ١16٠.‏ بندقية و7057 رشاشا و9؟١‏ 
مدفعاء إضافة إلى المواد العسكرية الأخرى كالملابس والخيام والعربات والتغذية." "١‏ 


وفي المقابل تفيد شهادة ضابط إسبانيء أوردها المؤرخ الإنجليزي روديرت فورنوء أن خسائر المغارية كانت تساوي 
١‏ على ٠١‏ قتيل إسبانيء ثم يورد الحصيلة النهائية للخسائر الإسبانية على الشكل التالي: "جنرال واحد وستة 


الذين عاشوا حرب الريف الثالثة وقد اشتهير هو ورجاله بوحشيتهم في معاملة الأسرى. حيث كان يقتلهم ويمثل بجثثهم ويعلق 
رؤوسهم أمام الزوار. 

وفي صيف سنة 1177 وتحديداً في 18 يوليو 1177 قام فرانكو بانقلاب عسكري ضد حكم الجهة الشعبية الذي كانت إسبانيا 
تحت حكمه. وكانت تتكون من حكم الديمقراطيين والاشتراكيين. وقد قاومت الجمهورية الإسبانية الثانية هذا الانقلاب. ومن 
هنا بدأت الحرب الأهلية الإسبانية. واستمرت الحرب لمدة ثلاث سنوات منذ سنة 1175 إلى سنة ١1175‏ وبلغ عدد ضحاياها نحو 
نصف مليون من البشر. وانتيت هذه الحرب بانتصار الجنرال فرانسيسكو فرانكو بمساعدة أساسية من هتلر وموسوليني. وقد 
أتاحت له هذا الانتصار أن يحكم إسبانيا حكما ديكتاتورياً لمدة ستة وثلاثين عاماً متواصلة حتى وفاته سنة 1910 وقد كان عمره 
آنذاك 6١‏ عامًا. 

'" علال الفامي: الحركات الاستقلالية في المغرب العربي. 
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غقداء وثمانية روادء.وة/١ضبابطا‏ من الرتب الأغرىء و .٠٠ل‏ ١جنديء‏ أما الجر من الضباط فقد بلغ + 


عن 


لقد كان لهذا الانتصار الريفي في معركة أنوال صدى واسعا على المستوى الوطني والعربي. فقيل فيه الكثير من 
الشعرء وقد شاع بعد ذلك أن بعض الأدباء جمع ما قيل عن موضوع هذه الحرب في ديوان سماه "الريفيات". 
وبعد هذه السلسلة المجيدة من التحرير والفتح. كانت مدينة مليلية قاب قوسين أو أدنى من الريفيين. لكن 
الخطابي أمر قواته بعدم اقتحامهاء ولتحقيق ذلك أرسل رجاله المخلصين لحماية أسوار المدينة ومنع المجاهدين 
من دخولهاء حيث كان بعضهم قد بدأ مسبقا في تخريب المنازل المتواجدة عند مدخل المدينة. ولعل أهمّ الدوافع 
الق جلت الخطاي يعغد هذا العرارة ححتب العداوة والتينيف الدول الذي قدنيتب إثر تحرير هذه الكدينة 
المهمة دوليا بقوات تفتقد للانضباطء وعدم استفزاز الدول العظىء والتفرغ لترتيب الصف الداخلي الذي 
أصابته الفوضى وخرج في كثير من الأحيان عن السيطرة. 

وبشأن ذلك يقول محمد بن عبد الكريم: "... باتهاء معركة "العروي" أصبحت على مقربة من مليلية. فوقفت 
عندها فلم أتقدم إلهاء وأحاصرها لأن جيشي كان في أول شأنه. وكان الحذر وعدم التورط في أمور حربية مجهولٌ 
مصيرها يدفعني إلى ترك المدينة وشأنها. ولما علمت أن الحكومة الإسبانية قد أخذت تعد المعدات لإرسال جيش 
قوي إلى مراكشء رأيت من الحكمة الرجوع إلى جيشيء. والعمل لتنظيمه وتقويته وتعزيزه. وأن أطلب المعونة في 
ذلك من كل قبائل الريف. وقد أصدرت كذلك أوامري إلى جنودي بمعاملة الأسرى معاملة حسنة. وهو ما أفتخر 
به ولا آسف عليه. كما أمرتهم بعدم التعرض لمليلية. مخافة إحداث مشاكل دولية"*". 


ويخبرنا محمد أزرقانء. وزير خارجية الجمهورية الريفية» في مذكراتهء أنه على أبواب مليلية "تفاوض أعيان من 
المجاهدين الذين من جملتهم السيد محمد بن عبد الكريمء والسيد محمد أزرقان وغيرهم في شأن الاستيلاء على 
مليلية. وحصل اتفاقهم على عدم الدخول إلهاء خشية الفتك بمن فيها من أجانب ومسلمين. ولم يكن معهم 
وقتها عسكر نظامي يحافظ على ترك التّهيب. وقتل النساء والصبيان من الإسبان وغيرهم". فالمبرر الأخلاق: 
والمصلحة السياسة. ومقتضيات العدل والإنصاف. وأوامر الشرعء كلها دفعت بن عبد الكريم إلى تجنب دخول 
مليلية ومن جية كافية يحكم علاقاقه واسرالامه بدواكر اسشعمارية فق إسبائيا وفركساء فالخطاي كاف "تميله 
رسائل أوربيّين سامينء بل كان لديه مخبرون ذوو شأن بمدريد وباريسء وحتى في أروقة قصر بوربونء وفي بعض 
الوزارات» كان يعلم من مصادر مؤكدة أن التنحية التامة للأثر الإسباني. قد تؤدي إلى ردود فعل دولية خطيرة 
فق شأها آن كبرق تلك الققة حركة التحرير العويقودهاءوف ماتزال ق ندا اء فباجنية اناك كان يكل 
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ا الخطّابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 


في الخوف من تدخل فرنبي مكثف. وكان قد حذره كثير من أصدقائه بوشك وقوعه". إن إزاحة الإسبان نهائيا 
عن الريف. كان يعني أن إسبانيا لم تستطع القيام بالدور الذي خولته إياها المعاهدات السابقة الذكرء مما يمكن 
أن يؤدي إلى "إعادة النظر في الاتفاقيات المبرمة. ولم يكن الأمير يجهل أن فرنسا ستعترض على ذلك بأية وسيلة. 
فتوسيع مجال فتوحاتهء كان يعني إثارة المعارضة الفرنسية وهو لم يكن يريد إثارتها" . كما أن الاستيلاء على مليلية 
أمر مختلف تماما عن الدفاع عن أرض القبيلة» إنه "إعلان لحرب واسعة النطاق لم تكن لديه بعد وسائل 
خوضهاء سيّما وأن أمل التفاوض كان لا يزال يراوده". فهو إذن كان يريد أن "يعطي للإسبان -حسب جون وولف- 
فرصة جديدة للاحترام شروط تعاون جديد مبني على المساواة في الحقوق.. وقد أعلن عن ذلك من سلطته". 
خاصة وأن الرجل منذ البدء كان يدعو إلى السلم والتعاون بين الريف والإسبان. " 

والجدير بالذكرء أن الخطابي أقر بعد ذلك أن عدم تحرير مليلية كان خطأ كبيرا منه: "إني أسف لذلك. فإن هذا 
الأمر كان خطأ كبيرا مني... أجل لقد أخطأت خطأ عظيماء بعدم اقتحام مليلية. فقد كان بإمكاني دخولها دونما 
معارضة قويةء وكان رجالي في ذلك الحينء قد غلهم المرح والزهو بانتصاراتهم على الإسبانيين, حتى لقد راحوا 
يحسبون مهاجمة مليلية نزهة وملهاة. لقد كان ينقصني في ذلك الوقت ما يسمونه بعد النظر السياسي. خصوصا 
وقد ظهر لي بعد ذلك. أن الأخطاء التي وقعت كان سببها عدم إستيلائي على المدينة. وقد كان بإمكاني أن أطلب 


ما أريد من رجاليء بعدما بايعوني بالإمارة وانتخبوني أميرا على الريف..." 3 


16عبك الكريم: ملحمة الذهب والدم. 


'" روجر ماثيوز: المصدر السابق. 


ات الخطّابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 


الفصل الخامس: التوسع الثوري في الجحبهة الغربية. 


"ييجمون حين وحيث يكون خصمهم ضعيفاً. ويحاصرون النقاط الضعيفة. 
ويستغلون معرفتهم بالأرض لتحقيق التفوقء وبمجرد مواجهتهم لقوات تفوقهم 
يختفون ليقاتلوا في وقتٍ آخر. وهنا في تاغزوت (الجبهة الغربية) أصبح الثوار يطاردون 
الراقي “(قوات الغيلق الإسباني) بدلا من الغراف (المغازية المرقرقة) "7 خومي 


أولا: انخراط قبائل غمارة وجبالة في الثورة الخطابية. 


كن الفخيل فق الفوسع الغرى يعوة كالعاذة إل طبيعة العدوى القورية وقدرن على الانتقان بين القبائل» :قبع 
الاساراك الجبرة ال قم منضيهيا فى الحية الشرقية هداق قبائل العرب صغرط نشقل لوص فى الغورة 
الخطابية. وني يوليو/تموز ١17١.ء‏ وصل إلى الخطابي وفد برئاسة عبد الهادي مغوز وحمو العيساوي يمثل قبائل 
غمارة المتاخمة للريف الأوسط وهي: منيرة البحرء ودني سميح.ء وبني رزينء ودني خالد. وطلب هذا الوفد فتح جبهة 
غربية ضد الإسبان. فوافق الخطابي على ذلكء. وبعث شقيقه امحمد نحوهم يوم 1١‏ أكتوب ر/تشرين الأول 
١‏ ؛: وتوغل في تخوم غمارة الغربية, فرحّب به الزعماء المحليون. ولكن بعض أعيان غمارة الذين يخدمون 
الإشيان ومكافد الشريف احمد الرسوق حالت حون حووت الأتضمام الكامل عل الرقم :من جيوه دافيت قرابة 


|1 نة وذ . لذ 


لم حونه] نغاف اهعمد هن شيجة «ونلوناسينة كلقاه 1 الشيقة لق قرقينا :و انمع ماكية يون اسك يولي افو 
151) كه حوجيه إل اللمطفة الغريةالاتتكمال الخلغات الجبادية ستاك تدك العامدون ف قوة رامس فصو 
٠‏ مقاتلء جلهم من بني ورياغلء وعبروا كلا من بني يطفت وبني بويفراح ومسطاسة ومتيوة الريف. ويمكن أن 
نفهم من ذكر هذه المواقع أن هذه المناطق كلها كانت قد أصبحت في معسكر المجاهدينء ولهذا عبرتها القوات 
الثورية باطمئنان. وحل المجاهدون في تراب غمارة عابرين كلا من بني رزين وبني سميح وبني كرير وبني بوزراء 
وأقافوا فق قبيلة ب زات وهال بيدأت أول مقاوفناهم حب القوات اللتمركزة على ساعل متاطق غمارة والمظفرة 


بين شفشاون ووادي لاو" 
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7 الخطاي. لمم الثورات المسلحة. 


لم يكن الوضع في غمارة سليما بسبب نفوذ الطريقة الدرقاوية, ذلك أن التطور الحاصل في الأوضاع كان ينطوي 
على تهديد نفوذ زعمائها. وقد صدرت الأوامر من زعيم الزاوية الدرقاوية إلى أنصاره تحثهم على منع بيع الخبز 
للمجاهدين الذين كانوا من بني ورياغل في غالبيهم. كما كانت بعض الفئات في غمارة تسىى لتسليم الثوار إلى 
الإسبان مقابل مكافآت مالية. وقد بقيت القوات الثورية معتصمة في مواقعها شبه محاصرة. وخاصة في ميناء 
الجهة. كما كانوا يتعرضون أحيانا إلى هجمات شرسة من قبل عملاء الإسبان. وفي إحدى هذه البجمات عمل 
الإسبان على تنظيم نزول عسكري في غمارة قوامه بعض الريفيين المقيمين بتطوان يؤطرهم القائد سليمان 
الخطابي. ولكن عملية النزول فشلت ورد المرتزقة على أعقابهم. إلى أن تم استعماليم فيما بعد خلال فترة البجوم 
المكباد المتترك الإياق الفرنب. 


ومن المعلوم أن الصعوبات التي نشأت مع غمارة في أول الأمر لم تكن فريدة من نوعباء ولا مقتصرة على تلك 
المنطقة. فقد وقعت مواجهة مسلحة دامت ثمانية أيام بين المجاهدين وعصابة عمرو ولد حميدو المرنيسي. وكان 
هذا القائن قد اكساق إل المجاهديق زمفاء.وسقط اع له كنبيد! فق إحدق اللقارك الجبافية: م حص إل العساطل 
مع الفرنسيين في .١1577‏ وتمكن الإسبان أيضا من استمالة أعيان بني كرير وبني سميح. وطرف من بني رزين وبني 
خالد. وطرف من منيرة الريف وزرقت وبني كميل. واجتمع أعيان هؤلاء بالجبية. بزعامة الشريف حسن بن صالح 
الرزينيء واتفقوا على المجوم على تارجيست صحبة الشريف محمد سليطن بن الخمليشي. بينما ييجم الشريف 
الرزيني المذكور على بني بويفراح. وجرت معركة بعد فشل مفاوضة بالهاتف تولاها عن الثوار ازرقان. فانكسر 
المتأمرون وفر من بقي منهم إلى فاس. '* 

كان تعامل الغطاى مع الغوقرات الغمارية مريجا بين اللين والفوة: قمام بمكباغفة قوانه هناك لتزيد عن الألف: 
وجعل عليها قائدا مقتدرا من بني ورياغل يدعى عبد الكرم الحتاش. وقد تمت مضاعفة الأعداد والعتاد لردع 
الخونة والمنافقين وتخويفهم, وفي نفس الوقت لتشجيع الشرفاء من قبائل غمارة ليأخذوا دورهم السيادي بين 
قبائلهم. ولم يمر من الوقت إلا القليل وليبدأ عملاء الإسبان يفرون في المنطقة واحدا تلو الآخرء ولتنخرط كل 
القبائل الغمارية ضمن الثورة الخطابية. وقد جعل بن عبد الكريم أعيان القبائل قادة لها إكراما لهم فعيّن على 
بق شعي القائد عبد الببلام البوهال..وعق بي كزين القافن البي غلى» وعان بقع ززيق الفا اليزيد بن.ضاليء 
وعلى بني بوزرا القائد بن يوسف. وعلى بني زيات القائد أحمد البقالي وعلى بني منصور القائد المي أحمدء وعلى 
بني سليمان القائد محمد المحرش -بعد عزل القائد البويحياوي الذي كان متوليا لها من قبل نظرا إلى سوء 
معن قي وطان يج كاله الغاقه النى المق الوواق الى عزلة بسب ولك لسو عملة وؤل مله القاقد إدراهيم 
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الخالدي والقائد تاج الدين الخالدي. وقد حصل بدخول هذه القبائل في الطاعة رعب كبير للقبائل المخالفة. 
وكان الغماريون فعلا أشداء على الإسبان كما حسنت مسيرتهم الثورية. "١‏ 


وكان التحاق هذه القبائل بالثورة ينطوي على مغزى مهم جداء فقد كان سببا في تعزيز قوة الثورة التي وجدت 
نفسها توسعت رقعتها وازدادت من حيث الكثافة العددية. وتبعا لإحصاء رسمي نشر بعد انتهاء الثورة فإن إقليم 
غمارة الشاون كان يضم ١‏ قبيلة فيها حوالي ٠١9,155‏ نسمةء. ومساحته 17٠١‏ كم مربع. بينما كان في إقليم الريف 
قبيلة يبلغ تعدادها (نسمة. وكانت مساحته ” . 45 كم. وعليه. فمن حيث المساحة أصبح اتساع 
التراب المحرر أكثر من ضعف التراب المحتل. بينما كان عدد السكان قد وصل إلى حوالي نصف سكان منطقة 
النفوذ الإسباني. هذا من الناحية العددية:ء أما من الناحية السياسية. فإن انضمام غمارة أضاف بعدا وحدويا 
للحركة الثورية. ذلك أنه أدى فيما بعد إلى انضمام قبائل جبالة. ليصبح هناك تكتل ريفي/ غماري/ جبليء وفي 
هذا ما فيه من وحدة سياسية ذات مغزى كبير تفوق جانب تذويب الحساسيات القبلية الذي هو في حد ذاته 
مكسب ثمين. " 


وكلقائيا بعد انمام خمارة. يدت الوقود من جبالة كتواقد على الخظانء وكاق على رأسيم القائد أخريرف الذي 
كان يعمل مع الشريف أحمد الريسوني سابقاء ثم انشق عنه بسبب ما ظهر عن الأخير من مهادنة للإسبان وسعيٍ 
اممفيق لمن الاتخدي وقد أضيع أغريرؤ هو الغاكب امداق للعمليات المسكرية الى رات به ذلك طيلة 
سنة ١175‏ و1575.ء وكما سيأتي معنا في البحث. فإن هذه العمليات قد تسببت في اندحار القوات الإسبانية 
المتمركزة في منطقة الشاون وانسحابهاء وتحرير مدينة شفشاون الاستراتيجية. ولكن نصر محمد بن عبد الكريم 
لم يقنع الشريف أحمد الريسوني بخرورة التوحد مع الثورة الخطابية» بل جعله يغار أكثر فأكثر ويؤلب القبائل 
على الخطابي أكثر فأكثر. وكان من سعيه أن دفع قبيلة الأخماس إلى التمرد والخروج على الثوار بالسلاح» وكان 
وللق يفك كصرور شكشاون شيريى» فساول الحظاى مفاوضعيم» وارمل ليم يحض قادقه. فيا كان ميم إلا أن 
ألقوا عليه القبضء وجاءوا به إلى الشريف الريسوني فسجنه عنده في بني عروس بتازروت. ولما علم الخطابي 
بالخبر أمر أخريرو بجمع العسكر لإغاثة المجاهدينء, فتوجه إلى الأخماس بنحو ألف مقاتلء وكان ذلك في 
يناي ر/كانون الثاني ١1574‏ فتفرقت القبيلة المذكورة, ثم توجه إلى بني عروس وأوقدوا النيران في وسطهاء ودارت 
رحى الحربء. فكانت الغلبة على الريسوني فأسروه مع ابن أخيه المسمى مولاي علي وصهره محمد الزلال. واستولوا 
على نجميع :ها وجدة لدية فج العدة وال خاكن الحرمية الكفيرةء وأنالفوا راج الأسرى الذيج كانوا يحووقةويهذا 
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انبعفر الأم للثورة الخطابية ق جبالة: للعوسع بس ذلك بشكل ,طوض إل قبائل معطلفة كوكوس» الذين فندوا 
بدورهم النفوذ الإسباني في القصر الكبير والعرائش. ”” 


سيطرة الثوار على منطقة الأخماس وبني عروس في 
يناير 1925: والتغلب على التمردات الداخلية التي أثارها 


أحمد الريسوني. 


ع 
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ثانيا: الاميار العسكري الإسباني في الغرب. 


عادت الحملات الإسبانية بالنشاط سنة ؟”5؟15١.‏ وانطلقت قوات الاحتلال من مليلية نحو الناظور والعروي 
والدريوشء. فاكتفى الخطابي في المحور الشرق بتفريغ بعض المجموعات الصغيرة التي بقيت طيلة أمد الحرب 
تعمل على تنفيذ المناوشات والإغارات المتواصلة وحصار بعض المراكز أحيانا من خلال قطع الإمدادات عنهاء ثم 
حوّل بعد ذلك جهده الرئيسي نحو الريف الغربي. وكانت أهم خطوط الاتصال للمواقع الإسبانية هناك هي 
الطريق الممتدة بين تطوان وشفشاون ونهر لاو الذي يصب في البحر المتوسط. وكانت للقوات الإسبانية العديد 
من المواقع المتقدمة شمال وشرق وجنوب شفشاون بهدف حماية طرق الإمداد بين مراكزها الكبرى في شفشاون 
والزيات وتطوان. 


ال الخطابي. مُلهم الثورات المسلّحة. 


ومن جديد كانت هذه المنطقة مثالية جدا -بحكم تضاريسها الجبلية الوعرة وأوديتها السحيقة وأحراشها وغاباتها 
الكفيفة لتطبيق الاسترافيجية الخطانية البكلة يسفر العبائل لتنخرط ف الحربء ومن كم اعد اف خطوظا 
إقداة مراكز العدى يشكل مض اضيلء ليما ضر العوات اللعادية واغل مراكرها وتققد مسونانها وتنك مع الوقت: 
ف عمجب ياك غشوات ونقع فق الكسافع العورية الع #ممنها وقد سكن بوفيد الكوم فكلاين الحقيول 
عان ولاه قباكل كمارة كنا مر معنا 


كان القائد العام للجبهة الغربية هو امحمد الخطابيء بينما كان القائد الميداني للقوات الثورية هو أحمد أخريرو. 
بدأ الثوار يستهدفون أولا المراكز المتقدمة شرق شفشاونء. فقاموا بقطع الإمدادات عن مركز أمتار في ١١‏ 
فبراي ر/شباط 1575. وتصدو للسفينة "كاتالونيا" التي كانت تقوم بإمداد قوات "أمتار" مستعملين مدفعين من 
الغنائم. انطلاقا من المرتفعات المطلّة على الساحلء. فانسحبت السفينة إلى قادس بإسبانياء ومع انسحاب 
السفينة بقيت الإمدادات تصل إلى أمتار حصرا عن طريق الجو إلى أن انمارت حاميته مع الوقت. 


وفي مارس/آذار اشتدت المعارك فترة وجيزة في الريف الشرقي مما أدى لاستدعاء بعض التعزيزات من الريف 
الغربي» ونتيجة لمرض الريسوني ودخوله في العديد من المفاوضات المشبوهة مع الإسبان بدأ الأخير يفقد السيطرة 
على قبائل جبالة: فلم تعد الهدنة بينه وبين الإسبان ذات تأثير يُذكرء لأن القبائل عمليا بدأت تتأثر وتنقاد لحركة 
الخطابي. وتخرج عن هدنة الريسوني لتستهدف المراكز الاسبانية المتوزعة على الجبهة الغربية. 


وبعد سقوط المراكز المتقدمة شرق شفشاون. شرعت القوات الثورية في قطع طرق إمداد المراكز الإسبانية 
المنتشرة على طول وادي لاوء فتم محاصرة مراكز كوبا درسا وسولانو وتاغزوتء وتم قطع الإمداد الذي كان يأتهم 
إما من شفشاون أو من شاطئ لاو. وقد حاول الجنرال فرانكو بعد وصول التعزيزات قيادة رتل إسباني مطعّم 
بالمركزقة المعارنة انطلاقها مخ شاظع لاوء.وؤلك للسيطرة على بال قريتس وأودية أبو خاريق الملحيطة يواد لاو 
من أجل تأمين الوادي »غير أنه فشل في ذلك يوم ؛ يوليو/تموز ولم يفلح في تطبيرهٍ_ 
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لي تقدم الإسبان لفك الحصار عن المراكز المحاصرة. 
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7 الخطاي. شلمم الثورات المسلحة. 


بعدها في 1 يوليو/تموزء نجح الإسبان برتل موحد تحت قيادة سيرانو وبالتنسيق مع القوات الجوية في طرد الثوار 
من كوبا دارساء ولكن بعد أن تكبد الرتل الإسباني الاجم انطلاقا من تيزغارين خسائر فادحة جداء ومن وقتها 
لم يسترد الإسبان المبادرة. وبقيت قواتهم في وضع دفاعي منذ ذلك الوقت. مع الزمن. كانت الكمائن المتواصل على 
طرق الإمداذ والمناوشات والقصف الس عل المراكز الإسبانية في وادي لاو سببا في اقتناع القائد بريمو دي 
ريفارا بضرورة الخروج الكامل من وادي لاو وشفشاون وبني عروسء وهو ما يعني الانسحاب من 4.١‏ نقطة كانت 
موزعة على كل منطقة الشاون. تم اتخاذ قرار الانسحاب في ٠١‏ أغسطس/آب 1575. وقد خيّر ريفارا أن ينقل 
القوات إلى خطوط دفاعية أفضل في تطوان (خط إستيلي). مع الحفاظ على طرق إمدادها بين طنجة وسبتة 
والعرائش. 

المشكلة الحقيقة التي واجيت القيادة الإسبانية أن الانسحاب لن يكون ممكنا في ظل الحصار الخانق الذي فرضه 
الثوار على معظم المراكزء لآأن شفشاون نفسها أصبح طريقها نحو تطوان مهددا بالانقطاعء بل إن تطوان كانت 
تتعرض للقصف بشكل دوري من قبل رماة الثوار الذين كانوا يتسللون نحو قمة جبال غرغيز (تبعد عن تطوان 
/ كلم). ويقومون بقصف القوات الإسبانية في تطوان بالمدفعية الثقيلة. وقد جاء في بعض المصادر أن اختيار 
هذا الجبل لنصب المدفعية كانت فكرة ضابط فرنسي منشق يعمل مع الثوار. قررت القيادة الإسبانية في ظل هذا 
الوضع ترتيب ما تبقى من القوات من أجل مؤازرة المراكز المحاصر في وادي لاوء وفتح طريق الانسحاب لها نحو 
شفشاونء وفي الوقت نفسه يجب على الإسبان أن يقوموا بتأمين طريق الانسحاب لقوات وادي لاو وشفشاون 
نحو تطوان. 

وبين أغسطس/أب وحتى سبتمبر/أيلول فشل القائد فرانكو في فك الحصار عن المراكز التي كانت منتشرة في وادي 
لاو وبعد عدة محاولات يائسة تعرضت جميعها لكمائن مدمرة قرر القائد في ٠٠١‏ أغسطس/آب ١514‏ أن يترك 
القوات في مراكز سولانو وتاغزوت لتواجه مصيرها بمفردهاء والذي كان طبعا الإبادة. بينما تمكن من إخلاء 
شاطئ لاو وتزغارين بصعوبة. وفي " سبتمبر/أيلول خرج رتل إسباني من تطوان بدافع حماية الطريق وتأمين 
انسحاب قوات وادي لاوء إلا أنه تعرض لكمين مدمر في زيات. وبعدها بيوم واحد. خرج رتل آخر واتخذ طريقا 
جنوبيا بعيدا عن جبال غرغيز التي كانت منطلقا للثوارء فتعرض أيضا لكمين مدمر في سمسة. وبحلول ١4‏ 
سبتمب ر/أيلول كان وادي لاو قد خرج عن سيطرة الإسبان بشكل كاملء كما تمت إبادة أغلب حاميته: ولم يستطع 
الاتسحاب إلا الليل ميم 

بعد خسارته لقواته في وادي لاوء أراد فرانكو أن يمنع قوات شفشاون من أن يصيهها نفس المصيرء فطلب من 
قيادته العديد من التعزيزات, وفعلا انطلقت حملة ضخمة في ١8‏ سبتمبر/أيلول للسيطرة على جبال غرغيز 
وتأمين تطوان وطريقهاء غير أن هذه الحملة فشلت في التثبيت على الجبل بسبب الإغارات الكثيفة التي كان يشنها 


م الخطابي. مُلهم الثورات المسلّحة. 


الثوار على طرق إمدادها. كما انطلقت حملة أخرى أيضا في 77 سبتمبر/أيلول بدافع فتح طريق شفشاون وتطبير 
سوق الأربعاءء إلا أنها تعرضت أيضا للعديد من الكمائن وباءت بالفشل. 


وقوع الأرتال الإسبانية التي كانت تحاول 
تطسير مرتفعات غرغيز في كمائكن الثوار. 
وفشل المحاولات الأولى لفتح الطريق نحو 
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ولم ينجح الجنرال فرانكو وكاسترو في إيصال التعزيزات إلى شفشاون إلا في ١8‏ سبتمبر/أيلول. فأنشأ خلال 
أكتوي ر/تشرين الأول مراكز حماية مؤقتة قريبة من شفشاون في كالا ومسكريلا وغاروسين وغابات تيناف ووادي 
الأسيف. وذلك بهدف حماية القوات المتمركزة في البلدة إلى حين سحهاء إلا أن مراكز الحماية هذه لم تصمد 
أبدا ف وجه إغارات الريفين» وكانت بين أكتوب ر/تشرين الأول ونوفمب ر/تشرين الثاني قد سقط معظمماء فتم 


اللشور الخطّابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 


العرائش 2 1 أكتوب ر/تشرين الأول أيضا. 


في ظل هذا الاميار السريع أصبحت القيادة الإسبانية ترى سيناريو إغربين وأنوال والعروي يتكرر من جديد. ولم 
تكن أبدا قادرة على منع سقوط مراكزها أو حتى تأمين انسحاب آمن لقواتها من شفشاون. بدأ الجنرال "كاسترو 
غيرونا" عملية الإخلاء يوم ١١‏ نوفمبر/تشرين الثاني مستخدما خدعة الدمى المملوءة بالقش. لإبهام الثوار 
ببقائهم في شفشاون. غير أن الثوار قد اكتشفوا ذلك سريعا لأنهم كانوا قد توقعوا مسبقا وقوع هذا الانميار 
وكمنوا له في القمم والمرتفعات. ولسوء حظ الإسبان فقد عرقلت برودة الطقس والأمطار عملية الإخلاء. فحولت 
مياه الأمطار الطرقات إلى أوحالٍ أعاقت حركتهم وانسحابهم بل وحتى تمويهم. وكانت القوات الإسبانية تحاول 
يائسة السيطرة على التلال المحيطة بطريق الانسحاب. غير أنها كانت تفشل في معظم المراتء وعند وصول بقايا 
الرتل إلى "شيروتا" متوجها لسوق الأربعاء. وقع في كمين عظيم يوم ١1‏ نوفمب ر/تشرين الثاني أوقع فيه أكثر من 
ألف قتيل. 

توقف بعدها ما تبقى من قوات الاحتلال في سوق الأربعاء للتعافي من آثار المعارك وإعادة تموين الجنود وعلاج 
الجرىء ومكثوا ثلاثة أسابيع في أماكهم بسوق الأربعاء. ولم تحدث مناوشات مع الثوار سوى القليل. ثم في ٠١‏ 
ديسمبر/كانون الأول استأنف الإسبان التحرك. وكان تكتيك الانسحاب نفسه. ويقتضي السيطرة على القمم 
والمرتفعات المطلة على الطريق بينما يتحرك الرتل. وذلك لتأمينه من ضربات الثوار. غير أن هذا الأسلوب لم يفلح 
يوما مع الثوار الذين تعودوا على الحركة السريعة والإغارة الخاطفة. وفعلا كانت القوات طول طريقها نحو زينات 
تتعرض للكمائن الضارية خاصة في بني موسى. 


تجمع من تمكن من النجاة في بلدة زينات. وكان الطريق إلى تطوان قد أغلق من قبل الثوار المتمركزين في جبال 
غرغيزء وبعد أن أيست القوات المتجمعة في زينات من قدوم تعزيزات أخرى. قرروا إكمال الانسحاب سريعا إلى 
تطوانء وفي ١١‏ ديسمبر/كانون الأول استكملوا المسيرء واتخذوا من تلة "كيريكيرا" نقطة اسناد بالرشاشات 
لتغطية الرتل. غير أن وجود الثوار في جبال غرغيز كان قاتلا. إذ أن هذه الجبال كانت تسطوا على تطوان وتحكم 
طُرقها الرئيسية. وقد حاولت القوات الإسبانية المتمركزة في تطوان أكثر من مرة أن تطبّر جبال غرغيز لتأمين 
انسحاب الرتلء غير أنها كانت تفشل في كل مرة وتتكبد خسائر هائلة أمام سرعة حركة الثوار وتمويههم المحكم 
وقدرتهم على الالتفاف والتطويق. وبعد أيام شاقة استطاع جزء من الرتل الوصول إلى بني قريش في ١١‏ 
ديسمب ر/كانون الأول لينتهوا بعدها إلى تطوان. أما الجزء المتبقي فقد كان مصيره كمصير رفاقه في أنوال. 


مك 5 الخطابي. مُلهم الثورات المسلّحة. 
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6 فبراير: قطع الإمدادات عن مركز أمتار بشكل كامل وانسحاب سفينة كاتالونيا. 

4 يوليو: خروج رتل إسباني لفك حصار مراكز وادي لاو وفشله في ذلك. 

0 أغسطس: فشل القائد فرانكو في إيصال الإمدادات إلى مركز سولانو. 

6 سبتمبر: وقوع رتل المؤازرة الذي خرج من تطوان في كمين محكم قريبا من زيات. 
7 سبتمبر: وقوع رتل المؤازرة الثاني بكمين في سمسة. 

4 سبتمبر: إبادة المراكز المنتشرة على طول وادي لاو. 

3 سبتمبر: فشل حملة السيطرة على جبال غرغيز وتعرضها للعديد من الكمائن. 
6 سبتمبر: فشل حملة تطهير سوق الإربعاء وتعرضها للعديد من الكمائن. 


8 سبتمبر: نجاح رتل فرانكو وكاسترو في الوصول إلى شفغشاون لسحب القوات منها. 


6 أكتوبر: إخلاء المراكز في ذراع الأسيف وتعرضها للعديد من الكمائن. 
8 أكتوبر: إخلاء سوق الخميس في بن عروس. 

2 نوفمبر: تم إخلاء جميع المراكز حول شفشاون. 

5 نوفمبر: كاسترو يبدأ عملية إخلاء شفشاون. 

9 نوفمبر: إبادة جزء كبير من الرتل إثر كمين في شيرونا. 

0 ديسمبر إخلاء سوق الإربعاء والوقوع في عدة كمائن. 

3 ديسمبر: إخلاء زينات نحو بني قريش ثم تطوان. 
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سه المسارت الرئيسية لتقدم الثوار 
.> المسارات الرئيسية لانسحاب الإسبان 
© مركز إسباني 
لك سيطرة الإسبان بعد الانسحاب 


رار الخطابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 


ومع بداية سنة 1175. كان الإسبان قد تمركزوا في تطوانء. بينما خسروا جميع المناطق الجنوبية لها وصوله إلى 
طنجة,. ولم يبق معبهم في الغرب غير القصر الكبير والعرائش وبعض البلدات المحيطة بهما. وقد كان لنصر 
شفشاون أثر كبير في انضمام قبائل أنجرة ومنطقة لوكوس للثورة*. تماما كما كان الفضل لأنوال في انضمام 
القبائل الشرقية. وتحققت سيطرة عبد الكريم التامة على شمال المغرب. وبعدها دخلت 05 قبيلة إلى دولته من 
أصل 088 قبيلة كانت من المفترض أن تكون تحت الحماية الاسبانية. واعترفت الحكومة الإسبانية في تعدادها 
الرسمي أن خسائرها في الستة أشهر الأولى من عام ١574‏ قد بلغت 7١١55٠.‏ قتيلا وجريحًا وأسيرًً. 


“* في ديسمبر ١١1174‏ تمردت جل قبائل أنجرة وخرجت المناطق غرب سبتة عن السيطرةء فتم تكليف الجنرال سارو والمقدم 
فرانكو بقمع أنجرة. فقام سارو بتنظيم رتل في تطوان وتم تنظيم رتل فرانكو في دار ريفين. وبحلول 7١‏ ديسمبر 1174. كان رتل 
سارو قد جهز بشكل كاملء وبالتزامن مع رتل فرانكو. شن حملة ضد أنجرة: إلا أن التضاريس الوعرة والدفاع القوي جعل التقدم 
بطيئًا. ومع استمرار حملة أنجرة على نحو ميء. أصدرت أوامر إلى فرانكو في أوائل يناي ر/كانون الثاني 1570 لتنظيم عملية إنزال 
برمائية في ميناء القصر الصغير الشمالي. وتم تزويده بست سفن إنزال كبيرة. وفوجيْن من الفيلق الإسبانيء وبطارية جبلية 
ووخدات خدمة متخطقة: إلا أن الطلفين والعبارات القوبة جعلنا البوظ مستجيلا فالغيت المبعة وق مارن 1578 تظم الإسبان 
عملية هبوط برمائية ثانية في القصر الصغير, هذه المرة تحت قيادة الجنرال فيديريكو دي سوسا ريغويوس. وتم تزويده بفوجين 
من الفيلق تحت قيادة فرانكو وكتيبة من القوات النظامية تحت المقدم ألفاريز. بدأت القوات البحرية الإسبانية الجوية بقصف 
المدينة في وقت متأخر من يوم ١5‏ مارس. وهبطت الطليعة تحت قيادة فرانكو بسرعة في الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة 7٠‏ 
مارس واستولت على الميناء دون معارضة تُذكر. واستمر الإسبان في قصف أنجرة ونشر قواتهم في المنطقة. حيث وصلت قواتهم 
ف المفطقة إلى ٠١‏ آلاف جتدي: لكن الأمر استفرق أكثر من غاء لعردكة القبيلة: إذ لم تعلن القبيلة خضوعها إلا ق 16 مارسن 
57 بعد سقوط أجدير وبداية تفكك الثورة الخطابية. 


اسم الخطّابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 


الفصل السادس: تداعيات التحرير على المستوى المحلى والذولى. 
"إن الوسائل التي يمتلكها (الاحتلال) عادة. لا تمكنه من القضاء على الثوار الذين يعرفون 
عملهم: ويتمتعون بالتأييد الشعبي. ومن جبهة أخرى. فإن قليلاً من الحكومات تتحمل 
التوترات السياسية والنفسية والاقتصادية الناتجة عن حرب العصايات: حق لو كانت هذه 


الحكومات قوية جداً من الناحية العسكرية." *" روبرت تابر 


أولا: آثار التحرير على المستوى المغربي. 


كامت لبذى الاسضباراك: المميدة الكقين من التداعيات حل .مسدوى شعال الغري» فحن ممرين أدهاز أوفرات 
وسيدي إدريس وإغريين توسعت دائرة الثورة بشكل هائل؛. وأصبحت مسألة قتال الإسبان أمرا بديهيا تشارك فيه 
جميع قبائل الريف وكرت. وفي كثير من الأحيان دون تنسيق حتى مع الخطابي. ولو قمنا بإلقاء نظرة تحليلية إلى 
الخريطة رقم )٠١(‏ لوجدنا أنه منذ نصر إغريين ١١‏ يونيو/حزيران أصبحت القوات الإسبانية تتعرض للكمائن 
والإغارات في كل مراكزها الممتدة شمالا وجنوباء رغم أن الخطابي وقتها كان يركز على تحرير أنوال. وإن كان هذا 
يدل على شيءء فهو يدل أن الشعب قد أخذ المبادرة وانطلق في الثورة المسلحة بشكل بديريء وأوقع القوات 
الإسبانية في مستنقع من الجحيم لم تتوقع يوما أن تقع فيه. 

كان الثوار قبل تحرير قمة أدهار أبران قلة مشككا فيها بين السكانء ولكنهم بعده أصبحوا أملا حقيقا بجدوى 
المقاوفة وإمكافية القصين وهو ها جمل القبائل مال درق اللغرب #معرظ ق الشراك االسلع يشكل تلغان: 
وتطرد الاحتلال إلى حدود مليلية. ولم يتوقف الأمر عند الجزء الشرقٍ من شمال المغربء بل توسع إلى غربه. 
حي العبائل:العربية ق غهارة وحيالة وتركوس. زمه لوقت خلال السيراك الأول :من التورة: كانت معظم الشبائل 
الأناريفية والحربية شال اللغرب شنا نخيت إل قاس الحباك وامين الريف معنم عبد الكرية اقطان 

وسريعا ما بدأت العدوى الثورية تنتقل إلى جميع سكان المغرب. حيث انطلقت الوفود من فاس خاصة لتلقى 
الخطابي وتنشأ معه علاقات التعاون والتنسيقء بل إن القبائل في وسط المغرب كانت تنتظر قدوم الأمير باتجاههم 
اععمسى على العزاة ناما كما فعلت قيافل الريف .وق اكت يحض اللصضادو المغريية أن الخطاي كان يرنه تحرير 
فديفة قاس الانترافيجية: وقد هم بذلك فعلا خلال محاركه مع الفرنسيين» غين أنه أراد العا معافة عدم 
تباط القبائل الجنوية المندرقة البمحديكاء وقد وصل الععاطفن :مم اقطان إل العاضمة اللقربية "الرناظ: 


86 روبرت تابر: نفس المصدر السابق. 


االسدامر الخطّابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 


حيث أكدت لنا المصادر المغربية أن العلماء هناك والخطباء -وخاصة في قبيلة زور البربرية- كانوا يدعون له فوق 
المنابر وفي المحافل. '* 


الجدير بالذكر أن بن عبد الكريم بعد صدامه مع الفرنسين سنة ١174‏ قد أرسل بدوره عددا من الرسائل الى 
زعماء المقاومة المسلحة في منطقة النفوذ الفرنبي يدعوهم فها إلى مساندته للقضاء على الاستعمار. ومن ضمن 
رسائله كان يدعو الشعب وعلماءه لتأييده ومؤازرة حركته التحريرية. وكانت تلك الرسائل تعلق على الجدران 
وتوزع على البيوت. وأثمرت نتيجتها عن ظبور حركة شعبية نذرت نفسها لنشر الدعاية واستهاض السكان لتأييد 
الحركة التحريرية» واتُخذت بعض البيوت مراكز لتجميع الأسلحة وتهرييها من قبل المدنيين إلى إخوانهم 
المجاهدين. ومن ثمار هذه الجهود أن الناس قاموا بمقاطعة مدارس الحماية وخاصة في العاصمة فاس. وقد 
أوردت بعض المصادر أن حركة سرية نشأت في وسط المغرب قامت "بمهاجمة المسؤولين الفرنسيين في البلاد 
وخطفهم وقتلهم بشكل منظم. ردا على السياسات الفرنسية ضد المتعاطفين مع الثورة وتأييدا لجباد الخطابي 
في الشمال.” 


'“ لقد أحدثت رسائل الأمير الخطابي أثرها عند بعض الشعراء الذين أخذوا يشيدون ببطولة الريفيين وكفاح أبناء الشمال المغربي 
ضد الاحتلال. وقد ترنم الشعب المغربي طوبلا بقصيدة شاعت بينهم آنذاك ومطلعها: 

يابني المغرب إن الوطنا تقتضي سمعته ترك الونا 

فاحملوا الصمصام مع سمر القنا واسألوا الله انتصار الريفيينَ 


كك محمد علي داهش: محمد عبد الكريم الخطابي صفحات من الجهاد والكفاح المغربي ضد الاستعمار. 


ال الخطّابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 


ثانيا: آثار التحرير على الإسبان. 


أما على المستوى الإسباني فإن هزيمتهم أمام الخطابي مثلت لهم كارثة حقيقية. وكان وقعها علهم فضيعا حتى 
كاد جيشهم في الجبهة الشرقية أن يهار كلية. مما دفع بالمسؤولين الإسبان إلى تغيير سياستهم الاستعمارية 
وتكثيف قواتهم والاستنجاد بالدول الأوروبية الأخرى لتحديث ترسانتهيم العسكرية. وبمجرد انتشار خبر 
الانتصبارات الخطابية حل بإسباتنيا وابل من الأرمات الاجماعية والسياسية والاقتصادية. وكلما كافث القورة 
تزداد قوة كانت جبهة العدو تشهد مزيدا من الانكماش والتدهور والتفكك. وقد شهدت سنة ١577‏ أحداثا 
جسنيعة فل على «لل#م يال استغالة الكرتوديل "فياه استراي "مؤسنى "القرلق الإسباي الللعدي "من متصبيه ٠‏ 
تلك الاستقالة التي كان لها دوى كبير في ظهور منظمات ياسم "لجان الدفاع". تطالب بإصلاح الأحوال المادية 
للجيكن وتضيفية الفمماد الإذارق» وقد انقرى التمن بالملك الفومصبي الثالث عقر أن بحظرها وفهبا: 


كما أن الرأي العام الإسباني كان شديد القلق على مئات الأسرى (حوالي )٠٠١‏ الذين كانوا بحوزة الثوار. وانقسم 
الرأي العام السيامي إلى حد كبير في كيفية معالجة الموقف مع بن عبد الكريم بين أنصار الشدة وأنصار اللين. 
ومن العسكربين أنفسهم من كان يرى ترك المغرب لأهله رغبة في توفير الدماء والذهب الذي كانت تستنزفه الحرب. 
وشاعت في صحافة إسبانيا عبارات مثل "المغرب مقبرة الشباب الإسباني". و"المغرب كيس مثقوب". وانتهى الأمر 
بانقلاب عسكري ضد الحكومة الإسبانية سنة 1171.ء وإعلان الديكتاتورية العسكرية بقيادة الجنرال بريمودي 
ريفيرا*" "لتقويم الحياة السياسية". كل ذلك بسبب القضية المغربية. وقد جاء الديكتاتور أول أمره بفكرة "بدت 
اهزامية" للضباط العسكريين الآخرين وهي: "الجلاء الكامل من المغرب". ولكنه تراجع بعد ذلك عنها تحت ضغط 
اليمينيين. وبعد تشجيعات كل من بريطانيا وفرنسا ليقرر الإجلاء الجزئي عن منطقة الشاون فقط. '* 


** خوسيه ميلان- أستراي إي تيريروس (4 يوليو 1875 - ١‏ يناي ر/كانون الثاني )١114*‏ كان جنديًا إسبانيًا وأول قائد ومؤسس الفيلق 
الإسباني.ء وشخصًا بارزا في وقت مبكر من نظام فرانثيسكو فرانكو في إسبانيا. كان ضابط معروفا بجسده المشوه خلال فترة 
وجوده في الجيش حيث فقد ذراعه اليسرى وعينه اليمنى وأصيب عدة مرات في الصدر والساقين. 

** ديكتاتور أرستقراطي وضابط عسكري. ولد بإسبانيا في الثامن من يناي ر/كانون الثاني سنة .187م» استلم منصب رئيس وزراء 
إسبانيا منذ ١977‏ إلى 19720 وقاد وبيدعم من الملك ألفونسو الثالث عشر والجيش انقلابا عسكريا استوحاه من انقلاب موسوليني 
في 7 سبتمبر 1177 ثم عينه الملك رئيسا للوزراء. فوعد بالقضاء على الفساد وتجديد إسبانيا. ومن أجل القيام بذلك علق 
الدستور وأرمى الأحكام العرفية وفرض نظام رقابة صارم وأنبى نظام تداول السلطة للأحزاب المتناوبة. 

قال بريمو دي ريفيرا في البداية أنه سيحكم لمدة ٠١‏ يومًا فقطء لكنه فضل البقاء في السلطة. فأسس الدكتاتورية على شكل 
مجلس عسكري تحت سلطة صوربية للملك (577-155765١)ء‏ ثم تلتها إدارة مدنية )١1170-19720(‏ برئاسته أيضا. وتمكن من حل 
مشكلة المغرب بفضل إنزال الحسيمة 1976. 


محمد العربي المساري: نفس المصدر السابق. 


الود الخطابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 


طور الديكتاتور فكرته فيما بعد بشأن الانسحاب فاتجه إلى تحرك تكتيكي هدف إلى تجميع القوات في قواعد 
انطلاق جديدة مع إعادة تنظيمهاء وفي مرحلة من الحرب أعرب ريفيرا عن الرغبة في التفاوض مع الخطابيء وأبلغ 
ذلك إلى الحاج عبد السلام بنونة, وهو وزير المالية لفترة قصيرة في الحكومة المغربية. وقد تولى إبلاغ هذه الرغبة 
إلى زعيم ريفي آخر مقيم بطنجة يدعى عبد الكريم اللوه. كما قام الديكتاتور الإسباني بتجديد الاتصال مع 
الشريف الريسوني في الغرب ليقوم بمواجهة تمدد الخطابيء إلا أن توسع الثورة نحو مناطق غمارة ثم جبالة كان 
له أثر مباشر في إفشال خطط الإسبان. 


ثالثا: آثار التحرير على المستوى الدولي. 


وقف الرأي العالمي من الحركة التحريرية الريفية موقفين متقابلين بين مؤيد ومعارض. فالتيار المعارض هو 
بطبيعة الحالء التيار الاستعماري الذي له مصالح كثيرة ومشاريع لها علاقة بالمستعمرات. خاصة في الشمال 
الإفريقي.ء حيث كان من الطبيعي أن يقف هذا التيار مدافعا ومؤيدا لكل السياسات التي كانت ترمي إلى تقوية 
النفوذ الاستعماري وخدمة أطماعه. ولكن بأقل التضحيات. وقد انضافت إليهء ومن تلقاء نفسهاء أصوات 
بهودية كانت تعتبر نجاح الثورة الريفية بمثابة القضاء الأكيد على تواجد الجاليات الهودية بالشمال الإفريقي. 
وقد سجل شكيب أرسلان في فصله عن حرب الريف أن "الحاصل في المستعمرات هو سلسلة آخذ بعضها برقاب 
بعضء. فلا تجد قطرا تحت استعمار أمة أوروبية قامت فيه ثورة. إلا وضعت جميع البلدان الاستعمارية أيديها 
على قلوبها الواجفة. ترجو أن ينتبي الخطب بظفر الدولة الاستعمارية. حتى لا تدب الثورة إلى المستعمرات 
الأخرىء. ويتبع بعضها أثر بعض. والإسلام في نظر أهل أوروبا أمة واحدة مهما تفككت أجزاؤه وتباعدت أقطاره "17 
أما في البلدان الفقيرة والشعوب المضطيهدة. كما كان الحال في أمربكا اللاتينية وشرق آسيا والعالم الإسلامي. 
فقد كانت شعوب القارة الأمريكية الجنوبية تنظر إلى الخطابي بمثابة بطل ثوري عالمي يشبه عندهم سيمون 
بوليفار””. كما اعتبرت الحركات التحررية محمداً أستاذا فذًا في فنون الثورات. ومرجعا أساسيا في التكتيكات 
الحربية مناضلا نبيلا في طريق الحرية. 


' أرسلان: حاضر العام الإسلامي. 

"' عسكري وسيامي فنزويلي ولد في كاراكاس عاصمة فنزويلا في 5؟ يوليو عام 1787. هو مؤسس ورئيس كولومبيا الكبرى. وواحد 
من أبرز الشخصيات التي لعبت دورًا هامًا في تحرير الكثير من دول أمريكا اللاتينية التي وقعت تحت طائلة الحكم الإسباني منذ 
القرن السادس عشر مثل كولومبيا وفنزويلا والإكوادور وبيرو وبوليفيا وبنما. 


ل ١‏ الخطّابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 


لقد أصبح محمد عبد الكريم الخطابي رمزا وقدوة لدى الكثير من زعماء الثورات. أمثال هوشي منه اث وماوتسي 


تونغ؟*. وعمر المختار”. وتشي جيفارا"”. وفيديل كاسترو"”. 


” هو شثى منّه (15 مايو 181٠0‏ - ؟ سبتمبر )١1179‏ الرئيس الأول لفيتنام الشمالية )١175- ١19564(‏ ورئيس الوزراء فيها (4 ١15‏ - 
6 ) ومؤسس الدولة الفيتنامية الشماليةء ورائد النهضة القومية في الهند الصينية. خاض مع رفاقه حرويا محدودة ضد 
الاستعمار الفرنمي. سنة 1117 التحق بالحزب الشيوعي الفيتنامي. وعام ١14٠‏ دخلت اليابان الحرب ضد فرنسا فاحتلت 
فيتنام وبسطت نفوذها مكان الفرنسيين. فواصل هو ثى منه نضاله السياسي والعسكري ضد اليابانيين. توفي في أيلول ١975‏ 
دون أن يحقق حلمه التاريخي بتحرير الجنوب وإقامة دولة فيتنام الموحدة. لكن مع استمرار القتال من قبل الثوار وتحريرهم 
للمدن الفيتنامية الجنوبية الواحدة تلو الأخرى وتراجع القوات الأمريكية استطاعت قوات الفيتكونغ في 4؟ نيسان 191/5 إسقاط 
العاصمة سايجون نفسها وتغيير اسمها فورا إلى مدينة "هو شي منه". 

؛' ولد ماو في 77 ديسمبر ”185.ء كان زعيم الحزب الشيوعي الصيني منذ ١170‏ حت وفاته. كان سياسياً وقائداً عسكرياً صينيًا. 
أخذ ماو على عاتقه تمدن الصين وتحويلبها إلى أمة عصربة قويةء بدأ بالعناية بالتعليم والتصنيع والصحة. حوّل النظام 
الاقتصادي من رأسمالية إلى اشتراكية. توفي في 1 سبتمبر 1175 عن عمر ناهز (؟1) عاماء ودفن في بوابة الصين التي أصبحت 
تعرف بضريح ماو تمي تونغ. 

** أحد أشهر المقاومين العرب والمسلمين. ولد عمر المختار سنة »١185/8‏ وحارب الإيطاليين في ليبيا لأكثر من عشرين عامًا خلال 
عدد كبير من المعارك. حقق خلالها في صفوف القوات المحتلة خسائر كبيرة وفادحة. إلى أن قُبض عليه من قبل الجنود الطليان. 
وأجريت له محاكمة صورتة انهت بإعدامه شنقًا سنة .1971١‏ 

' إرنستو "تشي" جيفارا ١4(‏ يونيو 1178 - 9 أكتوير )١1177‏ المعروف باسم تشيء ثوري كوبي ماركمي أرجنتيني المولدء وهو 
طبيب وكاتب وزعيم حرب عصابات وقائد عسكري ورجل دولة عالمي وشخصية رئيسة في الثورة الكوبية. أصبحت صورته المنمقة 
منذ وفاته رمزاً في كل مكان وشارة عالمية ضمن الثقافة الشعبية. 

"؟ ولد سنة ١175‏ وتوفي سنة :7١17‏ وهو قائد الحركة الثورية الكوبية سنة 1407 واجه فيها حكومة باتيستا الخاضعة للنفوذ 
الأمريكي. أصبح رئيسا لكوبا سنة ١11٠0‏ بعد إطاحته بنظام باتيستا. وهو شيوعي ملحد. قام بتطبيق الاشتراكية في الحكم وفرض 
نمط الحزب الواحد. قادت أمريكا ضده عدة محاولات للإطاحة به إلا أنه أفشلبا جميعها. تنازل عن رئاسة كوبا سنة 25٠١/8‏ 
وتوثي في عمر يناهز التسعين عاما. 


السام الخطّابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 


الفصل السابع: الحكومة الثورية في المناطق المحررة. 
"أنا لا أريد أن أكون أميرا ولا حاكماء وإنما أريد أن أكون حرا في بلدٍ حرّء ولا أطيق من 
سلب حريتي أو كرامي... 
لا أريدها سلطنة ولا إمارة ولا جمهورية ولا محمية,ء وإنما أريدها عدالة اجتماعية, 


ونظامًا عادلاً يستمد روحه من تراثنا." * محمد بن عبد الكريم الخطابي 


بعد انتصاره في أنوال وانسحاب القوات الإسبانية عن الريفء دعا محمد بن 
عبد الكريم الخطابي القبائل إلى اجتماع عام في معسكرهد. وعقد مؤتمرا شعبيا 
عاما حول ضرورة الدفاع عن الريف وتأسيس نظام سيامي ينظم حياة 
السكانء فتم تشكيل مجلس عام للشورى عرف بالجمعية الوطنية وذلك ني 
سبتمبر/أيلول ,.157١‏ يتمثل دور هذا المجلس في تنظيم عمليات التجنيد 
والتدريب والتوسع العسكريء وإدارة الشؤون المدنية والاجتماعية والسياسية 
للبلاد. 


وق ١١‏ "قيراير(شباط غاء 2557 أعلق وضميا عق هولة الريفت الى ثم تسميها "الجنبورية الاتحادية لقبائل 
الريف"”'. واتخذ لبا علم أحمر اللون تتوسطه نجمة خضراء ضمن هلال أخضر في معين أبيض. عاصمتها كانت 


أجديرء أما حاكمها ورئيسها فهو الأمير محمد عبد الكريم الخطابي. وكبداية إصلاح اقتصادي اعتمدت الدولة 


“أ عبد الكريم الخطابي وحرب الريف مقبرة2 مم صةالدد5 مدسصدجانل/ى 

' بالنظر إلى طريقة اختيار الخطابي كأمير على الريف وطريقة تسييره لشؤون الناس فيه وطبيعة اتخاذ القرار في الحكومة, نعلم 
أن الخطابي باختياره لاسم "الجمهورية" لم يقصد أبدا إقامة نظام علمانيّ الفلسفة. بل على العكس من ذلك فقد كانت مرجعيته 
لا تخرج عن الشريعة الإسلامية: وكان اختيار الحاكم والولاة في دولته لا يتم بنمط ديمقراطي مباشر بل برضى أهل الحل والعقد 
من أعيان القبائل وكبراءهاء والغالب أن اتخاذ الخطابي لهذا الاسم يريد به أهدافا دعائية. ليدفع عن دولته شهة الكيان الديي 
بالمفهوم المشوه لدى الغرب. وهو ما يفسر أن جميع مراسلاته الدبلوماسية لم ترد فها كلمة الجميورية بل "حكومة الريف" أو 
"إمارة الريف". لم يشأ تسمية كيانه السيامي بالسلطنة أو المملكة حتى لا يصنف خارجا عن السلطة المغربية وحتى لا يأخذ عنه 
الشعب المغربي انطباعا سلبيا لما ترسخ في أذهانهم سابقا من صورة وحشية عن الجهات المتمردة التي كانت تسعى للسلطة باسم 
الدماء الملكية. 

والراجح أن الخطابي لم يكن يريد نظاما مطابقا للأنظمة الغربية في كل شيء.ء ولا نظاما كالأنظمة الملكية المتوارثة» ولا نظاما شبيها 
بنظام الخلافة القهرية كالذي كان قائما بعد الخلافة الراشدة: بل أراد الجمع بين هذا وذاك في نموذج مثالي يجمع إيجابيات كل 
واحد منهاء بحيث يكون نظام دولته عصريا مؤسسا على الفنون الإدارية والقانونية المتطورة» وفي نفس الوقت موافقا لأعراف 
ودين الشعب المغربي ومراعيا لرأي أعيانه ووجهاته. وهو ما يعني تأسيس الدولة وفق الاجراءات والنظم الغربية المتطورةء دون 
احتكار الحكم في عائلة بعينهاء ودون نقل فلسفة الإلحاد التي ظهرت في أوروبا بعد الثورة الفرنسية. 


لسر الخطابي. مُلهم الثورات المسلّحة. 


لنفسها عملة رسمية أسمتها "الريفان": كما حددت عيدا وطنيا رسميا في يوم استقلالها (1 سبتمير/أيلول). وقد 
كان عدد سكان الريف في تلك الفترة يبلغ حوالي المليون نسمةء يقطنون مساحة تبلغ ١8‏ ألف كيلومتر مربع. 


بداية كان الخطابي يشغل منصب رئيس الدولة ورئيس الوزراء في نفس الوقت. ثم تم تعيين الحاج الحاتمي 
كرئيس للوزراء من يوليو/تموز ١1177‏ حتى حل الدولة من قبل الإسبان في ”١‏ مايو/أيار 19577. 


الك حدود جمهورية الريف بين 1922 و1926 
مناطق سيطر عليها الإسبان قبل 1921 
0 مناطق أعاد الإسبان احتلالها بعد 1922 
مناطق السيطرة الفرنسية 

[!!!! منطقة تحت الحماية الدولية 

[] قبائل أنجرة المتمردة على الإسبان 


القبائل المتوزعة في مناطق وادي] ورزعة 


12 مركز الخطابي للحروب الثورية للاك_اه م ككم_نكا (2()4(©) 


أولا: المؤسسات الدستورية للدولة: 


كانت القوانين والدساتير والنظم الداخلية والإجراءات القانونية في الدولة الريفية تعود بالأساس إلى ثلاثة مراجع 


.١‏ المجلس العام. 
". الميثاق الوطني. 


". الدستور. 


' محمد علي داهش: صفحات من الجهاد والكفاح المغربي ضد الاستعمار. 


الس ١‏ الخطّابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 


)١‏ المجلس العام (الجمعية الوطنية): 


وقد مر الحديث عن مهيامه وصلاحياته. حيث يضم أعيان القبائل وشيوخهاء والقيادات الثورية الرفيعة. وهو 
الجبة الرسمية التي أعلنت عن استقلال الريف. وتشكيل الجمهورية برئاسة الخطابي. وتشكيل الحكومة أواخر 


٠1191١ سنة‎ 

؟) الميثاق الوطني: 
الحرية والاستقلال والسيادة. وينظم التعامل مع الدول الأخرى على أساس المصلحة الوطنية والاعتراف بحقوق 
البلاد في السيادة والاستقلال والمنافع المتبادلة. فكانت أولى مهام الجمعية الوطنية بعد تشكيلها صياغة هذا 
الميثاق. ليكون أيضا مرجعا ومنطلقا لدستور الدولة. وقد تأسس الأخير على جملة من الثوابت: ٠١"‏ 


٠١5.19117 عدم الاعتراف بكل معاهدة لها مساس بحقوق البلاد المغربية. وخاصة معاهدة‎ .١ 

؟. جلاء الإسبان عن تطوان والعرائش وكل المنطقة الريفية التي لم تكن في حوزتهم قبل إبرام المعاهدة 
الإسبانية الفرنسية سنة .١5١5‏ فلا يبقى لإسبانيا سوى سبتة ومليلية. 

*. الاعتراف بالاستقلال التام للدولة الريفية. 

4. يجب على إسبانيا أن تدفع تعويضات للريفيين عن الخسائر التي ألحقتها بهم جراء الاحتلال في السنوات 
الاثني العشر الماضية. كما يلزمها أن تدفع فدية لتحرير الأسرى الذين وقعوا في قبخبتنا. 

ه. انشاء علاقات ودية مع كافة الدول دون تمييز. وعقد معاهدات تجارية معبا. 


0( الدستور: 


عقن اللجلين العام (الجفحية الوطنية) الكماعات عديدة لوطع دمتقور الجلاة الحررة يقوم على أبنان شلطة 
الشهب: وقد أخد بعين الأمعيان أتناء-صيياقة المميعور ظروف الحرب الى كانت تقنيرها اللنظفة: يحيك قام 


0 محمد علي داهش: المصدر السابق 
':'رشدي الصالح ملحس: سيرة الأمير محمد الخطابي 


٠١"‏ تم توقيع هذه المعاهدة في ٠١‏ مارس ١1917‏ تنازل بموجهها السلطان عبد الحفيظ عن سيادة المغرب لصالح الدول الأوروبية. 
جاعلا المغرب تحت الحماية الفرنسية والإسبانية والدولية. انقسمت المغرب بمعاهدة فاس إلى ثلاث محميات: 


)١‏ المنطقة الشمالية والمنطقة الصحراوية في الجنوب تحت الحماية الإسبانية. 
4 اللفطاقة الوسكل فحت اهناب الفرفسية 


"') مدينة طنجة خضعت لحماية دولية بين فرنسا وإنجلترا وألمانيا وإسبانيا. 


الك الخطّابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 


الخطابي بتركيز كل السلط في يده ليتمكن من مجاراة الظروف المتغيرة بفاعلية, واتخاذ القرارات الحاسمة في 
الحرب والسلم دون تعطيل. وبهذا الصدد يقول الخطابي: "وضعت دستورا للبلاد مبدؤة سلطة الشعبء» وجعلت 
السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في يد الجمعية الوطنية, أي أن الدستور لم يفصل بين السلطتين وفقا 
للقواعد الدستورية الأوروبية. وجعلت رئيس الجمهورية رئيسا للجمعية الوطنية. ويحتّم هذا على كل شيخ 
وزعيم وقائد من أعضاء المجلس تنفيذ المقررات التي تُقرّها الجمعية. وهؤلاء مسؤولون عنها تجاه الرئيس بصفته 
رئيس الحكومة» والرئيس مسؤول عنها إزاء الجمعية"؟١٠‏ 


تضمّن الدستور أربعون مادة. من ضمها البنود التالية: 


١ 


1 


3 


6 


0 


غلى أعخباء المجلس العام تنفيذ قرارات الى يقرها المجلس خى لو كانوا أكناء المشاورة مخالفين لها وهم 
مسؤولون عن ذلك أمام رئيس الجمهورية بصفته رئيسا للمجلسء والرئيس معرض أيضا بدوره 


للمساءلة عنها أمام المجلس. 
تشكيل الأجهزة الحكوميةء وتعين الوزراء لإدارة شؤون الحكم وتنظيم الأحوال الداخلية للبلاد. 
اختيار علم الدولة. 


جعل أجدير عاصمة للدولة. ومعسكرا لجيشها.؟١'‏ 


الباخث المقرى سليمان الرسوق: نفس اللضدى السايق. 


*:' سيرة الأمير محمد عبد الكريم الخطابي بطل الريف ورئيس جمهوريتها _ رشدي الصالح ملحس. 


ا الخطابي. مُلهم الثورات المسلّحة. 
ثانيا: الحكومة. 
لم ينص دستور الجميورية إلا على تعيين أربعة مناصب رئيسيةء وهي: رئاسة الوزراءء ووزارة الخارجية» ووزارة 
المالية. ثم وزارة التجارةء أما بقية الوزارات كالداخلية والدفاع. فقد جعل الدستور تعيينها من اختصاص رئيس 


الجمهورية. وإلى جانب الوزراء وكبار موظفي الدولة ممن عرضنا لوظائفهم سابقاء كان الخطابي محاطا بمجموعة 
من ا 2 ارين ب ع ن بالكث. من التقدير ٠١‏ 


وحسب المصادرفإن التعيينات في الدولة الريفية كانت على الشكل التالي: 


سفير في لندن: السي عبدالركيم بن الحاج 
وسغير في باريس: حدو بن حمو 
المحاولي الوريغالي 
الذي يعتبر المهندس الحقيقي في تنظيم القوات الريفية وتم تكليفه بتنظيم الأمن ووحدة القبائل 


كما قام الخطابي بتعين بعض المراقبين والمساعدين في بعض الوزارات من أجل إدارة شؤونها ومتابعة سير العمل 
فيهاء ومن هذه التعيينات:"١'‏ 


حنان بن عبدالعزيز 
عبد القادر الفاسي 


0 من الجنود المدربين الذين يدعون بالحفاظ 


ن عيد الرحمن اليوسفي: "المؤسسات الدستورية للجمهورية الريفية" ضمن كتاب "عبد الكريم وجمهورية الريف". 


- رشدي صالح ملحس: سيرة الأمير محمد عبد الكريم الخطابي بطل الريف ورئيس جمهوريتها. 


الس الخطّابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 


العالم» ثم أبلغ هذا المنشور إلى الدول الأوربية وعصبة الأمم. واتجه ابن عبد الكريم بعدها إلى تنظيم الأحوال 
الداخلية للمنطقة. فاعتمد نظام الحكم المركزي. وجاء النظام الإداري على الشكل التالي: 


- قطاعات إدارية عسكرية يديرها الباشوات (القائد العسكري للمنطقة). ويقع مقرها المركزي في المدينة 
المممة بالقطاع. 
- وحدات إدارية ضمن قطاعات الإدارة المدنية ثدعى المحاكم (المحافظة). يديرها المندوب (المحافظ)ء 
ويساعده نائبٌ وقوة من الشرطة. 
يرتبط قادة القطاعات الإدارية بوزارة الداخلية. وعلى هذا فالتنظيم الإداري يعبّر عن الصيغة المركزية والمحلية 
في الدولة. وقد روعي في تقسيم القطاعات الإدارية مجموعة القبائل التي تقيم في كل واحد منهاء حيث كان يتولى 
تنظيم أمور كل مدينة قائدٌ يكون في نفس الوقت زعيما محليا أو شيخا للقبيلة. ويكون تابعا لرئيس الوحدة 


الإدارية (مندوبا عنده). 


كما عينت الحكومة عددا من المفتشين مرتبطين بها مباشرة» يتولون مهمة مراقبة القادة. وحسن تسييرهم للأمور 
المدنية للأهالي. والمحاكم التي تقع في مراكز الوحدات الإدارية (المدن المهمة) تكون عادة مقرا للباشوات والمندوبين 
في نفس الوقت. كما أنها مزودة بالحرس والبواتف. وفيها المخازن الخاصة بالسلاح: وهو ما أوجد مرونةً وتنسيقا 
كاملا بين الموظفين العسكربدين والمدنيين.*١٠‏ 


كان من مميزات أسلوب الحكم عند الخطابي أنه كان يرأس اجتماعات شهرية لقادة المناطق الإدارية بغية تسبيل 
الاتصال والتنسيق بين مختلف أجهزة الحكومة'''. وكان لهذا التنظيم الإداري على مستوى المدن والمناطق 
اررق أقره الكبيو فق برنظ الم اهدالاذابية اللشرغيرة والكتيرة ييعضيا البفض كحت نكم د كر وض بف كما 
ظهرت إيجابيات هذا التنظيم في تسريع حشد القوات العسكرية عند الحاجة. ويعود ذلك بالأساس أن الوحدات 


الإدارية كانت وحداتٍ عسكرية بنفس الوقت .١١'‏ 


*' محمد العلمي: زعيم الريف محمد عبد الكريم الخطابي / والبو عياشي: حرب الريف التحريرية ومراحل النضال. 
':! محمد علي داهش: صفحات من الجهاد والكفاح المغربي ضد الاستعمار. 


''' البو عياشي: حرب الريف التحريرية ومراحل النضال. 


الك ” الخطّابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 


لم تقم دولة الخطابي نتيجة اتفاقات سياسية أو صناعة دولية, بل قامت بعد نضال مرير وحرب طاحنة ومسيرة 
طويلة من البذل والعطاء. فبي ذات طبيعة حربية وعسكرية بالأساس قبل أن تهتم بالجوانب الخدمية 
والسياسية. هذا ما جعل الخصطابي يخص الجيش باهتمام كبير على مستوى التنظيم والتدريب والتسليح 
والتعبئة. وقد استطاع أن يكوّن جيشا منظما من رجال القبائل يؤمن بحرية بلده واستقلاله ويقاتل جيوشا أكبر 
منه عددا وأكثر تقدما في معداته العسكرية. ساعده في ذلك الجنود الريفيين ذوي الخبرة العسكرية اللذين 
انشقوا عن الجيش الإسباني ونقلوا تجاربهم إلى الثوارء بالإضافة إلى استقطاب بعض الخبراء الأوروبيين أمثال 
الألماني جوزيف كليمس المعروف ب "الحاج ألماني" الذي كان يعمل بالمخابرات الألمانية ثم انضم إلى الجيش الريفي 


وتزوج بريفية واستقر بالمنطقة. ١١١‏ 


قُدّرت نواة الجيش الريفي قبل تحرير جبل أدهار أوبران ب ٠٠٠‏ مقاتلا متطوعا. إلا أنه بعد الانتصارات المههرة التي 
حققها الثوار في سيدي إدريس وإغريين وأنوال. تدفق المجندون إلى صف الثوار وازدادت أعدادهم وتعاظمت 
عدتهم. وقد وصل عدد الثوار المنتتظمين بعد أنوال مباشرة إلى حدود الخمسة آلاف مقاتلء ثم ازداد العدد كثيرا 
بعد التمدد نحو تطوان ودخول قبائل غمارة وجبالة ولوكوس إلى الثورة الخطابية. ليصبح سنة ١175‏ وفقا 
لبعض المصادر مقاريا لستين ألف مقاتل من القوات النظامية والرديفة. ونتيجة لهذا التطورء كان لابد من تنظيم 
تلك القوات على أسس عصرية تراعي حاجيات البلاد الدفاعية. وكان الخطابي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة. 
إضافة إلى كونه رئيسا عاما للجمهورية.'١'‏ 


الجدير بالذكر أن نظام التجنيد في المراحل المبكرة من الثورة كان قائما بشكل أسامي على مبدأ التطوع. غير أن 
الخطابي بعد إعلانه للدولة وانخراط القبائل تحت قيادته ونفوذهء أمر بتطبيق نظام عسكري إجباري يقتضي 
إلزام كل قبيلة بتقديم نصف رجالها الذين تتراوح أعمارهم بين سنّ البلوغ والخمسين سنة. وعلى هذا الأساس 
طلب الخطابي من أعضاء المجلس العام إحضار لوائح بأسماء جميع القادرين على حمل السلاح لفرزهم 
وتنظيمهم. وسيأتي معنا في الفصل الحادي عشر من البحث تفصيل عن التشكيل العسكري الذي اعتمده 
الخطابي وأنواع الأسلحة التي كان يستخدمها الثوار. 


''اعلي الإدريسي: نفس المصدر السابق. 


ينا رشدي صالح ملحس: نفس المصدر السابق. 


الس ١‏ الخطّابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 


3( التسليح الثوري: 


كانت القبائل الريفية تمتلك السلاح بشكل نسبي قبل انطلاق الثورة. حيث كان أفرادها يشترون قطع الأسلحة 
الإسبانية التي أصبحت تطرح في السوق السوداء بكثرة بعد سنة .19١7‏ كما قام الإسبان أنفسهم يلعبون دورا 
كبيرا في توفير الأسلحة لرجال القبائل كجزء من سياستهم في صنع التناحر الداخلي وتفكيك اللحمة الريفية, 
وبحسب الخطابي "فإن السلاح كان موجودا عند أكثر الناس في الريف كما أن شراءه كان أمر هيناً. حتى أننا كنا 
نشتريه من الإسبان بالأقل من المال".١١‏ كما كانت الانتصارات المتكررة على الإسبان هي المصدر الأساس والأول 
للحصول على الأسلحة النوعية وخاصة الثقيلة. وحتى بعد إطباق الحصار على الدولة الريفية من قبل الإسبان 
والفرنسين سنة 1575. لم تكن ذخائر غنائم أنوال وشفشاون قد نفذت بعد. وبحسب الخطابي: "لم أكن بحاجة 
إلى شيء من السلاح يحمل إليّ من الخارجء وقد أشرت إلى سبب ذلكء وهو أن ما غنمناه في معركة أنوال وشفشاون 
من الذخائر وأنواع العتاد الحربية حتى ما يتصل بأسلاك التلفون وغيرهاء كانت كثيرة. بحيث أنها كانت كافية 
لحاجات الجيش الريفي مدة طويلة... والواقع أننا لم نفكر مطلقا بالسعي للحصول على ذخائر وأعتاد حربية من 
الخارج. هذا عدا أربعمائة بندقية, اشتريناها من أحد التجار الأجانب حملها إلينا بواسطة باخرة انكليزية, وأما 
ما بقي من البنادق والخرطوش والمعدات الأخرى التي كان جيشنا بحاجة إلهاء فقد أغنانا الاسبان عن شراتها 
باستخلاصنا منهم المقادير الوفيرة من هذه الأنواع في المعارك التي انتصرنا بهاء والتي يعرف العالم من أخبارها 
شيئا كثيراء ويجب أن أضبيف الى ذلك أيضا ماكنا نستخلصه في المناوشات الصغيرة. فإن هذه إذا عدّت وجمعت 
كانت قدرا عظيماء ولكني لست أنكر أن تهريب السلاح في المنطقة الاسبانية كان أمرا واقعاء وأن أكثر هذا السلاح 
الممرب كان يصير إلى الريف في آخر الأمر. فكنا نأخذ حاجتنا منه. فيتضح من ذلك أن الذخائر الحربية كانت 
متوفرة لدى الجيش الريفيء وأن الحاجة لم تكن تدعو والحالة هذه إلى استجلاب شيء من الخارجء هذه هي 
الحقيقة. وهذا ما كان يقع دائما" ؟١١‏ 

الجدير بالذكر أن الخطابي قد قام بتطوير صناعة الأسلحة وصيانتهاء فأنشأ معملا لصيانة العتاد الحربي في 
منطقة "أعكبا" ببني بو عياش يضم مجموعة من حرفبي النجارة والحدادة. وفيه تمت صناعة القنابل اليدوية 
بأسلوب محليء وتمت صيانة وتطوير المدافع والرشاشات والبواريد بشكل متواصل. ١١١‏ كما كان ابن عبد الكريم 
يمتلك زورقين بخاريين وستة قوارب تجديفء' ١‏ وكان يستخدمها لنقل القوات بين الجبهات. وكان أيضا يمتلك 


''' عمر أبو النصر: بطل الريف الأمير محمد عبد الكريم. 

*' عمر أبو النصر: نفس المصدر. 

*'' كان المعلم محمد التمسماني هو المسؤول عن هذا المعمل. وقد كان يعمل سابقا في معامل الحديد بطنجة قبل أن تقوم 
الحرب مع الإسبان. 


كتاب: "المغرب مراحل فرض التهدئة" للجترال مانويل غوديد لوبي. 


دمر الخطابي. مُلهم الثورات المسلّحة. 


ثلاث طائرات حربية» غير أنه لم يقم باستخدامبهاء ويقول في هذا الصدد: "إن الضرورة العسكرية كانت تقتضي 
أن يكون لدي بعض الطائرات أعزز بها نفوذي وأؤثر بواسطتها على قبائلي وأبعث بواسطتها الخوف في قلوب 
الإسبانيين. حين يرون أن خصمهم ليس أقل منهم عدة وعددا". ١١"‏ كما يقول في موضع آخر: "كنت أستطيع أن 
أضحي بأي شيء من أجل أن تحلق طائرة ريفية فوق الخطوط الاسبانية, وكان في مقدوري بهذه الطريقة أن أثبت 
لقبائلي بأنني مسلح بطريقة حديثة. أما أعدائي فإنهم من جيتهم كانوا يتأثرون من رؤية طائرة ريفية تحلق فوق 
سماء العرائشء أو تطوانء أو مليلية".1١١‏ 


كان لابد للأسلحة والذخائر الكثيرة التي غنمها الريفيون من مخازن تحفظهاء لذلك فقد أشرف الخطابي على 
توزيع المستودعات لتغطي معظم مناطق الريف. بحيث يكون مكانها مناسبا للعمل السريع أثناء الطوارئء ومرنا 
في تسليح وتذخير القوات الشعبية, وإمداد خطوط الرباط ومراكز العمليات. وقد كانت أماكن هذه المستودعات 
على ذرجة من البرية حق لا يتسرب خبريها الى طبرآن العدى قيتلقب]. وصسب مراسل جزيدة السعادة فإن 
الفرنسيين قد عثروا في نهاية أيلول سبتمبر/أيلول عام ١175‏ على مخزن للذخائر الريفية. وكان محفورا تحت 
الأرض» ويحوي بيوتا عديدة وزعت علها الذخائر الحربية بكل اتقان وحرفية... 

[] حدود جمصورية الريف بين 1922 و1926 

مناطق سيطرة الإسبان 
ل[ مناطق السيطرة الفرنسية 


!!!1 منطقة تحت الحماية الدولية 
17 قبائل أنجرة المتمردة على الإسبان 


8 مستودع ذخيرة للثوار. 


توزع مخازن الأسلحة في المناطق الثورية 


11 مركز الخطابي للحروب الثورية الادا_اهم ككم_2كا (2(62()8©) 


3 البائحث المعرى سليماق الرسونية فين اللصبون السنايق. 


“''اسليمان الريسوني: نفس المصدر. 


لمر الخطّابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 


من أهم تلك المخازن: 
- المخزن المركزي في قرية أوغار ببني ورياغل قرب أجدير. كان يحتوي مختلف الآلات الحربية. 
- مخزن بوهم ببني ورياغل وكان يحتوي ٠١‏ مدفعا وقذائف الطائرات وآلات حربية أخرى. 


- مخزن في قرية بو صالح في أعالي مر غيس وهو مخزن خاص بالرشاشات ولم يعرف بالضبط كم كان 
فيه. 
- مخزن في ظهر السلوم في تارجيست. 
- أمابقية المستودعات الأخرى التابعة للمراكز الحربية فقد كانت في المحاكم. 
رابعا: جهاز الأمن. 
استخدمت حكومة الريف نوعين من قوات الأمن الداخلي لتوطيد الاستقرار داخل البلاد: 
)١‏ قوات الشرطة العلنية: توزعت في مختلف مناطق البلاد بعد تقسيمها إلى وحدات إدارية. إذ عينت 
الحكومة قوة من الشرطة لتساعد القائد أو الباشا في تنظيم الوحدة الإدارية التي يتولى أمرها. 


؟) القوات الأمنية السرية: شكلت الحكومة جهازا سريا لمكافحة الجواسيسء وإيصال المعلومات عن كل 
شخص يعمل ضد مصالح البلاد والحكومة. وكان هذا الجهاز مكونا من مجموعات سرية تتألف من ه 
رجال وه نساء في كل منطقة من مناطق البلاد. ١15‏ 


كان هذان الجهازان أيضا مكلفان بتنفيذ قرارات الحكومة. مثل: 
- منع الأفراد من حمل السلاح للأسباب الشخصية. 
- الإنذار بالقتل لكل من يعتدي على أوروبي مستأمن أو يقتل أسيرا. 
- إعدام كل شخص يدان بالتجسس لصالح الإسبان أو الفرنسيين ضد مصلحة البلاد. ٠١:‏ 


وعن حالة الاستقرار الأمني. كتب الصحفي سكوت مورو الذي زار الريف عام ١570‏ فقال: "إن القانون والنظام 
مطبق في جميع أنحاء البلادء وإن الاقتتال بين الأهالي قد انتبى. فخيّم الأمن على الممتلكات وطرق المواصلات. 
وإن العدالة والأمن أمام القانون قد تحققت في ظل السلطة الريفية". كما كتب الصحفي السويدي اليكساندر 


''! محمد علي داهش: صفحات من الجهاد والكفاح المغربي ضد الاستعمار 


م الخطّابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 


لانكلي مراسل جريدة المانشستر غارديان في نيسان أبريل/نيسان ١577‏ عن زيارة ماضية للريف: "إن سلطة عبد 
الكريم تبدو مطلقة, وقوانينه على سبيل المثال ضد النزوات الشخصية والقبلية تبدو نافذة. إنك تستطيع النوم 
ان الشاوع ف الرنف, وتكدك لا عطيع ذلك ف المطاق القركسي والإاسياق :"1 وقد ورك ف متاكرات بعيض قادة 
الفحلال أن الباق والفرئسيين عندهما الوا الريف مر كانية وجدوا دولة متكاملة. ولع تمتخطع أي ذولة ميم 
أن تضيف شيئا من الخدمات على ما وصل إليه الخطابي من إدارة ناجحة» بل ما كان منهم إلا أن يتركوا كل شيء 
كما هو عليه. 


خامسا: الجهاز القضائي. 


كان للعمل القضائي دور كبير في تحقيق الاستقرار الداخلي بين القبائل والحفاظ على وحدتهاء لذللك فإن 
الخطابي قد اهتم به اهتماما خاصاء واعتنى به عناية فريدة, وأنشأ العديد من المحاكم على امتداد الريف. فكانت 
المحكمة المركزية في أجديرء بينما توزعت فروعها في آية قمرة. وأكشاب بتمسمانء وتارجيست, وأخريرو في بني 
حزمارء ومحكمة بني بربر. وظهرت لأول مرة مؤسسة السجون في الريف. وكان أغلب تمركزها في أجدير. 

بعد إعلان الجمهورية في ١9‏ أيلول عام ١157١»ء‏ تم انشاء مؤسسة القضاء القائمة على مبادئ الشريعة الإسلامية 
التي كان يرى الخطابي فيها أنها كفيلة بكل احتياجات الإنسان في ميدان الحياة العامة. وعلى ذلك تشكلت وزارة 
العدل تحت إشراف الفقيه محمد بن علي بولحيا الذي أسس مجلسا مركزيا للقضاء في البلاد وسماه "محكمة 
الشعب". ويتكون المجلس من القضاة المرموقين وعددهم خمسة عشر مستشارا. ١"‏ وبعد تقسيم البلاد الى 
وحدات إدارية تم تعين قاضي في كل وحدة. كما تم تعين قاضي لكل قبيلة أو عدة قضاة للقبيلة الواحدة لحل 
المشاكل الداخلية للقبيلة وإتمام قضاياها الاجتماعية كالزواج والطلاق وغيرها. ١”‏ 

لقد منع الخطابي الثأرء وجرّم الانتقام. وفعّل مبدأ القصاصء. وبعد أن كان أفراد القبائل يأخذون حقوقهم 
بأيدهم في الحروب الداخلية. أصبحت المحاكم ترد الحقوق لأهلبا دون حاجة لسفك الدماء بغير حق. كما منع 
الخطابي العقاب بالسوط.ء ومنع أيضا استعمال الرصاص إلا في الحرب. وألغى استخدام اللفوف"'لما فها من 


7 وجون علي داهش: المصدر السابق. 


لله 


محمد محمد عمر القاضي: أسد الريف محمد عبد الكريم الخطابي. 

'"' البوعياشي: حرب الريف التحريرية ومراحل النضال. 

+" يكاد أغلب المؤرخين يتفقون على أن اللف أو اللفوف يعني نوعا من الوحدة القبلية. تؤسس للدفاع المشترك. حيث أن الحلف 
يبني على أساس كتابة عقد بين الطرفين يدعى " أمكون". ويعتبر اللفوف أكبر تجمع في النظام القبليء وغالبا ما يقوم على أساس 
المصالح المشتركة. وأحيانا بغض النظر عن مشروعية هذه المصالح. لكن مع ذلك تبقى كل قبيلة محتفظة باستقلالها الذاتي» 
وهو ما يسمدى بلغة العصرء النظام اللامركزي. 


ا ل الخطّابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 


أضعاف جركرية الدولة كما عمل أيخنا على .مقع كلالممارسات القيلية الى 'اععيرها طلبية هونا أن يسنن مه 
ولك بسوؤسية القبيلة بل همعان الك من فلك :ال ادراسبااضين مطافه التجعياض العديف القائم أساما 
على حكم الشريعة الإسلامية. حيث بادر الخطابي إلى إلغاء الأحكام العرفية المخالفة لثوابت الإسلام وأقام 
مقامها أحكام الشريعة. كما أعطى للقضاء حق النظر في المسائل الجنائية فضلا عن المدنية... وأدخل إصلاحات 
كثيرة هان قوانين الملكية: وتوزيع المياه» فأضدر قانونا موافقا ذهب الإمام مالك يفققضي مصادرة الأرض الي 
يعجز صاحها عن استثمارهاء وأمر بإسنادها إلى من يقدر على حسن التصرف فها.*"' وحرّم على الناس التعلق 
بالأولياءء وحارب الطرقية» باستثناء الزاوية الناصرية التي كان يعتبرها أكثر اعتدالا. ومما ذكره أحد مرافقيه أن 
تحفظه كبير تجاه الطرقيينء وكان يقول إن على المرء أن يختار بين السبحة والجهاد. وأفشى في أصحابه عقلنة 
بعض العاداتء مثل الحد من أمد حفلات الزواج فكان من المعتاد أن تستضاف العروس كل يوم في دارء فألغى 
قلك العادة وخفف المبور: وكان يآمر يعدم اننباك الخرمات وبالمحافظة على الضلاة: ومع التدخين. وشجع على 
مشاركة النساء في المعارك بالسماح لبن بحمل الماء إلى المجاهدينء في معركة جرت في سيدي إدريس. ورخص لهن 
حمل البضل والزيت والكيشاب إل هيدان القعال لاتستعمالهق الإنغافات المستييلة. 


وكان الخطابي في تعيناته تقيا أمينا حازماء حيث كافح الفساد. وحذر من تعاطي الرشوة. ومنع أصحابه وولاته 
من قبول البدية» وكان يقول: "إن الهدية أخت الرشوة". كما حرم على نفسه وأخيه وعمه شراء العقارات بعد أن 
وضعتهم الظروف في مواقع التصرف بأموال المسلمين.””وقد ساعدت تنظيمات الثورة وقواعد السلوك فهها على 
اتقاء الوقوع في الانحراف. وكان عدد الجنايات التي وقعت قليلا جدا. 
الجرائم في النظام القضاني لجمبورية الريف على ثلاثة أصناف: 

؟) جراكم جدائية كالقتل واللتازغات الشخصية, 

*) جرائم اجتماعية مثل الغش والزنا والقذف...الخ. 


لعل هذا القران الى اضدره اللقطاي كاق بعد أن ظطلينت قباكل هوارة الى كانت تمت كقوة القرفسين قصيرة الغبائل الريفية: 
وجاؤوا إلى القائد علوش بن شدي الكتمومي المرابط في صنهاجة السرائرء أمام المواقع الفرنسية, وقدموا الذبائح بين يديه لكي 
يدخل قبيلتهم في الجهاد ضد الفرنسيين (طقس اللف). فقبل القائد ذلك العرضء وكتب به إلى وزير الحربية. فما كان من الأمير 
إلا أن أصمر الأمر بعزلة: بل وقه سجنه لابتعجايفةلدواء قوارة دوت إذن العاف العام وحوكم أمام المجلس الحري لاتعاذهمبادرة 
سياسية هي من اختصاص القيادة العليا التي كانت تحتاط كثيرا قبل أن تقرر فتح الجبهة الجنوبية. 

4 الذاككور شحينذ أفتناتودراسه اناريولوجية قاريهية النظام الشيانى بالريف فرعي الخطاي: 


7 ورحهنك العربي المساري: نفس المصدر السابق. 


ام الخطابي. مُلهم الثورات المسلّحة. 


وتنوعت العقوبات بحق كل صنف من أصناف الجرائم. حيث كانت عقوبة الإعدام رميا بالرصاص تقع على 
امدانين بالتجسين والخياتة. أما المسائل المتعلقة بالنظام العام والقخبايا الاجتماعية: فقد كانت العقوبات بين 
الحبس والتغريم. وكان جهاز الأمن الداخلي هو أداة التنفيذ القضائية. 


سادسا: الجانب الاقتصادي في دولة الريف. 


في مطلع سنة ١177‏ بدأ عبد الكريم يفكر في إحداث عُملة خاصة بدولته. فبعد أن قرر رفقة عمه وزير المالية 
عبد السلام الخطابي تسمية عملته الريف ب"الريفان". كلف الخطابي أخاه امحمد بأن يتعاقد مع بعض 
البريطانيين لسك ورقتين من الريفان. واحدة من فئة "واحد ريفان" حمراء اللون. وأخرى من فئة "خمس 
ريفانات" خضراء اللونء وكان الريفان الواحد يعادل ما مقداره "بزيتا" واحدة من العملة الاسبانية. ١١7‏ 


وبعد استقدام عملة الجمهورية قرر عبد الكريم أن يفرض تداول "الريفان" بشكل إجباري. "ويظهر أن ترويج 
هذه الأؤراق كان يركو عل عقه ميرم بين الحد الرضايا الاتكيل اللعروفين ف اللقرب وين امعمة الحظاي» والدق 
يرخص فيه لهذا الرجل البريطاني أن ينشئ بنكا للحكومة في الريف يكون مركزه أجدير من أجل ترويج هذه الأوراق 
وإذاعتهاء وتقديم القروضء لكن هذا البنك لم ير النورء حيث لم تكن هناك ضمانة مالية» ولم يكن هناك رصيد 
جيد من الذهب ارا» الأرواق» مما سعل رجال العائل يرظيونا لأهالكا تعيال شرمة جشرفية 11 


ال "العا 0015 


عملتان ورقيتان. مقدارالأولى واحد ريفان. والثانية خمسة ريفانات. 


"'' البزيتا الإسبانية استعيض عنه باليورو (يورو) في ١‏ كانون الثاني / يناي ر/كانون الثاني .١11919‏ واحد يورو يعادل ١17.585‏ 
بزيتا. 


“" محمد حسن الوزاني 2 كتابه "حياة وجباد". 


ا 0 الخطّابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 


موارد الحكومة الريفية: 
كانت موارد الحكومة الداخلية تتألف من عدة مصادر: 


- الضرائب الدينية (الزكاة): كانت تدفع للدولة نقدا أو على شكل موارد زراعية. ويلزم الفلاحون بزراعة 
أرضهم وإلا سحبت مهم لغيرهم ضمانا لعدم تركها بدون زراعة. وقد قدرت مدخولات الزكاة السنوية 
بلع قلا ال يزيها انير 


- الضرائب المدنية. وكانت على نوعين: الأولى تسقى التيجان. وهي ضريبة مفروضة على الثروات 
(المتحاضيل» العشاراكه رودن اللاقنية السلم التجارية :الغ" وكانت بحدوةة بها تقرضية اللحكوية 
فل هذه الثروات 

- الغرامات. وقد كانت تفرض على الجماعات الخارجة على السطلة المركزية. كما حدث مع قبيلة بني 
زروال التي فُرضت علها غرامة قدرها نصف مليون بزيتا إسبانية سنوياء ومع قبيلة الأخماس التي غرمها 
هبد الكريم ٠‏ ؟ الف نيزكا سدوياء وك القبيلتين كاها فق معطفة الشوان "1 وهل المترر ليده الكبريية 
أن القبائل الثائرة المتمردة على الثوار يجب معاقبتها بما يردع غيرها عن ذلك. وكما سيأتي معنا بشكل 
مفصل فإن قبيلة الأخماس انقلبت على الثوار وحاولت الغدر بهم بعد تحرير شفشاون. وقبيلة بني زروال 
فيروظ أبضا خلال سفوات القورة وحاول بعكن أقزادها اغفيال الخطاي: 


- تبرعاث القبائل وتسليخها لجنودها ومقاتلهاء وكما مر معنا فإن الجيش الشعبي كان مكتفيا ذاتيا من 
الشعب. وكانت كل قبيلة تتولى بنفسها تسليح وتذخير وإطعام رجالها الذين ترسلهم للحرب أو الرباط. 
حتى لو اقتضى الأمر بيع بعض الدواب أو الممتلكات الخاصة. وقد كان هذا الأمر بين قبائل الريف واجيا 
اجتماعيا ذاتيا مقدسا ومقدما على كل شيء. 


''' محمد علي داهش: صفحات من الجهاد والكفاح المغربي ضد الاستعمار. 


''' تنبيه: ذُكرت الزكاة في بعض المراجع كمورد من موارد الثورة. وذكرت ضريبة التيجان أيضا كمورد آخرء وكلاهما تقريبا 
يعتمدان على نفس المصدرء وهو المحاصيل والعروض التجارية والمواثي. فلعل ضريبة الزكاة هي نفسها ضريبة التيجان. ولعل 
كل ضريبة منهما مختلفة عن الأخرىء والحقيقة أننا لم نجد في المراجع العربية أو الأجنبية ما يحسم لنا هذه المسألة. فوجب 
التنبيه هنا. 

"١‏ محمد علي داهش: صفحات من الجهاد والكفاح المغربي ضد الاستعمارء كما جاء لنفس المؤلف "أن الجنرال الإسباني أوائل 
انطلاق الثورة أراد تفكيك القبائل الريفية. فجمع في مؤتمر عام القيادةً العسكرية الاسبانية مع وجهاء القبائل الموالية للإسبان. 
للحديث حول أوضاع الريف. وهنا قام الخطابي بتغريم كل من حضر من الأعيان ١0٠١‏ بزيتاء ومن العوام 150٠١‏ بزيتا. 


اام الخطّابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 


- فداء الأسرى. حيث استطاع الخطابي الحصول على ؛ ملايين بزيتا إسبانية عام ١177‏ بعد عملية تبادل 
أسرى معركة أنوال. كما أن رسوم الجمارك كانت من أهم الموارد الخارجية للدولة. حيث شكلت الضرائب 
المفروضة على السلع الواردة أو الصادرة من فاس والجزائر مداخلا ديوانية هامة. 
ولقد شكلت أموال الزكاة وفداء الأسرى والضرائب بأنواعها المختلفة مبلغا كبيرا من المال في خزينة الحكومة 
الريفية. وبحسب الخطابي: "فلقد كانت مالية الريف منظمة تنظيما حسناء وكان داخل الخزينة يقرب من مائتي 
مليون بيزيتا (بزيتا)ء وكانت موارد الحكومة من الضرائب التي كنت أفرضها على بعض القبائل الثائرة» ومن الفدية 
التي كانت إسبانيا تدفعها ثمنا للأسرى الذين كانوا يسقطون بيد رجالي» وهذه كانت تدر على خزائني مبلغاً عظيما 
من المال في كل سنة".”٠‏ 


وقد كانت الموارد المالية تحفظ 2 الخزينة العامة للمالء وكان المسؤول عنها هو عبد السلام الخطابي وزدير المالية, 
فهو من يتولى الإنفاق ومراقبة مصاريف الدولة بمساعدة متصرف ومساعد المالية أحمد بوجبارء وكان مقر 
الوزارة في بلدة كمون قبل أن تسقط بيد الفرنسيين. ١‏ 


نحابغاة الاماففات الخدمية: 


كان الخطابي يدرك أن لا شيء يمكنه إخراج المنطقة من الجهل الذي أصابها في ظل الحرب والانغلاق القبلي. 
سوى تعليم حديث ومتطور. لذا فقد حاول تنظيم قطاع التربية والتعليم من خلال إنشاء عدد من المدارس 
الحديثة ثُلقى فيها المواد العصرية بدل المدارس التقليدية التي ترتبط بالمساجد. وقد حاول إرسال أفواج من 
الطلبة إلى مصر وتركيا قصد إتمام الدراسة لكن ظروف الحرب حالت دون ذلكء كما أنه نشر في الصحف 
الجزائرية إعلانات دعائية بقصد جذب المدرسين إلى الريف. 

واهتم الخطابي باللغلة العربية اهتماما خاصاء فقد جاء في المادة 7١‏ من النظام التعليمي في حكومة الريف: "لا 
يجوز للأستاذ إلقاء الدروس بالبربرية ولا مخاطبة التلاميذ بغير العربية إلا عند الاضطرارء وذلك لتنتقش العربية 
في أذهانهم بتكرارها على مسامعهم. كما لا يسمح لهم بالتكلم فيما بينهم بالبربرية داخل المدرسة لتكون العربية 
فهم ملكة, وبذلك يقع النفع سريعا إن شاء الله وتظهر الفائدة ويتم المقصود." ؛"'ولم يقتصر جهد المدارس 
والحكومة على التعاليم الدينية فقد توجه اهتمامها نحو تنظيم التعليم تنظيما حديثاء وتم تأسيس وزارة المعارف 
والتعليم التي قامت بإنشاء ثلاث مدارس على النيج الحديث: 


''' عمر أبو النصر: بطل الريف الأمير محمد عبد الكردم. 
""' البوعياثي: حرب الريف التحريرية ومراحل النضال. 


''' التربية والتعليم في برنامج محمد بن عبد الكريم الخطابي: تقديم وتحليل مخطوط. عبد الرحمان الطيبي والحسين الإدريسي 


ا للا الخطابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 


.١‏ مدرسة أجدير: أدخلت فها مناهج دراسية جديدة بمبادرة من الخطابي نفسهء. شملت الرياضيات 
والعلوم والقواعد العسكريةء وعين على إدارتها أحد علماء بني ورياغل. وهو الفقيه محمد بن الحاج 
حدو من قرية ازغار. وكانت تحظى باهتمام الخطابي بشكل مباشر ويشرف على زيارتها كلما سنحت له 
الفرصة كما وضعرانبا شعرا للمدير يله حا يزنطاء وكان ميلقا فقوا فى ذلك الحين. 

؟. مدرسة زاوبة أدوز بقبيلة بقوية» كان مديرها الفقيه محمد شبال أحد علماء غمارة» وعْين له راتب شهري 
٠‏ بزيتا أيضا. 

". المعهد الديني في شفشاون عين عليه الفقيه العمرتي بنفس المرتب ٠٠١‏ بزيتا أيضا ٠”.‏ 


أما القطاع الصحي فلم يستطع أن يقدم الخصطابي فيه الكثير بسبب افتقاد الخبرات والكفاءات والمؤوسسات 
الطبية في ظل الحربء وبسبب الحصار الأوروبي الذي منعه من استيراد الأدوات الضرورية واستقطاب الخبرات 
اللازمة. وقد صرح الخطابي لأحد الصحفيين الأجانب "بعد سنة ١17١‏ أخذنا نشعر بالحاجة إلى الأدوية. فإن 
طائراتكم كانت تجرح الكثير مناء وإني أذكر أن قنبلة واحدة أطلقتها إحدى طائراتكم عليناء جرحت ما يقرب من 
يق تفرا.. وعان آثر للك اقيطرونا لطلب' اكفونة من سففنات:السليب الأفمر الأسدرية العمابة يقرخيانا 
وجرحانا"''' لكن دون جدوى. فكان لامتناع المنظمات الإنسانية عن مساعدة الريفين دورٌ كبير في تفاقم الأزمة 
الإنسانية شمال المغرب. وفي هذا الصدد يقول الخطابي: "يسوؤنا أن نرى جمعية الصليب الأحمر من الأمم 
النصرانية من غير تمييز جنسية ولا قومية تهتم بالجرى الاسبانيين وأسراهم الذين بقوا في أيديناء وتبعث لهم 
بكميات من الدراهمء وترسل لهم الأطباء ليقوموا بمداواة الجرحىء وليس لنا من جمعياتنا من يصلنا".'"' الجدير 
بالذكر أن الخطابي قد هم بإنشاء مشفى متطور في أجدير إلا أن فقد الطاقم الطبي وحملات الاجتياح التي شنها 
الإسيان والفرنسيون سمة ١56‏ عالت دون ذلك 

كان من أبرز إصلاحات الخطابي؛ تطوير المواصلات وتعبيد الطرق الرئيسية لربط القطاعات الإدارية ببعضها 
البعض وتسهيل نقل الإمدادات وقت الحربء فقد عملت حكومة الريف على تعبيد الطرق تحت إشراف موح 
موزور الأجديري لتسهيل المواصلات السريعة سواء للسيارات الثلاث التي كانت تمتلكها الثورة أو لتنقلات القوات 
المسلحة والعربات والذخائرء فشقت الطرق المعبدة لتربط العاصمة أجدير ببقية مناطق البلاد. تمّ تعبيد طريق 
أجدير-تارجيست وطوله 15 كمء وطريق أجدير-بني بويفراح وطوله ٠١‏ كمء إضافة إلى طريق أجدير-أربعاء 
نويرتء ومن تويرت الى اكنزناية. كما خططت حكومة الريف لشق طريق يربط شرق البلاد بغربها وجنوبهاء ويمتد 


*' البوعياشي: حرب الريف التحريرية ومراحل النضال. 
58 رشدي صالح ملحس: نفس المصدر السابق. 
0 رشدي صالح ملحس: نفس المصدر. 


السرقر الخطّابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 


من مليلية إلى تطوان غبر تارجيست-باب برد-باب تازة- شفشاون - تطوان. عرف ذلك من خلال التصاميم التي 
غثر عليها الإسبان بعد اتغاء الثورة الريقية: وقد اعتمد الإسبان هذا التصميم بعد ذلك 18 


ومن أجل تسهيل المواصملات البريدية عبر هذه الطرق إلى مختلف المناطق وتقل التعليمات والأوامر الخاصة 
بالمراكز الحربيةء أسست حكومة الريف مصلحة بريد في أجدير من أجل التسريع في نقل التعليماتء وكان ذلك 
قبل استخدام الباتف على ما يبدوء وكان الرقاس (المراسل) يقوم بمهمة ساعي البريدء وهو يستطيع قطع ٠١‏ كلم 
في كل ليلة حاملا الرسائل السرية الخاصة بالقيادة. وإذا صادف كمينا من قبل الأعداءء كان يحرق الرسائل 


وبنتحر. 


حاول الخطابي تجاوز حالة المواصلات البرية باستخدام الهاتف. ذلك أن الظروف الحربية وتتابع العمليات 
العسكرية في جبهات القتال تتطلب الإسراع في معرفة المواقف الحربية من كل جبهة وإيصال التعليمات والأوامر 
من القيادة إلى المراكز الحربية والادارية في البلاد بسرعة. وكانت معدات إنشاء شبكة مواصلات هاتفية متوفرة 
لدى الثوار خلال ما تم اغتنامه في معركة أنوال عام .١117١‏ وقد نجحت الجهود في إنشاء هذه الشبكة بشكل 
كامل عام 15977: بعد أن استعان الثوار بخبرات الأسرى الاسبان. وبعض الانكليز الذين تعاطفوا مع الحركة 
التحررية في الريف. حيث أنشؤوا محطة للإرسال اللاسلكي في أجدير. 


البقية التحقيّةٍ لحولة الريقف 5 - 


عبت معيوقع كت طرق معيدة 
50 مركزالخطابي للحروب الثورية 0 القروطةيهم(©) 2 للاك_اصم تمتها (262014 ١‏ 
إن إصرار الريفيين على إقامة هذه الشبكة الهاتفية قد جعلهم يستخدمون الأشجار والأدغال كإجراء ضروري 
لحين توفر الأعمدة اللازمة. وقد تم ربط جميع المراكز الحربية والمحاكم المدنية ببعضها وبالعاصمة أجديرء 
فأصبحت القيادة العسكرية على اتصال مستمر بوحداتها العسكرية المتحركة في مختلف الجهات. الأمر الذي 


عن محمد علي داهش: محمد بن عبد الكريم الخطابي صفحات من الجهاد والكفاح المغربي. 


| كا الخطّابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 


سمح لها بتنفيذ عمليات مشتركة في ميدان واسع. ولعل ما كتبه مراسل جريدة الشيكاغو تربيون الأمريكية في 
مقابلة له مع الأمير في يونيو/حزيران عام ١177‏ كان صحيحا تماماء وهو أن الأمير عند اشتداد المعارك كان يقضي 
(10) ساعة يوميا في إصدار الأوامر إلى ضباطه وجنوده المتواجدين في المراكز الحربية عبر شبكة الهاتف. 
والتحرف غلى طبيعة سير العمليات الحردية 9 

إنه من خلال هذه الإصلاحات الجذرية التي أدخلها الخطابي على المجتمع الريفيء والتي مازجت ما بين تطبيق 
الشريعة والتوزيع العادل للثروة. تبرز شخصية الخطابي خريج القرويين المشبع بعلوم الدينء بالقدر الذي تظبر 
فيه شخصية القائد المطلع على أحدث النظم العصرية سواء الرأسمالية أو الاشتراكية. إن هذه الخصوصية التي 
مكنت الخطابي من دمج الجوانب الإيجابية التي تضمنتها أعراف الريف من جبة. وصنعتها العلوم الغربية من 
جبة أخرىء جعلته محل توافق بين الجميع: بين الريفيين والشيوعيين والقوميين والإسلاميين والبربر. 


ثامنا: السياسة الخارجية للحكومة الثورية. 
)١‏ السياسة الخارجية تجاه المجتمع الدولي: 


لقد أولى الأمير الخطابي اهتماما بالتوجه إلى الرأي العالمي للحصول على اعتراف دولي باستقلال دولته. وحاول 
إثارة قضية الريف في عصبة الأمم بجنيف السويسرية. وأرسل أخوه امحمد سنة 1117م إلى أوروبا قصد 
الاتصال بالعالم الخارجي وإثارة الحقائق والأوضاع في المغرب. وبعدها كثف الاتصالات مع مختلف البلدان» 
وخاصة المتقدمة منهاء ودعم حركة الصحافة والإعلام, وأرسل الرسائل التي توضح رؤية الدولة الوليدة إلى لندن 
وروما وباريسء وإلى جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمرء وإلى الأحزاب الغربية والاتحادات المهنية. مما جعل 
العديد من البعثات السياسية الأجنبية والكثير من الصحافيين يتوافدون لمشاهدة الوقائع الميدانية في الريف. 
ثم يعودون لنقل رسالة الخطابي إلى كل العالم. 

كما أراد الخطابي فتح علاقات سياسية واقتصادية وديّة مع المحيط الدولي وتمبيد الطريق للبعثات الدولية من 
وإلى الريف. وقد جاء في بيان الجمهورية: "في يوليو/تموز ١17١‏ أبلغنا سفراء بريطانيا وأمريكا وفرنسا وإيطاليا في 
طنجة أننا قد أعلنا جمبهورية الريفء. ونحن نخوض حربا رابحة ضد إسبانيا للدفاع عن استقلالناء وسنستمر في 
ذلك حتى تحقيق السلام والحرية والاعتراف باستقلالناء بما في ذلك جميع مناطق الجمهورية, الممتدة من الحدود 
مع المغرب حتى البحر الأبيض المتوسط. ومن ملوية إلى المحيط الأطلبي. 

نحن الريفيون لسنا مغاربة بالقدر الذي يعتبر فيه الانجليز أنفسهم مختلفين عن الهولنديين. ريما هذا الاختلاط 
العرقي هو الذي يجعلنا مثل الانجليز في سعينا المطلق للاستقلال ورغبتنا في إجراء اتصالات مع باقي أمم العالم.. 


1 محمد علي داهش: محمد بن عبد الكريم الخطابي صفحات من الجباد والكفاح المغربي. 


ستام الخطّابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 


ومن خلال هذا الإعلان ندعو جميع الأشخاص من مختلف مناطق العالم ومن مختلف الدول القدوم لاكتشاف 
المناطق المجبولة عبر علماء وجيولوجيين وكيمياوبين ومبهندسين لأهداف تجارية وليس لأهداف حربية. 

نحن ندافع عن مناطقنا ضد غزو القوات الإسبانية التي تحاربنا تحت ذريعة اتفاقية الجزيرة الخضراء. هذه 
الاتفاقية تعلن استقلال وسيادة سلطان المغرب ووحدة بلاده والحرية الاقتصادية بدون تمييز. وتماشيا مع 
اتفاقنا مع النقطتين الأخيرتين التي تصب في مصلحة السلطانء. نطالب بالثيء نفسه لبلدنا الذي لم يسبق له أن 
أدى ضرائب للمغرب أو توصل بمساعدات للتنمية. ونحن بصدد تحقيق الحرية الاقتصادية بدون تمييز في 
جميوريتنا. وعليه. فنحن نعين ممثلا تجاريا للتنمية الخاص بالموارد التي تزخر بها بلادنا لجذب رجال الأعمال من 
جميع الأمم بشكل يتمسك بالتنظيم والسلام والازدهار." :؟١‏ 

ولم يغفل الخطابي في رسائله التي كان يعدها للمناسبات والمحافل الدولية التأكيدَ على المعاناة الإنسانية المشتركة 
للشعوب الخاضعة للاستعمار وضرورة الوقوف المشترك لمواجهة هذا التحدي الاستعماري الغاصب. ففي رسالة 
وجبها إلى المؤتمر الطلابي في بوينس آيرس بالأرجنتين بمناسبة الذكرى المئوية لمقاتلي بيرو الذين سقطوا ضحية 
الاستعمار جاء فهها: ".. ليس هنالك حق مقدس أكثر من حق الشعوب في تقرير مصيرهاء أكثر من حقها في اختيار 
النظام الذي يتلاءم مع عقليتها ورغباتها.. إن الشعب المغربي يناضل من أجل نفس الأهداف التي ناضل من أجلها 
أبطال شعبكم.. نحن نريد إنشاء ثقافة قائمة على مبادئ السلام والعدالة"١؟١‏ 

كما أدلى في تصريحه لصحيفة الديلي ميل البريطانية: ".. نحن قوم نحب السلام ولكننا نأبى المذلة والضيم, وها 
نحن قد عاهدنا الله والشرف العربي أن ندافع عن استقلالنا الذي بهدده الأجنبي الغاصب. نحن لا نحب الحرب 
ونحبذ السلام على شرط إجابة مطالبنا العادلة. أما إذا أراد عدونا حربا فلتكن حربا أبدية بينناء ولتهدر دماء 
الأبرياء على مذبح استعمارهم الوحشي البعيد عن الإنسانية وفي سبيل مطلبنا المشروع".*' 

ولاحقا حاولت جمهورية الريف الحصول على الاعتراف الرسمي كدولة من طرف عصبة الأمم في رسالة موجهة إلى 
هذه البيئة في أبريل/نيسان .١577‏ ولازالت هذه الرسالة موجودة في أرشيف الأمم المتحدة التي ورثت عصبة 
الأمم, إلا أن العصبة رفضت الاعتراف بدولة الخطابي في ذلك الوقت. لأنها كانت تحت تأثير النفوذ الفرنمي الذي 
تعبد باحتلال المغرب. وكان يسعى لمنع أي محاولة استقلال فيه. 


ويمكننا اختصار ملامح السياسة الخارجية للخطابي في المحاور التالية: 


عن علي الإدرسي: نفس المصدر السابق. 
ا“ محمد علي داهش: كتاب دراسات في تاريخ المغرب العربي المعاصر. 


٠*'‏ محمد علي داهش: نفس المصدر السابق. 


08007 الخطّابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 


د التخقيف مق العداء الدوق تجاه ذولفة: وفحييد الدؤل الأدزوبية يعدن اللنسناء كيلا هلق خلف 
مع إسبانيا ضد الريفيين. 

“١‏ اللعصوول عل اقتراف ودوك باسعفلال الريف من قبل اللعظيات الدولية أوالذول العظى: 

- فتح علاقات سياسية واقتصادية وديّة مع المحيط الدولي وتمبيد الطريق للبعثات الدولية من وإلى 
الريف. 

؟) السياسة الخارجية تجاه إسبانيا: 


أدى انهزام الإسبان في المغرب بهذه الصورة المذلة إلى اضطراب الأوضاع السياسية في إسبانيا ذاتهاء ومن أجل 
احتواء الثورة بأقل الخسائرء عرضت إسبانيا على الخطابي الاعتراف باستقلال الريف المغربي شريطة أن يكون 
استقلالاً ذاتيا خاضعًا للسيادة الإسبانية. وهو ما قابله الخطابي وأهل الريف بالرفض القاطع. لقد كانت 
المفاوضات تجري بين الطرفين. ونجد في مراسلات القيادة الثورية اعتزارًا بالنفسء. في الوقت نفسه نجد أيضا 
رغبة منهم في تألف الإسبان وإقناع حكومتهم بواقع الأمر وضرورة فتح علاقة ودية مع دولة الريف. يتجلى هذا في 
خطاب محمد أزرقان وزير خارجية الخطابي: 

"إن الحكومة الريفية -التي تأسست على قواعد عصرية وقوانين مدنية- تُعتبر مستقلة سياسيا واقتصادياء آملة 
أن تعيش حرة كما عاشت قروناء وكما تعيش جميع الشعوبء. وترى لنفسها أحقية امتلاك ترائها قبل كل دولة 
(.) وإننا نعجب أيضا كيف أنكم تجاهلتم أن مصالح إسبانيا نفسها هي مسالمة الريفء والاعتراف بحقوقه 
واستقلاله. والمحافظة على علائق الجوارء وتمتين عرى الاتحاد مع الشعب الريفي عوضا عن التعدي عليه 
وإهانته وهضم حقوقه (..) ولا يسعني إلا أن أصرح لكم تصريحا نهائيا أن الريف لا يعدل ولا يغير خطته التي سار 
علمهاء وهو أنه لا يفتح المخابرة في الصلح إلا على أساس اعتراف إسبانيا باستقلال الريف""؟١‏ 


وتفيجة نذا الأضران عبن 3+1 .وا قرن الإسيان إعادة اعتمارهم بالهوة الحسكرية: وآغادوا اتتشار 
جيوشهم بين شرق وغرب الريف. وقاموا بشن حملة اجتياح من مليلية استطاعوا خلالها استرداد الكثير من 
المواقع كناسياق معنا بالتقصييل .قي القديل:اللقيل» وعد وضوليم إل فك هوا كانت قواهم اقد تعرديت 
لاستنزاف كبيرء فلجؤوا إلى التفاوض مع الخطابيء وكانت جولات التفاوض تبوء بالفشل لثبات الخطابي على 
شرط الاستقلال الكاملء فتندلع الحرب من جديد. وفي سبتمبر/أيلول .١1174‏ نشبت معركتان في محيط مدينة 
قطوان: اتتضير قهما الثوانمجدةا: فرجع الإسبان بعدها مرغوين عق التفاوض» ملوخين يحل وسظ هذه المرة, 
مقاده احتفاظ إبنبانيا بالتتاحل ق مقاين آنيبقن الداخل ريفقاء فكان رد الريفيين طلى ذلك العرضن رفك 


١‏ رشدي الصالح ملحس: سيرة الأمبر محمد بن عبد الكريم الخطابي. 


تام الخطّابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 


مغلوبة".**' واشترط لعقد الصلح أن تدفع إسبانيا تعويضات مادية وأن تعترف باستقلال الريف. فرُفضت 
الشروط الريفيةء لتندلع الحرب مرة أخرى. 


*) السياسة الخارجية تجاه فرنسا: 


أثار الانتصار الريفي قلق الفرنسيينء وأرعبهم إعلان حكومة الريف سنة ١1917م,‏ فقد كان ذلك يهدد وجودهم 
في كل المغربء. بل في كل مستعمراتهم شمال إفريقياء حيث كانوا يعلمون جيدا أن امتداد العدوى الثورية إلى 
مناطق نفوذهم في إفريقيا لم يكن إلا مسألة وقت. يتضح هذا الشعور الفرنمي في المراسلات التي كانت بين 
المارشال ليوطي'*' وقيادته. فقد كان الأخير يصنف الخطابي على أنه رجل له مؤهلات قائد يفهم مزايا الحرب 
على الطريقة العصريةء ويوجّه في رسائله تحذيرات متواصلة إلى حكومته بشأن نية الخطابي القيامَ بدولة 
إسلامية. وقد ورد في بعضبها: "ها هي ذا دولة إسلامية تتكون في شمال المغرب. إنه الخطر عينه. إن العالم 
الإسلامي كله يرقب الحرب الدائرة الآن في الريف بكل اهتمام. إن هذه الثورة المعلنة في الريف تهدد نفوذ كل الدول 
الأوروبية ذات المصالح الاستعمارية في البلاد الإسلامية. إنها هدد فرنسا في شمال إفريقيا وغربهاء وتهدد بريطانيا 
في ممتلكاتها الإسلامية وفي الهند". "ولا يمكن أن يكون هناك شيء أخطر على نظامنا من إنشاء دولة إسلامية 
وحديثة على مقربة من فاس ... جاعلة عبد الكريم قطبا جاذبة لا فقط للمنشقين - الثوار في الأطلس - من أتباعناء 
بل ولهذه العناصر المغربية والشابة منها على وجه الخصوص التي وسعت مداركها المستقبلية الأحداث الجديدة 
في الشرق والتي طورت في فكرها مطامح العداء للأجانب". "إن سماحنا لعبد الكريم بتحقيق أي انتصار عليناء 
إنما يعني قيام امبراطورية عربية إسلامية على شاطن البحر المتوسطء وهو ما يعني أيضا فتحا إسلاميا لأوروبا 
من جديدء وهو أمر لا يمكن التسليم به"4! 

ورغم التصريحات الفرنسية العدائية تجاه ثوار الريف. بقيت سياسة الخطابي تجاه فرنسا تتسم بالمرونة 
واللين. واستمر ذلك حتى أواخر سنة 1175. الوقت الذي حاول فيه الفرنسيون الزحف على بعض مناطق 
الريف. وبحسب الخطابي: "الحقيقة أن الفرنسيين لم يكونوا راضين أصلا عن قيام دولة الريف. وقد حملناهم 


؛؟' السيد محمادي الحاتميء. المستشار السيامي والكاتب العام للحكومةء نفي إلى مدينة آسفي وفي بداية السبعينات انتقل إلى 
سلا التي توفي ودفن فيها في ؟ ١‏ يوليوز 111/5. 

**! ويكيبيديا نقلا عن مصادر إسبانية. 

'' لوي هوبير غونزالف ليوطيء جنرال فرنبيء. وأول مقيم عام للمغرب بعد احتلاله من ١5١7‏ حتى 1170ء ومنذ سنة ١971١‏ 
أصبح مارشال فرنسا. 


5 الدكتور علي الإدرسي: نفس المصدر السابق. 


اسم الخطّابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 


إلى أقصى حدود المجاملة حتى تركنا البلاد المجاورة لهم على حالتهاء ولم نحاول إدخالها في نظامنا الجديد ولم 
ندرب رجالها على أساليب القتال الحديثة"."*' كما أرسل وزير خارجية الحكومة الثورية تهديدات عديدة إلى 
المبعوث الفرنمي في أجدير: ".. بمحاولتهم الآن السيطرة على بني زروال -في منطقة الورغة- فإن الفرنسيين 
سيسيبون لنا ضررا كبيرا وسيتحملون تبعا لذلك ضررا ليس بأقل منه. إنك لا تجيل أننا قد حققنا نجاحا كبيرا 
ضد إسبانيا ... بيد أن جمهور الريفيين لا يقيم فرقا بين الأجانب ... نحن نعرف قوة فرنسا ونقدر قيمتها... ولكن 
يجب على السلطات الفرنسية أن تعلم أنها إن أرادت أن تتقدم في هذا الوقت سواء لدى قبيلة بني زروال أو قبيلة 
متيوهء أو سواء في أية نقطة أخرى... فإن الحرب بينناء ولا يمكننا أن نتتصرف بشكل آخرء وكل الريفيين مستعدون 
للموت من أجل قضبينهم"”*' رغم كل هذا لم تنثن القوات الفرنسية عن عدوانها ومساعهها الدنيئة ضد الثوار. 
وكان قائد القوات الفرنسية ليوطي قد بدأ مسبقا سنة ١177‏ في الاعتداء على الريف اقتصادياء حيث قامت 
قواته باحتلال مناطق وادي ورغة جنوب الريف بحجة حماية تلك المنطقة من عواقب الثورة. لكن الغرض 
الحقيقي كان قطع الطرق الأساسية بين الريف وسائر أجزاء المغرب لمنع وصول النجدات الشعبية إليه. وحرمانه 
من مصدر اقتصادي مهمء حيث أن مناطق وادي الورغة كانت تعد المصدر الرئيس للريفيين الذي يمدهم 
بالغلات الزراعية وخاصة القمح والزيتون. في نفس الوقت. بدأت المخابرات الفرنسية باعتقال المتعاطفين 
والممربين المتعاونين مع الثورة في مناطق نفوذهاء كما قامت بدعم حركات التمرد على الخطابي المتمثلة في بعض 
المفمسدين من شيوخ الطرق الصوفية وزواياهاء أمثال عبد الكريم بن عمر الشريف الدرقاوي الذي كان يخدم 
نفوذ الفرنسيين في بني زروال. ٠:‏ 

والحقيقة أنه عام 1175 كان الفرنسيون قد عزموا بشكل نهائي على خوض المعارك ضد الثوار لإخماد ما كانوا 
يطلقون عليه بالتمردء وقاموا بتقوية العديد من الحصون والثكنات وبتعزيز القوات العسكرية المرابطة على 
حدود الريف. وشنوا عدوانا في إقليم وزان على القسم الغربي لمنطقة وادي ورغة الخاضعة لحكومة الريف. 
واحتلوها أوائل عام :١1175‏ ثم بدؤوا بتحصيها ضد أي هجوم مقابلء. وقد برر (هريو) رئيس الحكومة الفرنسية 
آنذاك. العدوان الفرنبي على نفوذ الثورة الريفية كما جاء في جريدة السعادة المغربية قائلا: "إننا نقاوم أعمال 
الريفيين في الواجبة الشمالية دفاعا عن حقوقنا الشرعية وعن مصالح السكان المخلصين لنا"!! '*' إن جهود 


“؟! الدكتور محمد علي داهش: صفحات من الجهاد والكفاح المغربي ضد الاستعمار. 

**' محمد علي داهش؛ معركة البيان. مجلة دراسات عربية. 

#اتضع متطلقة ب وروال رب ملل #كاوناك» جعوب الزيف.وشن كافث حسمي انفاقية 1415 من خردن عقوة الإسبان: إلا أها مق 
البداية كانت تحت إشراف الفرنسين, لأنها كانت تمثل خطوط دفاعهم الأولى عن فاس. وقد انتقلت إليهم رسميا باعتراف إسباني 
في ١6‏ يونيو 11576. 


' جريدة السعادة (المغربية في 7١‏ أيار - مايو - 1570). 


ست الخطّابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 


الفرنسيين العدوانية تجاه الثورة كانت تؤكد نوايا مبيتة أخرى. وهي العمل على وراثة الإسبان وضِم الشمال 
المغربي بعد القضاء الثوار. تماما كما كانت النوايا الإسبانية أثناء الحرب العالمية الأول تصب في الاتجاه نفسه. 
وقد أشار الكاتب الفرنسي أندريه برتون في جريدة الأومانتيه الفرنسية ما يشير إلى طبيعة النوايا الفرنسية بقوله: 
"إن الفرنسيين في قرارة أنفسهم يحبذون أن يتغلب ابن عبد الكريم على الإسبان ليجلهم عن الشمال وحينئذ 
يتذرع الجيش الفرنسي باحتلاله""* 


وكما سيأتي معنا في الفصل المقبل فإن الصدام العسكري قد وقع فعلا بين الثوار والفرنسيين في أبريل/نيسان 
: وقد كانت نتائجه مرعبة بالنسبة للفرنسيين حيث وقعت قواتهم في هزيمة منكرة, واتسع نفوذ الثوار 
مهددا المراكز الأساسية للفرنسين وعلى رأسها تازة وفاس كما سياتي معنا بالتفصيل. وبين أبريل/نيسان 
ويونيو/حزيران كانت المعارك الجنوبية قد حسمت لصالح الخطابيء وفي تلك الأثناء كانت فرنسا تمر بمخاض 
عسر انتخا وصراح مع الآحزاي الاششراكية واليسارية الراقضية الحروب الاتتعمازنة مما هه استقداء أي 
تعزيزات فرنسية في البداية. فتم استنزاف الفرنسيين ماديا وجسديا ومعنويا في تلك المعارك حتى اضطروا إلى 
التراجع تعو خطوط دفاغية خلفية أمام قازة وفاس هياشرة: ولم عقم يحدها القوات الفرنسية بإعادة معاولة 
الزحف على الريف منفردة. لأنها تيقنت أن الثورة الريفية لا يمكن إخمادها بمقدرات دولة واحدة. وبين ه97١‏ 
و1555 كان الاتضماذل العرقيي والإضباق فى بجيو السيلة الجتباح مششكة وقائلة من كل الجبات من الشرق 
والقربه ومن الشطال .ومن الحدوب:وهذا ماس تتخدت عفةق الفعبول القادمة: 

هذاء وقد حرصت القيادة القورية غان إيقاء الجسور مع الفرئسيين حى بعد هذه المعركة, فأعررت هن رهبا 
في إحلال السلام والعودة إلي سياسة المفاوضات. ففي يونيو/حزيران 1574: أرسل امحمد الخطابي رسالة إلى 
محلين النواب الفرتبي أكد فياه أن المرنسييى هه الذين يدؤوا العدوان»وآن الشجه يقائل دفاعاعو حريسه 
وهو "لا يقاتل إلا عن واجب. ولا يدافع إلا عن حقء ولا يبتغي من كل ذلك إلا أن يعيش كالأمم حرية واستقلالاء 
ومع مجاوريه بالمسالمة والوئام..." وأدان فيها عدوان الفرنسيين وتحرشاتهم وأطماعهم في المنطقة وعزوفهم عن 
التفاهمء وقال: "إنهم لو أعارونا التفاتة وحصل حسن التفاهم.ء لم نقع في مثل ما وقعنا فيه من الحرب والخراب, 
ولأمكننا أن نعيش بالصداقة والصفاء مع دوام المعاملة الحسنة والصداقة الودية مع كل مجاورينا" 167 

كما أعلن الأمير الخطابي في أواخر يوني و/حزيران ١1175‏ عن رغبته في التفاهم مع الفرنسيين. فقد ذكر جابرييللي 
ألاعطة6 المراقب المدني الفرنمي في تاوريرتء وكان شديد الاهتمام بأحداث الريف. أنه قابل الأمير الخطابي وأكد 
لهيآنة يأسف للوضيع الخال بين الريف وفرتساء ونه كان.دوما تملؤه الرغية ف السام وأنه.سى إل القفاهم 


*18 أحمد عبن السلا البو غياكي: كناب حرب الريف التحريرية ومراخل التظبال: 


محمد علي داهش: محمد بن عبد الكريم الخطابي» صفحات من الجهاد والكفاح المغربي. 


ركام الخطّابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 


معباء واه لانزالمستعنا اتلك على أ للا يعيب عن" البال«طموع الاتع الريكى ومظلفنه شعو التخرر 
والاستقلال. وأشار إلى أن قيام الصراع مع الفرنسيين كان بسبب عدوانهم على مناطق بني زروال وقصفها 
بالطائرات في وقت الذي لم تهباجم فيه قوات الثوار أي مركز فرنمي. كما أشار الأمير إلى فرض الفرنسيين الحصار 
على الريف. ورغم ذلك فإنه لايزال مستعدا للصلح.ء وأكد أن لا سبيل إلى ذلك إلا بأن تعترف فرنسا باستقلال 
الرشعمبوضر الشرظ الأبابي الذي لاخدال قيس 14 


إن تلك المحاولات الدبلوماسية التي كانت تقوم بها الحكومة الثورية لم تكن تعني أبدا إيقاف القتال الذي استمر 
حق أواخر يوليو/تموز .١5760‏ ومما ساعدها على الاستمرار حالة الالتفاف والتضامن الشعبي معباء حيث 
انضمت إلى الثورة الكثير من القبائل الشمالية لتازة. وهي التسول والبرانس وغزناية. 


#) السياسة الخارجية تجاه المخزن (الحكومة المغربية): 


خلال العقد الأول من القرن العشرين. كانت العلاقة بين قبائل الريف والحكومة المركزية للمغرب تتسم بالتوتر 
غالباء لأن الأخيرة كانت ترسل العديد من الحملات التأديبية للريف. بدافع محاسبة المتمردين على الإسبان. 
الذين يغيرون على السفن والمقرات الإسبانية. فيتسببون في خسائر فادحة عادة ما توقع الحكومة المركزية في 
الحرج. وتضطرها إلى الاعتذار ودفع التعويضات المالية. وكانت القوات الحكومية التي تجتاح الريف بدافع 
ملاحقة المتمردين: تمارس/أذار الهب والسلب في حق السكان. وتتصف بالقسوة والشدة. وتنزل العقاب بالجميع 
دون تمييز بين المذنب والبريء. 

بسبب هذه السياسات أصبحت سلطة الحاكم المغربي على شمال المغرب ضعيفة جدا إن لم تكن معدومة. كما 
أن انضواء الحاكم المغربي تحت الحماية الفرنسية وتعهده بتنفيذ اتفاقيات الاحتلال جعل قيمته وسمعته تصغر 
لدى القبائل والمكونات الثورية إن لم تنعدم أصلا. في ظل كل هذا لم يكن مقبولا لدى الخطابي أن يدخل في طاعة 
السلطة المحلية المغربية, لأن ذلك يتنافى مع قيمه التي خرج من أجلها. لقد ناضل ابن عبد الكريم من أجل الحرية 
السياسية والاستقلال. وجاهد مع رفاقه في سبيل رفع البيمنة الأجنبية عن أرض الريف وأرض المسلمين عامة. 
فكيف يقبل بالدخول في منظومة سياسة ترسخ ركائز الاحتلال وتدعم نفوذه. 

قد يعتبر الكثير من المحللين هذا التوجه دعوى انفصالية. لكنه في الحقيقة ليس كذلك لمن تعمق في دراسة 
السياق التاريخي لحركة الخطابي ودراسة شخصية وفكر الخطابي نفسه. لأن محمد منذ البداية كان يحمل رؤية 
واسعة الأفق. كان ينادي بوحدة المسلمين جميعاء وكان يذكّر اتباعه دائما بحال الأمة في مختلف مناطق العالم 


الإسلامي. ودليل هذا انطلاقه من قبيلته بني ورياغل نحو توحيد الريف البربري. ثم وصولا إلى القبائل العربية في 


*5.مرجهين علي داهش: محمد بن عبد الكريم الخطابي» صفحات من الجهاد والكفاح المغربي. 


كتور الخطّابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 


الشمال الغربي للمغربء ثم ترؤسه في مرحلة المنفى للجنةٍ تدعو إلى تحرير المغرب العربي الذي يشمل ليبيا وتونس 
والجزائر والمغرب وموريتانيا. وكل ما صدر عنه من تصريحات قد يفهم منها أنه يريد الانفصال بالريف عن المغرب, 
أو يريد التمرد عن السلطان المغري بالإطلاقء أو أنه يتجنب تصنيف حركته ضمن التمرداث الإسلامية"6...الغ 
كل هذا ليس إلى سياسة دعائية تأولها الخطابي. وليست إلا خططا تكتيكا لتخفيف العداوة الخارجية, في ظل 
السير نحو هدفه الاستراتيجي المنشود. وهو تحرير كل المغرب من عدوان الاحتلال. ثم كل العالم الإسلامي مرورا 
بالمغرب العربي. 

والخلاصة أن الخطابي لم يكن انفصاليا بالمعنى السلبي الذي تحمله هذه الكلمة؛ ولم يحمل طيلة حياته أية أفكار 
عنصرية تجاه أي عرق أو مذهب. بل كان رجل أمةء واسع الأفقء بعيد النظرء ولم يمنعه من الدخول تحت 
سلطان المغرب خلال الثورة أو حتى بعد الاستقلال إلا أنه كان يريد حرية حقيقة لا حرية مزيفة: ولم يكن حكام 
المغرب الأقصى أو حكام المغرب العربي ككل في ذلك الوقت إلا أذرع وظيفيّة للإحتلال تعمل لصالحه من أجل 
تثبيت عروشها على حساب شعوبها وأوطانها. 


إذا فالخطابي كان ينظر إلى حاكم المغرب كجبة خاضعة للإحتلال وكجزء منه. لذلك فإنه كان يرفض الدخول 
تحته. وفي نفس الوقت لم يكن يريد معاداته أو التصادم معه. بل حاول أكثر من مرة تألفه واستمالته وتحييده 
عن الصراع. ومما يدل على ذلك أنه عند تعيينه أميرا على الريف قام بإرساله برقية إلى الحاكم المغربي يوسف بن 
الحسن الأول مرفقة بهدية رمزية» ليبرهن له أنه لا يريد معادات الدولة أو التصادم معباء وقد نقل محمد ازرقان 
عن الخطابي أنه قال: "وفي نيتي أن أكتب أيضا للسلطان مولانا يوسف وأوجه هدية إليه على قدر الحال ليتحقق 
بأننا منقادون لأوامره التي يقضي الدين علينا بطاعته فهاء خصوصا حين بلغه مبايعتكم -أي الشعب- لنا بالإمارة 


**'جاء في تصريح أدلى به الخطابي لمندوب جريدة الوجورنال: (انظر: حاضر العالم الإسلامي. ص .7٠١‏ ج ") "إن حربنا وطنية لا 
دينيةء وهم يقولون إن مرادنا هو أن نطرد من المغرب جميع الإفرنجء وهذا كذب. نحن نريد الريف ولا نريد غير الريف... أنا ممن 
يرون إطلاق الحرية الدينية للمسيحيين في بلادنا... الأديان كلها صالحة. ديانتكم صالحة لكم وديانتا صالحة لنا. ويكفي للاتفاق 
مان قم الطلظة وعيها فزق الحنة ومسع الإرادة من التجاتبيق". وف سعة 155 جبعيا ممددت الحئلة عليه صوق أنه جله 
من حركة إسلامية مناهضة للغرب. أدلى ابن عبد الكريم بحديث لصحافيين أميركيين (ص 17. الوزاني في حياة وجهاد. ج١)‏ 
اسعتكر فيه أن يكم الريطظ بين تمركة والحركة الإسلاعية ق العالم» .مبينا أن فروين "ذلك ليس له إلا عدف وامن هو مويق 
الفرنسيين والإنكليز وإرغامهم على معارضة حكومة الريف في صراعها مع إسبانيا". والحقيقة أن هذه التصريحات لابد من وضعها 
فق سياقبا لقيم الدوافه الكامنة وراءها. والظاهر أن هذا التملض من الحركة الإسلامية لا موجب له الاخلاق تافر جبود 
الآوووضية إل جاني الإسيان» فق بوقث ع من تطون الأوضباء شقة 18108 ويكق اسح أجمهو الكرافف من هذا اليل فى 
نطاق التعبيرات التكتيكية التي تجتهد بعض الحركات السياسية في إطلاقها بسبب ظروف معينة. 


اسم الخطّابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 


فيظن أننا خارجون عن الطاعة, وبالكتابة إليه ينجلي هذا الوهم -ما أوحي إليه الفرنسيون- عن الحضرة 
الشريفة.."7١٠‏ 

وقد أوردت المصادر أن الأمير بمجرد تنصيبه. قائدا للجباد. أوفد مساعده محمد بوجبارء (كاتب وزارة المالية) 
حاملا هدية إلى البلاط. على قاعدة قادة الجبات حينما يتولون مقاليد الأمور. ووصل الموفد إلى الرباط التي قدم 
إلها من فاسء ولم يتيسر له أن يقابل السلطان, ولا أن تقبل منه الهدية لا بالإقامة العامة ولا بفاس, وقد رجع 
بوجيبار إلى الريف دون طائل. وترك الهدية عند عبد العزيز الحلو. صهر التاجر محمد بن العباس جسوس 
المستخدم في المجلس البلدي في فاس. والظاهر أن هذه الرحلة قد تمت بتاريخ ١8‏ محرم عام ١١47‏ موافق ١٠١‏ 
أيلول/ سبتمبر/أيلول 1177. وكانت المهمة تشتمل على زيارة فاس للاتصال بالكولونيل شاستونييء ومدينة 
الرباط للاتصال بالماريشال ليوطي والسلطان. وباريس للاتصال بالحكومة الفرنسية. وكان هدف البعثة إيصال 
هدية إلى السلطان وإقناعه بالعدول عن السير في ركاب الاستعمارء والإعراب له عن رغبة الأمير ورجاله في جمع 
شمل الشعب المغربي للتحرير حتى الجلاء عن الوطن كله. ولجميع قوات الاحتلال الأجنبية. 

وفي إحدى تصريحاته للصحافة الفرنسية. سئل الخطابي عن موقفه من فرنسا والسلطان معاء "يقال عنك إن 
مرادك هو الوثوب على المراكز الفرنسية في ورغة. وإذا خرقتهاء زحفت إلى فاس حيث يبايعك القوم في مولاي 
إدريس سلطانا على المغرب". فأجاب محمد: "هذه كلمات رجل مسلوب العقلء وأنا وله الحمد أظن نفسي عاقلا". 
وقال في الحديث نفسه: "كاتبت السلطان مولاي يوسف مرارا بأن يضع حدا لتعدي الإسبنيول بما له من صفة 
سلطنة المغرب فلم يجاوبني ولا مرة واحدة". ٠١7‏ 

وهكذا فبعد أربع سنوات من الانتصارات المتوالية. كان الخطابي ملتزما بشكل دقيق بسياسته المرنة تجاه 
السلطان المغربي. غير أن الأخير كان بتحريض من السلطات الفرنسية قد كرر مرارا نداءات سلبية بخصوص 
الحرب التحريرية التي قادها الخطابي. وقد قال في إحداها مخاطبا الفرنسيين بتاريخ تموز/ يوليو/تموز 1970: 
"أنا لن أتعامل مع بن عبد الكريم» وأتوقع منكم أن تخلّصوا المغرب من هذا المتمرد"51٠‏ 


ا محمد العربي المساري: كتاب محمد بن عبد الكريم الخطابي من القبيلة للوطن. 
"ا محمد العربي المساري: نفس المصدر. 


“ا محمد العربي الممساري: نفس المصدر. 


الك الخطابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 


الفصل الثامن: الرجوع الإسباني في الشرق والصدام مع الفرنسيين في 
الجتنوب. 
"إن حرب العصابات تعادل حرباً ثورية: إنها امتداد للسياسة باستعمال السلاح. 
وطالما أن أولئك المكلفين بالصراع ضدها لا يفهمونهاء فلن يجدوا أية وسيلة استراتيجية أو 
تكتيكية لتحقيق النصر. أما إذا فهمها أولئك الذين يقودونهاء فإنها لن تخيب مطلقاًء مهما 
كانت الظروف. لأن الحرب الثورية لن تبدأ إلا عندما تتوافر ظروف نجاحها."” رويرت تابر 


أولا: حملات الاسترداد الإسبانية في المحور الشرق. 


ذكرنا في الفصول الأولى من البحث أن معارك الاهيار الشرقي للإسبان قد توقفت بصدور قرار الخطابي الذي 
يقتضي عدم تحرير مليلية. وفي أغسطس/آب كان الثوار قد أبادوا فعلا معظم القوات التي كانت تحت قيادة 
سلفستري. بحيث لم ينج منها في أنوال والعروي والناظور ومناطق بني سعيد وبني بو يحبى إلا المئات القليلة من 
أصل 7١‏ ألفا. وهذا ما استدعى من الجنرال بيرنغير أن يوقف زحفه الغربي نحو تازروت. ويرسل بمعظم قواته 
من سبتة في 1١‏ يوليو/تموز نحو مليلية بقيادة فرانكو. إضافة إلى التعزيزات التي تم استقدامها من إسبانياء 
ليقوم الأخير بتثبيت خطوط دفاعية قوية على ضواحي مليلية. وقد جاء في بعض المصادر أن تعداد الجنود الذين 
قامت إسبانيا بحشدهم أواخر سنة ١17١‏ للقضاء على الثورة الخطابية قد بلغ ١6١‏ ألف جندي. وكان معظم 
هؤلاء قد نزل فعلا في مليلية. بين أغسطس/آب وسبتمي ر/أيلول .١117١‏ 


في ١5‏ سبتمبر/أيلول ١17١‏ انطلقت عمليا معارك الاسترداد بإشراف من الجنرال برنغير وبقيادة عملياتية لثلاث 
من أبرز القادة العسكربيين الإسبان في تلك الحقبة: سانخورخو وفرانكو وميلان أسترايء فبدؤوا أولا بفك 
الحصار عن نقطة "إل مالو" وهي عبارة عن حصن منيع في دار حميد قريبا من مليلية. وفعلا استطاعت كتيبة 
من الجنود الإسبان فك الحصار في ١5‏ سبتمبر/أيلولء إلا أن الثوار قاموا بننصب مدفعيتهم في منتصف الليل 
تجاه المعسكرء وألقوا عليه وابلا من المدفعية الثقيلة. مما تسبب في فناء القوات هناك التي كان على رأسها 
العريف "سيسيسو تيرورو". 


وفي ١١/‏ سبتمبر/أيلول .١157١‏ شن الإسبان هجومًا كبيرًا على الناظور في الساعة السابعة صباحاء وتقدموا من 
سيدي حميد نحو البلدةء غير أهم تعرضوا لنيران المدفعية الثورية المنصوبة على جبل كوركوء فتعاملوا معها 
سريعا بشتى أنواع القصف المدفعي البري والبحري والجوي. ومع ذلك استطاع الثوار عرقلة تقدم القوات 
الإسبانية باستخدام الرشاشات ونيران البنادق في مضيق أماديء وأصابوا القائد ميلان أستراي في صدره فتم 


8 رودرت تابر: نفس المصدر السابق. 


710 الخطاي. لمم الثورات المسلحة. 


إجلاؤه. بعدهاء قاد فرانكو لوحده القوات الإسبانية على طول المرتفعات فوق المضيقء وعلى الرغم من تعرضهم 
لنيران كثيفة. إلا أنه استطاع تطبير حافة المضيق من رجال القبائل حتى جبل أربوسء بعد أن تكبد قرابة 
بعد سيطرته على الناظورء استمر فرانكوا في حملة الاسترداد. واستطاع في ١‏ أكتوبر/تشرين الأول ١17١‏ أن 
يبسط سيطبته على أودية وخنادق بلدة السبت بعد أن تكبد قرابة المائتي قتيل. وفي © أكتوب ر/تشرين الأول 
١‏ : سيطر رتل سانخورخو على موقع الثلاثين. كما سيطر نفس الرتل في 8 أكتوب ر/تشرين الأول على بلدة 
أزغنغان: ولم يصل العاشر من أكتوب ر/تشرين الأول إلا وقد استطاع الإسبان أن يسيطروا بشكل كامل على جبل 
كوركو بعد قتال عنيف جدا كلفهم قرابة ال ١6.‏ قتيلا. 


بعد تأمين جبل كوركو والناظورء بدأ فرانكو بالزحف نحو الغرب. فوصل بلدة العروي وسيطر على قمتها 
الاستراتيجية في 14 أكتوي ر/تشرين الأول .١157١‏ وهناك وجدو جثثا متعفنة ل 6٠١‏ إسبانيا كانوا قد قتلوا في 
أغسطس,/آب بعد انهيار أنوال. فاشتغلوا بدففهم. ثم في ١8‏ نوفمبر/تشرين الثاني .١17١‏ استمرت حملات 
الاسترداد غير أنها كانت تتقدم ببطء بسبب الظروف الجوية والأمطار الغزيرة واتجبت شمالا لتصل إلى منطقة 
الحرشة وإيماروفين. 

ومع بداية سنة ,.١177‏ كان الاسبان قد سيطروا على بلدتي طزطوطين والدريوش التي تحوي محطة استراتيجية 
للقطارء وعند وصلوهم لبذه البلدات في ٠١‏ يناي ر/كانون الثاني أصدر فرانكو تعميما بمنع الممارسات الانتقامية 
في حق ممتلكات الريفين في خطوة منه لتسهيل عمليات تجنيد المليشيات الرديفة. وقد بقي الإسبان طيلة 
يناي ر/كانون الثاني وفبراير/شباط يقومون بعمليات تحصين منطقة الدريوش لأنها كانت تتعرض لبجمات قوية 
من الثوار. ثم في مارس/آذار انطلقت عمليات الاسترداد نحو مناطق بني سعيد وبني وليشكء. ففي 5 ١‏ مارس/آذار 
أدخل الإسبان 5 دبابات إسبانية من طراز شنايدر و" دبابات من طراز 1-175 في حادثة تحصل لأول مرة في 
الحرب الريفية. وقد كان أول عمل لسرية الدبابات ضد قبيلة بني سعيد في ١8‏ مارس/آذار ؟157١:‏ وكان التقدم 
مشتركا تجاه بلدة تاغزوت بين القوات البرية والدبابات. بدأ العمل في الساعة السادسة صباحاء وتقدمت 
الدبابات بسرعة ؛ أميال في الساعة سابقةً مشاة الفيلق الإسباني. وقد كانت مواجهة الدبابات تجربة جديدة 
لثوار بني سعيد لكنهم تعلموا طريقة مواجيتها وتكيفوا معها بسرعة. فحينما لم توقف نيران البنادق الدبابات, 
صعد رجال القبائل عليها وطعنوا طواقمها وأطلقوا النيران علهم في فتحات الرؤية. ومع غياب المشاة لإسناد 
الدبابات لم تستطع الأخيرة فعل شيء تجاه ذلك. ومع إخفاقات إقلاع المحركات المستمرة واستعصاءات الأسلحة 
وعدم وجود إسناد من المشاة. أوقفت الدبابات العمل وانسحبت. وترك الاسبان دبابتين في الميدان. لكن مع نهاية 


سر الخطابي. مُلهم الثورات المسلّحة. 


مارس/آذار أعادت القوات الإسبانية الكرة من جديد واستطاعت فعلا السيطرة على تاغزوت ولم تنجح محاولات 
الثوار في استردادها رغم ما تكبده العدو من خسائر.''' 


وصلت حملات الاسترداد في أكتود ر/تشرين الأول إلى بن طيب وتفرسيت وميضارء واستطاع الإسبان فعلا في 55 
أكتوب ر/تشرين الأول ١177‏ السيطرة على بلدة تيزي عزة في خطوة نحو الوصول إلى المرتفعات المطلة على أنوال 
وامزاووو غير آن الثوان ااستتظاعوا فع بد ابه خوشمي/كفتون القاق انعباق الإسيان إل هلاه اكرسننات. وأصيهوا 
بذلك في موطن جغرافي يمسطوا على القوات المتمركزة في البلدة وطرق إمدادهاء مما أدخلها مريعا في حصار خطير 
وخانق. وطيلة الشتاء اضطر الإسبان إلى حفر الخنادق والأنفاق للصمود في بلدة تيزي عزة. وكانت طرق إمدادهم 
تتعرض للانقطاع بشكل مستمرء مما كبدهم قرابة الألفين قتيل. 


ممتالسع ظ عمليات الاسترداد من 1921 حتى 1923 : 
151 مركز الخطابي للحروب الثورية الفريطة رقم (13) الهم ججم_نها (02)1©) 
ومع بداية سنة 1577. لم تستطع القوات الإسبانية أن تتقدم أكثر من هذاء إذ بدأت مراكزها التي أعادت 
إنشاءها تتعرض بشكل متكرر للحصار والإغارة. فدخل الاحتلال مرحلة من الاستنزاف الدفاعيء بينما حاول 
الثوار أكثر من مرة استرداد المناطق التي زحف إلهها الإسبان بين ١1779 ١97١‏ غير أنهم أيضا لم يفلحوا في ذلك, 
وبقي الموقف فيما يشبه التوزان الاستراتيجي بين الطرفين, ولم تتجاوز القوات الإسبانية تيزي عزة إلا بعد بداية 

الحملات المشتركة مع الفرنسيين في .١575‏ وسيأتي معنا ذكرها بالتفصيل في الفصول القادمة. 
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اسم الخطابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 


الجدير بالذكرء أن أنظار الخطابي اتجبت منذ 1177 نحو الغرب (تطوان-شفشاون). وفي خطوة لإعادة كسب 
المبادرة» أراد ابن عبد الكريم استدراج الإسبان إلى الجبهة الغربية التي كانت طبيعتها الجغرافية ومناخها وبنيتها 
التحتية مناسبة جدا لتنفيذ العمليات النوعية التي يتقنها الثوار. ومع ذلكء فالعمليات الثورية في القطاع الشرقٍ 
لم تنقطع أبداء وفيما يلي معظم العمليات التي تم تنفيذها من يوني و/حزيران ١1177‏ وحتى ديسمبر/كانون الأول 
م سنا 
- في 5 يونيو/حزيران 1177: محاولة إسبانية لفك الحصار عن تيزي عزة. يتكبد الإسبان فيها أكثر من ٠.٠.‏ 
- خلال سبتمبر/أيلول :١977‏ هاجم الثوار ١‏ موقعًا إسبانيا من أصل 6 على خط الجبهة في القطاع 
الشرقي. وامتدت هجماتهم طيلة 8" يوما من الشهر. 
- خلال أكتوبر/تشرين الأول 1177: هاجم الريفيون 8" موقعًا إسبانيا من أصل 6,. وامتدت هجماتهم 
- خلال نوفمبر/تشرين الثاني .١197*‏ هاجم الثوار ٠١‏ مواقع إسبانية من أصل 75ء وامتدت هجماتهم 
- خلال شهر ديسمبر/كانون الأول عام .١1577‏ هاجم الثوار 48 موقعًا إسبانيا من أصل 26". وامتدت 
- من ديسمبر/كانون الأول ١17‏ وحتى يناي ر/كانون الثاني ١175‏ لم تحدث عمليات مبمة في القطاع 
الشرق لأن الخطابي كان مشغولا بالصدام مع الفرنسيين في الجنوب وبتحرير مناطق الشاون ولوكوس 
في الغرب. 
- في يناي ر/كانون الثاني .١1570‏ هاجم الثوار ١5‏ موقعا إسبانيا من أصل , على خط الجبهة في القطاع 
الشرق. وامتدت هجماتهم طيلة ١١‏ يومًا. 
- وخلال شهر فبراي ر/شباط عام 1570. هاجموا 74 موقعاً واستمرت هجماتهم طيلة ١١‏ يوماً 
- وفي مارس/آذار 15575. هاجموا ١6‏ موقعا طيلة ١١‏ يوما. وفي أبريل/نيسان 575١ء‏ هاجم الثوار 77 
موقعًا طيلة ١١‏ يوما. 


- وخلال شهر مايو/أيار من عام .١15575‏ هاجموا 40 موقعًا طيلة 7 يوما. 
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- وفي أواخر مايو/أيار وأوائل يونيو/حزيران 1174 شن الثوار أيضًا هجومًا قويًا على المواقع المتقدمة في 
تيزي عزة في الشرق. 

- وخلال شهر يونيو/حزيران عام .١15575‏ هاجموا 4١‏ موقعا إسبانياء وامتدت هجماتهم ١١‏ يوما. 

- وفي شير يوليو/تموز عام .١5765‏ هاجم الريفيون ١18‏ موقعا طيلة ١١‏ يوما. 

- وخلال شهر أغسطس/آب عام .١1575‏ هاجموا 45 موقعا طيلة ٠١‏ يوما. 

- وفي سبتمبر/أيلول 15765. هاجموا 55 موقعا طيلة ٠١‏ يوما. 


- وفي أكتوبر/تشرين الأول 1976. هاجموا ١5‏ موقعًا طيلة ١١‏ يوما. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2١1570‏ 
ضربوا ١‏ موقعًا طيلة ٠١‏ أيام. 


- وخلال ديسمبر/كانون الأول 574١ء‏ أغاروا على ١"‏ موقعا. 


امكام الخطابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 
ثانيا: الصدام العسكري مع الفرنسيين. 


بعد إصرار الفرنسيين على رفض التعامل السلمي وتنفيذ سياسة عدائية تجاه الريف. وسيطرتهم على مناطق 
وادي ورغة ومناطق بني رزوال. عقد الخطابي في مارس/آذار ١1765‏ مجلسا ضم ممثلي جبالة وغمارة والريف 
وصنهاجة. وقرر بعد استنفاد الصبر وكل الوسائل السلمية أن يخوض المعركة مع الفرنسيين. وعين شقيقه 
امحمد وأحمد أخريرو قادة للحملة. وحشد لبها ما يقارب الستة آلاف مقاتل من الريف وغمارة وجبالة. فبدأً أولا 
بإخضاع بني زروال واستئصال حركة الدرقاوي. فلم يؤخذ معه ذلك سوى ثلاثة أيام؛ ثم انطلق جنوبا في حركة 
خاطفة نحو فاس. وقد ورد في كتاب الضابط الفرنمي هنري كليريس "عملية تازنة" (عل عدعةآ مز عدكمعاء ومع 
د أق "الطلعة الأول ق تلك اليقة اسعفت من يق ؤروال من لدان عخاصر مؤندة لايق عبد الكريم وفعت فى 
١١‏ نيسان/ أبريل 1175, حينما قامت حركة مؤلفة من ١16٠١‏ رجل من بني مسارة وبني يحمد وغزارة بالمجوم 
غان زاوية كليقنا الدرقاوق فى امعوظ وهذا البدق الذي شميدة الجاهدوة وال عان غبلة العدق الذى كان 


يخامرهم على الطرقيين. حيث قاموا نهب الزاوية وإشعال النيران فيها."'”' 


كان التنظيم الفرنمي الدفاعي بين تازة ووزان على طول وادي ورغة تحت قيادة الضابط شامبرونء ويتألف من 
كتيبة من المشاة. و" أسراب من الفرسانء. و١١‏ بطارية مدفعية. وقد كانت هذه القوات مقسمة ضمن ” 
قطاعات. مع ”" مجموعات متحركة, وبإجمالي .. . 5" جنديا متوزعين على جبهة طولها +٠٠‏ كم. مسنودة بسلاح 
الطيران. وقد كان من سيئات هذا النظام الدفاعي عدمٌ وجود قوات احتياطية للدفاع. ولأن الاحتياطات الكافية 
مققوؤة كانت هله القوات الفرننية ابل انظة عضيطل الفضركرشكل معي وهوها أرقق الدوات والانيات: 
وأضعف أيضا التواصل بين القوات والترابط التنظيمي بينهم. 


بدأ القتال في أبريل/نيسان عام 1575١.ء‏ وفي تلك الأثناء لم يتفاجأ الفرنسيون بالهجوم الخطابيء لكنهم تفاجؤوا 
وصدموا من أسلوب المجوم الذي لم يتوقعوه من الثوار الريفيين البدوء فقد كانت تشكيلاتهم العسكرية في غاية 
التنظيم: وكان جنودهم مدربين على استخدام مختلف الأسلحة ابتداء من البنادق الحديثة وصولا إلى المدافع 
الرشاشة والثقيلة». وكانت دقة رماياتهم عالية جداء واستطاعوا التنسيق بين المجمات مع القيام بعمليات تسلل 
ناجحة بإدارة ناجحة وسيطرة كاملة على القوات. لقد شعر الفرنسيون في تلك المرة أنهم (على عكس توقعهم) 
يجابهون حربا نظامية حقيقة. كما فاجأهم أيضا تفاعل القبائل المحلية في خط ورغة تزامنا مع هجوم الخطابي. 
فقد اندفعت قبائل صنهاجة والحبانية وكزناية ودني ة والمطالسة والتسول...الخ المتاخمة للمناطق المحررة 
دفعة واحدة ملبية نداء الجباد. ووقعت انتفاضة عارمة في أبريل/نيسان 65 في خط واسع وصل حتى سهول 


الغرب وهدد مدينة فاس. وحدث ذلك بشكل يوحي يأن تلك الببة موعودة من القدر بنصر حتمي. ولريما صورت 


7 ورحيكن العربي المساري: نفس المصدر السابق. 


اسان الخطابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 


الماك الفسكرية الأول نلك الببة أن هناك ديتاميكية كرقم قوات اللجاهدين شمو قزم لا يوجد من نوققة: 
مما كاد يذكر بأنوال وما تبعها. 


تؤالت القحذاك سرسة هما يذل على هماس اللغائلين, تمركرت القيادة الخطابية ف يق يري لقريا من هيدان 
القتال. وأعلنت الجهاد العام في كل المغرب. وربطت فورا محاور العمل بخط هاتفي. وحضر الأمير الميدان وجال 
فيه. لقد تمت مباجمة كل من بني در كولء والبيبان» وتافرانت. وفي الغرب تمت تنفيذ هجومات في تروال» 
وتعرضت مدينة وزان إلى هجوم قامت به حركة رديفة تتألف من ٠٠٠١‏ مقاتل لتلتقي بقوات أخريرو الآتية من 
الشاون. وتقدمت قوات الثوار في منطقة الورغة على خط لا يقل طوله عن ٠٠١‏ كم» يمتد من شمال غرب وزان 
حتى مصب نهر الورغة. واستطاعت إسقاط معظم حصون الفرنسين على ضفتي اللهرء ثم واصلت تقدمها في 
المنطقة. فدخلت قبيلة الحبانية متجبة صوب سوق الأربعاء إلى حيث الطريق المؤدية إلى فاس, واعترف شاهد 
عيان من العسكريين الفرنسيين -وهو 62:2:016- بتفوق الريفيين وقدرتهم على محاصرة القوات الفرنسية من كل 
جبة ومواصيلة لحف وق أضوار :قامس ورإراءذلك اكهدك القوات الفرنسية الاحياطات اللازية لصيف الرتجوم 
الرفيءععييك انفسمت إل ثلاقة أقشياف» القسية الأول كلف بالدفاع عن مخافر الصدو قينا قورع القيدم 
الغاق إل فلاقة كتل الحماية خظاسكة الحديد ين (الجزاكر-تازة «فقاس-مكناسن"الرياظ): أما القسسم القاليث فقن 
يفن الشعباطيا لحماية فاس "1 


مهد ان#"قتبر هاب و سكن العوار من تحقيق انمضارات حاسفة على القواث الفرنسية |5 اتنقطاعوا إسبقاظ 200) 
حصنا فرنسيا من أصل (15).ء في مقدمتها حصن بييان. مطار عين مديونةء بو عادل أشعارء عين الجنان. 
وانكاي» اسوال فروالديى دفول ووضوت أسيسف المناطق الى حم إحقيافيا ف وقف سابق مددة من 
جديد. وكذلك الحواضر الكبرق يما قها قاس الى شاع آنا متستقيل بن عبد الكريم ف * فبوذ/ يوليو/تموز 
ملاقاق يوم عبد الأخى ""وعان إثر. ذلكء اهيظربالرأي العام الفرندي» اخيظ رابا ججل القيادة الفركمية ىق 
المغرب وعلى رأسها ليوطي في وضع حرجء حت أنهم فكروا في الانسحاب من المنطقة كلها بعد أن هدد الثوار تازة. 


وقد كانت فاس هي المحور الرئيسي للمجوم الثوري في البداية. باعتبارها عاصمة المحمية الفرنسية المغربية, إلا 
أن قوة النقاط هناك. دفعت الخطابي لتحويل محور البجوم الرئيسي إلى القطاع الشرقي نحو طريق وجدة-تازة- 
فاس (تازة تحديدا). ليقطع طريق إمداد فاس من الجزائر. كان الفرنسيون قد أعدوا خطة للانسحاب من تازة: 
إلا أن قرار القيادة قد جاء بالصمود في تازة مهما كلف الأمرء ليستطيع الفرنسيون الثبات فها بعد نشر آخر 


'٠‏ محمد علي داهش: محمد بن عبد الكريم الخطابي. صفحات من الجهاد والكفاح المغربي. 
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كتيبتين متبقيتين لديهمء فاستطاعوا ببالغ الجهد انقاذ الموقف. لكن مع عدم قدرتهم على استرجاع المبادرة في 


وفعلا في يوني و/حزيران تأزم الموقف الفرنمي بشكل أكبر في قطاع تازةء فقد حاول الثوار الوصول إلى المناطق التي 
لم ككق قن دروت يعد اللثفوق الفرضي: والق كامت عقو عدوي هذه المديفة» كها بحازلوا الوضول أيكنا إل 
منطقة الأطلس التي لم تكن هي الأخرى خاضعة لهمء وإزاء الضغط اضطر الفرنسيون إلى إخلاء تازة من الأهالي 
الأوربيين حتى يتمكنوا من الحصول على حرية العمليات الحربية ونشبث معركة في تازة أدت إلى هز الرأي العام 
الفرتمي وبشكل أجبر العكومة غك قفييز قيادانهاء وأن كبدأ بغمليات واسعة النظاق لعحول دون اتهاد الأظلس 
مع الريف: لك لامتقطع الخيلة بين الممتممرة الجزائرية واللغربية. 


الوضع العسكري في الجبهة الجنوبية للثوار مع الفرنسيين بين أبريل ويوليو 1925 


الخط الفاصل بين مناطق النفوذ الإسباني ومناطق النفوذ الفرنسي 2 توسع الثوار جنوبا على حساب 

وفق الاتفاق الأخير الذي تنازلت فيه إسبانيا عن بني زروال الفرنسيين والقبائل الموالية لهسم | 
'>*>.- خط الجبهة الفرنسية في واحد أبريل 1925 |[ سيطرة الإسبان بين 1922 و1925 
سه الاتجاهات الرئيسية لهجوم الثوار ]1 سيطرة الفرنسيين 
لص أبعد مدى وصل إليه تقدم الثوار في يوليو 1925 11 سيطرة الثوار 


1 مركز الخطابي للحروب الثورية تفيدة رقم © الله_افدكم_نا (27624) ١‏ 


سكام الخطّابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 


وبعد ثلاثة أشير من بدء الحملة. كان قد قتل من الفرنسيين ٠١‏ 5,114 رجلاء وجرح 9 آأآخرون. أما المفقودين 
فقد بلغ عددهم ال ١6 1,77١‏ وقد حصل الريفيون. خلال حروبهم مع الفرنسيين على 50١‏ مدفع ثقيلء. و. ٠١‏ 
مدفع رشاش.» وأعداد كبيرة من البنادق والقنابل اليدوبية والذخائرء كما استولوا على معدات طبية قيمة. 


ووقعت بأيديهم أعداد من الأسرى الفرنسيين والسنغاليين. 


كان الرأي الثوري العام يحضّ على مواصلة التقدم لتحرير المدن المغربية الكبرى مثل تازة وفاسء إلا أن الأمير 
عدل عن ذلك بالرغم من إمكانية تحريرهاء ورغم مطالبة القبائل المحيطة بدخول القوات الريفية إلى مناطقهم» 
لمؤازرتهم على سحق الجيش الفرنمي. وقد تم ذلك بسبب خشية الأمير من قيام بعض القبائل بمهاجمة المدن 
بعد انسحاب الفرنسيين منهاء الأمر الذي قد ينجم عنه وقوع بعض حالات الهب والسلبء. هذا فضلا عن خوفه 
من تدميرها من قبل القوات الفرنسية وخاصة مدينة فاس لكونها مشعل العلم. ورغم هذه التبريرات إلا أن ذلك 
كان خطأ كبيراء إذ كان من الممكن في ذلك الوقت إنهاء الوجود الفرنسيء. وقد أشار إلى ذلك إدريس بن الأمير 


الخطابي» حينما أخبر عن أبيه أنه كان يعتقد أن تقصيره عن دخول فاس يعد من إحدى أخطائه الكبيرة. 


أنشأ الأمير الخطابي خطا دفاعيا يمتد بين ناحية وزان إلى ناحية قبيلتي مطالسة وبني بو يحىء أما في الشمال 
الغربي فقد اتخذ موقفا هجوميا تجاه الإسبان. فقد رأى أن الدفاع ضمن المدى البعيد قد يستنزف إمكانات 
المجاهدين القتالية. لذلك قرر القيام بعمليات هجومية على المراكز الاسبانية الموجودة بالقرب من مدينة طنجة» 
كبني مصور والفحص وغيرهاء وذلك لفصل تطوان وسبتة عن العرائش والقصر الكبير. وفعلا استطاعت القوات 
الثورية الاستيلاء على أربعة مراكز إسبانية جوار طنجة خلال أسبوع واحد. ويبدو أن الأمير وهو في صراعه مع 
الفرنسيين أراد استغلال ضعف الموقف الإسباني في هذه المرحلة ومحاولة إخراج إسبانيا من حلبة الصراع 
بالقضاء على وجودها في شمال المغرب للتفرغ بعد ذلك للجههة الجنوبية مع الفرنسيين. إلا أن الاتفاق الفرنسي 
الإسباني حال دون ذلك كما سيأتي معنا. 


“' وبكيبديا نقلا عن مصادر اسبانية. بونامءعل! أه ىناه عط لصة ممغمعبصعغما ادتمهامى :مععمءماط ومفلهاا ( مدطتددهمز 
ماع إلاا) 


4000م الخطّابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 


الفصل التاسع: حملات الاجتياح الفرنسية الإسبانية وسقوط الدولة. 
"دخلت على عبد الكريم في خندق أمامي. والطائرات الإسبانية والفرنسية تقذف 
فتعجّبت من هذه الظاهرة البشرية الفريدة" ١١١‏ 
فانسن شون مراسل صحيفة شيكاغو تريبيون الأمريكية 


أولا: التحالف الإسباني الفرنبي. 


كان تدهور موقف الفرنسيين في تلك الفترة بعد الهزائم التي تكبدوها في الجبهة الجنوبية في يوني و/حزيران 2١115764‏ 
سببا في إقناع القيادة الفرنسية بضرورة إجراء تقييم شاملء فقام الجنرال الفرنسي بيتان" نائب رئيس المجلس 
الحربي الأعلى في فرنسا (وهو شخصية مؤثرة وحاكمة في الجيش) بزيارة المغرب بنفسه لمعرفة الأوضاع والاطلاع 
عليها. كان بيتان بحكم تجربته في الحرب العالمية الأولى (وما فها من حرب الخنادق) قد عرف أن الوضع في المغرب 
يمثل حرباً حقيقيةً نظامية شاملة. بعكس ما كان ينظر لها الجنرال ليوطبي -الذي رأى الحرب حربا استعمارية 
محدودة يمكن حسمها بالحلول السياسية المخادعة للشعب الريفي التي تسندها بعض الحملات العسكرية-. 
اعتقد بيتان بأن الحل الوحيد يكمن في الاجتياح العسكري الشاملء. حيث اعتبر عدوه عبارة عن دولة معادية 
منظمة. وليس حركة انفصالية فوضوية» وأن القضاء عليه يستلزم تعبئة عامة لفرنسا بكل طاقاتها وإمكاناتها. 


قفل بيتان عائدا إلى وطنه. ليعمل على تسوية جميع الخلافات مع إسبانياء والتذنسيق للقيام بعميلة مشتركة 
كبرى ضد الخطابيء في الوقت الذي أعد فيه جيشا فرنسيا بلغ تعداده ١57‏ ألفاء مردفين ب ٠١‏ ألفا من الجنود 
المغاربة الذين كانوا ضمن مليشيات مرتزقة أعدها الحاكم المغربي. مجهزين بأحدث الأسلحة من الدبابات 
والعربات المصفحة,. مع زيادة عدد أسراب الطائراتء ومع اعتماد هيكلية تنظيمية للقوة المعدّة نفس التي 
اعتمدت في الحرب العالمية الأولى. 

والحقيقة أنه بعد الهزائم المخزية التي ألحقتها الثورة الخطابية بالإسبان شمالا والفرنسيين جنوباء شعر 
الطرفان بضرورة توحيد الطاقات من أجل تحقيق المصالح المشتركة. وسرعان ما رحبت إسبانيا بمبادرة فرنسا 


ووافقت على عقد مؤتمر في ١‏ يونيو/حزيران استمرت أعماله حتى 150 يوليو/تموز من سنة .١1175‏ كما حدث 


ا كتاب الأسطورة لعبد الرحمن سعيد الوليلى - عظماء منسيون الجزء الأول لل د. محمد موسى الشريف. 


فيليب بيتان (بالفرنسية: «نه:6 عممذ|زط0) (4؟ أبريل 1807 - 7 يوليو )110١‏ كان عسكري ورجل دولة فرنبي أكرم بلقب 
المارشال في .١1114‏ رئيس الدولة الفرنسية )١1940-١1144(‏ ورئيس الوزراء )١1940(‏ ووزير الحربية )١1974(‏ 


تسر الخطابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 


لقاء بين الجنرال بريمودي ريفيرا والمارشال بيتان 2 مايو/أيار من العام نفسه. حيث وضعت اللمسات الأخيرة على 
الأمفاقيات للبرنة يوبيا شن العورة القطابية: 


وفع الطرفان الفرنسي والاسباني عدة صفقات اقتصادية وسياسية وعسكرية للعمل بصورة مشتركة""'. وقد 
نص الاتفاق الأول المنعقد في يونيو/حزيران ١175‏ على وضع رقابة بحرية مشتركة على معظم السواحل المغربية, 
وتشمل جزءا كبير من سواحل المنطقة الخاضعة للنفوذ الفرنسي, وسمح هذا الاتفاق للسفن الحربية الاسبانية 
بالالتجاء إلى بعض الموانئ الجزائرية. كما سمح للسفن الفرنسية بالالتجاء لبعض الموانئ الخاضعة للنفوذ 
الاسباني للتمون منها. وقد تم إبلاغ الدول الأوربية الأخرى بهذا الاتفاق بعد يومين من التوقيع عليه. وكان يمثل 
الخطوة الأولى في عمليات تطويق الثورة من جهة البحر المتوسط والمحيط الأطلبي. ١١‏ 

تلا ذلك اتفاق جديد بين الطرفين. وهو مكمل للاتفاق الأول ويقضي بمنع تهريب الأسلحة والعتاد إلى دولة الريف 
عن طريق البر. وفي ١١‏ يوليو/تموز تعبد الطرفان بعدم عقد صلح منفرد مع الأمير. وكانت هذه أخطر الاتفاقات 
السياسية لمواجبة الخطابي وأشدها خطرا عليه لأنما غلقت عليه أبواب القيام بصلح منفرد مع أي طرف منهماء 
وبالتالي التفرغ لمواجهة الآخر. وفي ١١‏ يوليو/تموز عقد الطرفان اتفاقا لمراقبة التهريب من منطقة طنجة الخاضعة 
للحماية الدولية. وطلبت إسبانيا في هذا الاتفاق حق تعقّب الثوار إلى داخل هذه المنطقة. وهددت بإعادة فتح 
مسألة طنجة التي كانت الدول الأوربية قد أنهتها بشكل دبلومامي في اتفاق ١8‏ ديسمبر/كانون الأول 1577, إلا 
أن فرنسا نصحت إسبانيا بعدم تغيير اتفاق طنجة في ذلك الوقت حى لا تثير مخاوف إنجلترا. وكان من نتيجة 
هذا الاتفاق أن شاركت انجلترا في عملية مراقبة سواحل المنطقة الدولية. وأرسلت أربع سفن حربية بهدف 
تحقيق ذلك. 

وعلى أية حال فقد تعاونت هذه الأطراف الاستعمارية الثلاثة في تضييق الخناق على الثورة. ولما كان من الصعب 
في عمليات الحصار البحري أن تقضي بمفردها على مقاومة الثوار (لأن الخطابي لم يكن يعتمد على إمدادات 


١1“‏ جاء في (.مهؤذذلا بمدةنائ/ا عدعبودء:ه لمد داكتاصدم5 ,مدع8213 5'مع/ع56): "اتفق الفرنسيون والإسبان على ست اتفاقات 
تتعلق بالمغرب: 


.١‏ وقف واردات الأسلحة إلى المغرب 5١(‏ يونيو). 

؟. عرقلة تدفق الذخائر والأغذية إلى الريف الأوسط عبر البرّ (8 يوليو). 

*. شروط السلام لتقديمها للريفيين ١١(‏ يوليو). 

5. حالة طنجة ١١(‏ يوليو). 

5. تحديد الحدود الفرنسية الإسبانية ١5(‏ يوليو). 

1. العمليات العسكرية المشتركة في حال رفض الريفيون شروط السلام ١5(‏ يوليو)" 


1 محمد علي داهش: محمد بن عبد الكريم الخطابي» صفحات من الجهاد والكفاح المغربي. 


لسار الخطابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 


البحر بشكل أسامي). فإن فرنسا وإسبانيا استمرتا في وضع اتفاق آخر أواخر يوليو/تموزء تم خلاله إقرار أسس 
التعاون العسكري البري والجوي بين الطرفين. وقضى هذا الاتفاق بالسماح لطائرات كل من الطرفين بالتحليق 
فوق منطقة نفوذ الأخرى لتعقب الثوارء إضافة الى اتفاق مبدئي على حدود منطقتي نفوذ كل منهما. وكان مما تم 
الاتفاق عليه هذا المؤتمر شروط الصلح التي ستعرض على الخطابي. وقد نصت هذه الشروط على البنود التالية: 
)١‏ قبول الحماية الاسبانية والفرنسية قبولا صريحاء مع ضمان الحرية التامة لأهل الريف في الشؤون 
الزراعية والاقتصادية تحت سيادة سلطان المغرب الأقصى. 


) تبادل الأسرى. 

) إصدار عفو عام عن الأعمال العسكرية والسياسية التي ارتكبت بعد ١‏ يناي ر/كانون الثاني .١157١‏ 
:) تقوم قوة من البوليس يحدد عددها مستقبلا بالمحافظة على الأمن في أراضي القبائل. 

( إطلاق الحرية التجارية 2 هذه المنطقة وفي المعاهدات الدولية. وخاصة النواحي الجمركية. 

) تسليم معظم الأسلحة التي يحملها الثوارء خاصة الثقيلة. وحظر المتاجرة بالأسلحة والذخائر في هذه 
المنطقة ١7١‏ 


تجاهل هذا الاتفاق الخطابي ودولته. وكأنه رسالة مفادها ألا مكان لهما في المستقبل الذي يريده المحتلون للريف. 
فقن كانث يذودة مقخصيرة غان ها يعسن القبائل والشهب بشكل مباشرء إضافة إل تأكيدة مال غوذة الكنتاذل 
إلى المناطق التي تم تحريرها. وبعد صياغتها تم إرسال الوثيقة التي تحوي هذه البنود إلى الخطابي. فرفض 
استقبالهما والدخول في أي مفاوضات مالم تقبل الحكومتان الفرنسية والإسبانية الاعتراف سلفا باستقلال 
الريف. وفي المقابل لم يكن من الفرنسيين والإسبان إلا رفض أي اعتراف بالاستقلال مؤكدين على معاهدة 
الحماية التي وقع عليها السلطان المغربي سنة .١117‏ ومن هنا فصاعدا كان على الثورة الخطابية أن تدخل حربا 
شاملة ضروسا مع دولتين من القوى العظىى الأوربية في وقت واحد. 

ولأن المرحلة الآن قد أصبحت مصيرية, قام الخطابي بعقد مؤتمر عام في أجديرء. جمع فيه الزعماء السياسيين 
والقادة العسكريين. وأطلعيم على تطور الموقف المعادي وخطورة المرحلة القادمة. وقد قررت القيادة الثورية 
خلال المؤتمر وضع قواعد عسكرية جديدة وشاملة لمواجهة الحلف الإسباني الفرنسي. لعل أهمها: تقسيم ميدان 
المواجهة العسكرية إلى جيهتين للعمليات: أولهماء الجبهة الشرقية وتضِمٌ القطاع الاسباني والفرنسي الشرق الذي 
يمتد شمالا من سواحل الريف وبني بوفراح. إلى تازة جنوبا. ويتولى الخطابي بنفسه قيادة هذه الجبهة. أما الجبية 
الغربية. فتضم القطاع الإسباني الفرنسي الغربي» وتمتد شمالا من خط غمارة تطوان وضواحي طنجة. وتصل 
جنوبا إلى صنهاجة والميدان. وهي تحت قيادة امحمد شقيق الخطابي. 


محمد علي داهش: محمد بن عبد الكريم الخطابي» صفحات من الجهاد والكفاح المغربي. 


تدر الخطابي. مُلهم الثورات المسلّحة. 


ثانيا: حملة الاجتياح الأولى من سبتمبر/أيلول وحتى أكتوب ر/تشرين الأول 1170: (الإنزال البحري في شواطئ 
الحسيمة). 


منذ سنة .1517١‏ لم تستطع أطراف الاحتلال أن تحقق نصرا حاسما ضد الثورة الخطابية بشكل فردي وبشن 
حملة من محور واحد. لذاء فقد أصبحت السياسة الآن تعتمد على فتح العديد من الجبهات في نفس الوقتء مما 
سيستنزف الثوار ويحقق خرقا في خطوطهم الدفاعية. وقد كان البدف الرئيسي لكل هذه الحملات هو الوصول 
إلى مركز ثقل الثورة. مناطق قبيلة بني ورياغل وخاصة أجدير. قرر الفرنسيون والإسبان في أغسطس/آب ١575‏ 
شن حملة عسكرية باتجاه الريف الأوسط انطلاقا من البحر شمالاء ومن بن الطيب شرقاء ومن تازة جنوبا ومن 
القصر الكبير ووزان غريا. 


خريطة توضح الخطة التي وضعصا التحالف الفرنسي الإسباني للقضاء على الثورة خلال خريف 1925 


133 مركز الخطابي للحروب الثورية الفريطة رقم (20) الاجا_اهم ككم_دها (62()4©(©) 


كعك لعفو أن يطلل | سيافياجيشاق شواداع السميية 1 ببناف اليدوم مق معالت عل حدر عادينة 


١‏ كانت فكرة الإنزال في خليج الحسيمة في قلب الريف قد طُرحت لدى الإسبان منذ .15١7‏ لكن لم يبدأ الإسبان بوضع خطط 
جدية لها إلا في ١١‏ مايو .١1574‏ فأمر ريفيرا رئيس الأركان المغربي. الجنرال إغناسيو ديسبوخولء بالبدء في التخطيط للإنزال في 
الحسيمة منذ مايو .١1575‏ وخلال الفترة من يونيو إلى أغسطس 15750. أجرى لواء سارو الإسباني تدريبات للإنزال المزمع في 


اسار الخطابي. مُلهم الثورات المسلّحة. 


كبير من الجنوب باتجاه كيفان فيزحف نحو الشمال حتى يتصل بالجيش الاسباني في ميضار فيوحد الطرفان 
حركتهما العسكرية لإحاطة جبال الريفي الشمالية الشرقية وقطع خطوط اتصال الثوار فيضطروا إلى 
الاستسلام. أما في الجبهة الغربية فقد صمم الفرنسيون على القيام بهجوم كبير من وزان على أن يهجم الإسبان 
انطلاقا من القصر الكبير حتى يتصلوا بالفرنسيين على ضفاف نهر لوكوسء وبذلك يستطيعون خرق البلاد شرقا 
وغريا فينحصر الثوار في منطقة محدودة. ولأن موسم الأمطار لم يبق لقدومه غير شهرين ونصف. فإن انتهاء 
الحالة كان .مغورا مه خلول فصل الشقام ونحسب المارال رنقيرا ف صرت أقالاة لراسل بمردية "الافران 
سيان" الفركسية إلى تقلعة جريدة السهادة [اللغربية):".“غرفنا أنتقهي عان عبد الكريم قبل حلول قصيل 
الغضاي خلس الكتميوى قتدم جر أو الجراك فين الأفض زيل الواعب يعدي محف انديعها كليا ولذلك مسنم 
أن نستأصل جرثومة الخطر الريفي. وهذا ما سيكون في أمد غير بعيد..." 7 


ومع علمة الراسخ بالإتزال الوشيك ف الحسيمة: رفض أن عب |89 
الكريم إرسال تعزيزات إضافية لقواته الجنوبية والشرقية. وبدأ 001 | 
الثوار ف مراقبة كثيفة للساحل من سيدي [دريس إل وادي لاو وبدا | | 
الخطابي منذ ماي ١5175‏ في تحصين ساحل بني ورياغل. فوضع حقل 
ألقاد يداكية على بعد حوال 2 انشر من اللمادل» عي خوافق ” 
وتعصينات أرضية كنا قام بترريع ما يارب العقرين مدقم عن ١‏ ' 
سواحل الحسيمة بين خفيف وثقيل. وقد عرف الإسبان بوجود ٠٠١‏ 
موقع دفاعي على الأقلء وكان لكل موقع "١‏ أو .05 أو ٠٠١‏ جندياء 0 ْ 
هذ غير رماة المذفهية والرشاشات 7 و 00 


١ ٠. "1‏ 0 
انوع م يه 


كنا حاول الغطاى إققبال التميلة فين عه ومام اللبادرة الاتراديجية وضرب مرك القفل الإامبان فق الغرت: 
حيث هاجم الثوار المواقع الإسبانية المتقدمة في تطوان. وكان مركز كوديا طاهر في جبال غرغيز هو الأشد تضرراء 
إذ قام الثوار بالاقتحام عليه عدة مرات في “ سبتمير/أيلول ١1576‏ وتدمير خيامه ودريئاته. وقطع خطوط 
الاتصال إلى تطوان. غير أن رتل المؤازرة الإسباني تمكن بعد ذلك من اختراق الطوق الناري الثقيل لمدفعية الثوار 
بغرطن تعريز التفاظ وإعادة إمدادهاء لكن حق مع وضول الإمدادات أعيانا إل مركو كونا ظاهن كان الأخير 
غالبا ما يعود إلى الحصار من جديد. الجدير بالذكر أن هذا الموقع كان بالنسبة للطرفين بمثابة مفتاح السيطرة 


الحسيمة في ريو مارتين. وفي البداية كان الأمر مجرد طليعةء لكن في منتصف يونيو تم إبلاغ كل قادات الوحدات بشمولهم في 
العملية. ومع المزيد من الوحدات. أصبحت التدريبات معقدة بشكل متزايد وشملت المحاكاة النهائية جميع الأرتال الثلاثة للواء. 
٠"‏ محمد علي داهش: محمد بن عبد الكريم الخطابي. صفحات من الجهاد والكفاح المغربي. 


""' وفقًا للمخابرات الإسبانية. فبحلول " سبتمبر 1574. كان الخطابي قد ركز ...5 رجل و١7‏ مدفعًا حول خليج الحسيمة. 


اام الخطابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 


عل قطوان وكا مفوظة بيه الوا سنيؤدى إل تفظيل: الإنوال الإسياق فق الحسيية واصسطراو الإميان إل 


بدأت الجيوش الاسبانية والفرنسية بتنفيذ حملاتهما المشتركة في / سبتمب ر/أيلول ,.١1175‏ وكان مجموع القوات 
المعادية قد فاق ال . .+ ألف جنديء بينما لم تكن قد فاقت أعداد الثوار الستين ألفا. وقد بدأت البوارج الحربية 
تظهر عند السواحل الشمالية قاصدة خليج الحسيمة للهجوم على أجدير. " فيما بدأ الجيش الفرنمي بالبجوم 
من منطقة كيفانء» ومما هو جدير بالذكر أن اثني عشر طيارا أمريكيا قد تطوعوا بقيادة الكولونيل سويني 
كمرتزقة في هذه الحرب إلى جانب القوات الفرنسية ضد الثوارء وقاموا بتوجيه العديد من الضربات الجوية في 
شفشاون والحسيمة وأجديرء وقد اعترف المارشال ليوطي بدور هؤلاء المرتزقة الأمريكان. وبحسب تصريحه 
لصحيفة لونون. فإن "هذه الوحدة -وحدة الكولونيل سويني- التي تتميز بروح التفاني والقيم العليا لأعضاتهاء 
قد قامت يوميا بتنفيذ المهام الصعبة: مهام الارتباط والاستكشاف والقصف. حق أنها حققت خلال مستة أسابيع 
٠‏ عملية حربية وألقت )5١(‏ طنا من القنابل". ١‏ 


ذارت ين الجانيين معاركشديدة قالشمال: فبعد غمليات إنزال وهمية ق قناطع سيدي إدريس وقناطع وادي 
لاو" هاجمت القوات الإسبانية سواحل الحسيمة وقامت بأكبر إنزال بحري جوي شهده المغرب في تاربخه. 
حيث هم نهل ...ا اجقري :من سرعة وملياية: غير 14 سفينة تفل خحري إسبانية وفرتسية ولتعاهوا شاط 
"إجداين" و"صباديا" المتواجدين في منطقة الحسيمة. كان القائد العام للعملية هو الجنرال "بريمو دي ريفيرا". 


٠“‏ في ١‏ سبتمبر 1175., أصدرت القيادة الإسبانية التعليمات النهائية للقادة المشاركين في عملية إنزال الحسيمة, وكانت الخطة 
المقترحة كالتالي: في ه سبتمبرء يقوم لواء سارو بمغادرة سبتة. وفي 1 سبتمير: يقوم سارو بقصف وادي لاو في فترة ما بعد الظهر 
ويحاكي الإنزال هناك. ثمّ يبحر إلى الحسيمة في المساء. بينما يغادر لواء بيريز مليلية ويبحر إلى سيدي إدريس ويقصف مواقع 
الريفيين ويحاكي الإنزال هناك مع البقاء بعيدا عن الشاطن. وفي ٠‏ سبتمبر: في الساعة الرابعة (فجراً)ء ينزل أول رتلين من لواء 
سارو على شاطنئ صباديا ويُؤْمّن التل الجديد. بحيث يتم بعد ذلك إتاحة المجال لإنزال ١١‏ سفينة تابعة للواء بيريز. ثم في / 
سبتمبر: في الصباحء هبط لواء بيريز إما في كالا بونيطا أو كالا قويمادو. 

محمد علي داهش: محمد بن عبد الكريم الخطابي. صفحات من الجهاد والكفاح المغربي. 

'"' في ه سبتمبرء انطلق لواء سارو من سبتة وريو مارتين وأبحر إلى وادي لاو. كما بدأ لواء بيريز في مليلية بالصعود في السفن. 
واستكمل ذلك بحلول الساعة السابعة صباحا يوم 7 سبتمبرء فأبحروا إلى سيدي إدريس. من الساعة الثامنة والردع صباحا إلى 
الساعة السادسة عصراء قام أسطول شمال أفريقيا ولواء سارو بعمليات ضد وادي لاو. وقصف الأسطول التلال خلف البلدة. 
ثم من الساعة ١١:..١‏ إلى الساعة ١4:..‏ انطلقت القوات البرية في سفن الإنزال لتحاكي إنزالا في الوادي. وفي إحدى النقاط. 
اشتبكت مدافع رشاشة ريفية بسفن حربية إسبانية مسلحة بمدافع عيار "٠١‏ سم.ء وفي الساعة السادسة مساءً. تحرك الأسطول 
تحت غطاء من الدخان. وقام لواء بيريز والسرب الفرنمي بشن هجمات إشغال مماثلة ضد سيدي إدريس من الساعة الخامسة 
إلى الساعة الثامنة مساءً. 


السام الخطابي. مُلهم الثورات المسلّحة. 


أما القائد الميداني لقوات الإنزال فقد كان الجنرال "خومي سانخورخو""". الذي قَلَّدَهُ الملك ألفونسو الثالث 
عشر لقب ماركيز الريف"" بعد انجازاته في الحرب. ومن بين القادة العسكريين الذين شاركوا في العملية 
الكولونيل "فرانسيسكو فرانكو". والذي ذاع صيته بعد هجوم الحسيمة, ورقي إلى رتبة جنرال بفضل أداءه المتميز. 


جع سيو ب 


09ت و- 056 


مقافد جقيقية لإنران الحسيمة ه99١‏ 
في صباح ١‏ سبتمبر/أيلول 15765. في الساعة السادسة والثلث أو السادسة والنصف صباحاء بدأت 65٠.‏ سفينة 
بحرية إسبانية وفرنسية بقصف بطاريات الريفيين العشرين المتراكمة قريبا من الشواطئ. ولمدة أربع ساعات 
قصف الأسطول الإسباني مواقع الريفيين على المنحدرات خلف شاطن صباديا وبطاريات المدفعية الريفية في 
الرأس البحري الجديد. وني الساعة الثامنة والنصف صباحاء انضمت ١16‏ طائرة إلى المجوم. وبحلول الساعة ١١‏ 
قبل الظهرء كانت القاطرات البحرية وزوارق المدفعية تسحب سفن إنزال لواء سارو باتجاه شاطنئ صباديا. وكان 
يملأ هذه السفن التي تعود للحرب العالمية الأولى /٠٠١٠‏ جندي وثلاث بطاريات مدفعية و١٠‏ دبابات. وفي الساعة 
وعلى بعد ٠٠٠١‏ مترء أبحرت سفن الإنزال بمفردها. إلا أن التيارات القوية دفعت السفن على طول 
الساحل إلى شاطئ إجداين. وقد كانت هذه صدفة محظوظة, على الرغم من أن الإسبان لم يكتشفوا ذلك إلا 
لاحقاء حيث علموا بعد ذلك أن ثوار بقوية الذين كانت مهمتهم حراسة شاطئ إجداين قد تم إرسالهم للراحة في 
منازلهم وقت الإنزال. فكان الشاطئ خاليا من القوات الدفاعية الثورية. 


١"‏ خومي سانخورخو إي ساكانيل (4؟ مارس 18177 - 7٠١‏ يوليو 1355) فريق أول في الجيش الإسباني. قَنَّدَهُ الملك الفونسو 
الثالث عشر لقب ماركيز الريف بعد انجازاته في حرب الريف. خصوصا خلال عملية إنزال الحسيمة. شغل مناصب مبمة في فترة 
ديكتاتورية بريمو دي ريفيرا وخلال الأيام الأولى للجميورية الثانية. لكن سرعان ما اختلف مع النظام الجمهوري الجديدء فتزعم 
من إشبيلية محاولة انقلابية فاشلة في أغسطس 1177. بعدها تم إلقاء القبض عليه ثم سجنه. وخففت عنه عقوبة الإعدام: 
وتم الإفراج عنه, ولجأ للبرتغال. وفي سنة ١1757‏ شارك مع النخبة العسكرية التي قامت بانقلاب يوليو .١1575‏ سافر في ٠١‏ يوليو 
بالطائرة لقيادة المناطق التي تمردت على حكومة الجمهورية. وتعرض لحادث أثناء محاولة اقلاع الطائرة وتوفي حينها. 

'"' هو لقب نبالة إسباني. أنشأه الملك ألفونسو الثالث عشرء بموجب المرسوم الملكي الصادر في 7١‏ مايو 1577١.ء‏ لفائدة القائد 
العسكري خومي سانخورخوء جزاء لأدائه في عملية إنزال الحسيمة. 


سور الخطابي. مُلهم الثورات المسلّحة. 


قصفت مدفعية الريفيين سفينة إنزالٍ إسبانية أثناء اقترابهاء وبدأت نيران المدافع الرشاشة والبنادق الريفية 
تحصد أرواح الجنود عندما حطّت هذه السفينة الإسبانية على مسافة ٠.‏ متراً من الشاطئ. قاد فرانكو الفيلق 
المختلط المغربي والإسباني في الطليعة ليصطدم بألغام كثيفة في شاطئ إجداين وصبادياء فاستلزم نجاح العملية 
تحييد الألغام, قبل أن يتم إنزال ٠٠٠٠١‏ جندي في الساعة الواحدة. اشتد بعد ذلك قصف المدفعية الريفية على 
موقعي الإنزال» وخلّف خسائر بشرية في صفوف الإسبان, ولم تتمكن القوات الإسبانية من تأمين إنزال ال ١‏ . .4 
المتبقين إلا بعد القصف الجوي المكثف للدفاعات الريفية. قام الإسبان بعد ذلك بإنزال دبابات رينو إف تي-7١‏ 
وشنايدر مي ايه »١‏ والتي لم تكن لها في الواقع أية فعالية حربية ملموسة لحظة الإنزال: اللهم إلا بعض الإرهاب 
المعنوي والنفسي الذي خلقته لدى المقاومة الريفية التي لم يسبق لمعظم جنودها أن شاهدوا مدرعات من قبل. 
توسع السيطرة الإسبانية 


سس يوم 8 سبثمبر 


يوم 23 سبتمبر 


سس يوم 30 سبتمبر 
سهد 1 


يوم 1 و2 أكتوبر 


12517 مركز الخطابي للحروب الثورية للقريطة رقم (21) 79 -1_الاط_اصم ته ها (60623 
قام الإسيان بتقبيت موق الإنزال وثامينه خلال أسينوغيق هن اللعارك».وحقى ,هذا الوقت كان التواز قن بخسروا 
٠‏ قتيلا ومدفعا ثقيلا واحدا وأربعة مدافع رشاشة و. "١‏ بندقية. وفي ١7‏ سبتمبر/أيلول. قررت قوات الاحتلال 
التوسع نحو الجنوب للسيطرة على المواقع المرتفعة القريبة من مواقع الإنزال. ومع بداية أكتوبر/تشرين الأول 
كانوا فعلا قد سيطروا على المرتفعات الإستراتيجية المطلة على موقع الحسيمة. وانتهت العملية العسكرية بشكل 
كلي في ١١‏ أكتوبر/تشرين الأول 1175. بعد أن تم احتلال أجدير"". وقد كانت معارك الدفاع عن العاصمة 


“ استطاعت طليعة غوديد. المتمثلة بحركة مليلية بقيادة الرائد إنريكي فاريلا الاستيلاء على أجدير في ١‏ أكتوير 76 .١1‏ وأحرقت 
منزل عبد الكريم ومنازل أقاربه. 


لسر الخطابي. مُلهم الثورات المسلّحة. 


شرسة جداء ولم يكن الثوار يوفرون شيئا في صد هذه الحملاتء. حتى أن أحدهم كان إذا نفذت ذخائره لا 
ينسحب من موقعه.ء بل ينتظر الإسبان ليشتبك معبم بالقنابل والسلاح الأبيض. وقد أجمعت المصادر العربية 
والأجنبية أن الواحد من الريفين في هذه الحملة كان لا ينسحب عن موقعه حتى ولو بقي لوحده. فلم يكن الإسبان 
يسيطرون على جبل أو بلدة إلا وقد استشهد جميع من فيه عن بكرة أبهم. 


ععملية الإنزال في الحسيمة 
8 سبتعمبر 1925 

جسسين أرتال وطوابير إسبانية 
<«27*4 هجمات مضادة للثوار 
/1114444/1 خنادق وتحصينات للثوار 

© مدافع مموهة في الكهوف 

35 
حنم 


مدة بية ثقيلة 


أودية مائية جافة | 
د 
أما بالنسبة للمحور الشرق والجنوبي فقد انطلقت القوات الفرنسية من كيفان ووزان» وكان تعدادها ١٠١‏ ألف 
جندي من ضمنهم 75 ألف إسباني بقيادة المارشال بيتان. إلا أنها عجزت عن تحقيق تقدم كبير.' “' ولعل ذلك 
يعود لسببين؛ يعود الأول إلى المقاومة الشديدة التي أبدتها القوات الثورية هناك. خاصة أن الخطابي بعد سقوط 
أجدير في سبتمبر/أيلول. توجه بأغلب قواته إلى وزان ووكيفان. فاستطاع صد التقدم الجنوبي طيلة شهر 
أكتودر/تشرين الأول. أما الثاني» فيعود إلى عدم تركيز الاحتلال على هذا المحور مقارنة بمحور أجديرء فقد كانت 
الحملة الرئيسية مركزة في الشمال حيث كان الفرنسيون والإسبان يخططون لاحتلال أجدير ومناطق بني 
ورياغلء إذ كانوا يعدونها المركز الأسامي لثقل الثورة الخطابية. وفعلا كان احتلال أجدير صاعقة على القبائل 


12 مركز الخطابي للحروب الثورية 


'“ في ١1‏ سبتمبر 1175١ء‏ استطاع الجنرال الفرنسي برونو احتلال موقع بيبان الاستراتيجي. 


قار الخطابي. مُلهم الثورات المسلّحة. 


حديثة العهد بالثورة. حيث أنها لم تكن عاصمة الدولة الخطابية والثورة الريفية فحسب, بل كانت سلة غذائية 
مهمة لأهل الريف. بما تحويه من بساتين خصبة وثروة مائية. وقد ظن الكثير أن خسابتها تعني سقوط الدولة 
والثورة معنا. واستغل الإسبان والفرنسيون هذا فبدؤوا بمخاطبة زعماء القبائل في السرء وقاموا بإلقاء المناشير 
عبر الطائرات. ووعدوا جميع من يعتزل القتال ويلتزم بيته بالعفو والصفح. 


عليه اإنتزال سيمت 8 


للستي سمبتمييةه” 


خريطة السيطرة بعد حملة التحالف الفرنسي الإسباني التي امتدت من سبتمبر حتى نوفمبر 1925 

121 مركز الخطابي للحروب الثورية الاقم حكم_طعا (2(62(0) 
اضطر الخطابي وباقي القيادات الورغيالية أن يخرجوا رفقة أهلهم من أجديرء واتخذت القيادةٌ الثورية من 
تارجيست مقرا لباء ومع بداية شهر نوفمب ر/تشرين الثاني بدأت الأمطار بالبطول وتعطلت الأعمال العسكرية 
الإسبافية والعردسية واسظرؤا إل افكاة ودع دفاضق طيلة الشفاء أما الخطاني ورقافه ققد غادوا إل كنيل 
ما يتقنونه: حرب العصابات. ويذكر أمين سعيد عن بعض النقاد العسكريين الأجانب الذين علقوا على المجوم 
الفرنيئ لافنا الراك يانه لم يسنم لقادة الحيكن .ما كانوا مطلمسون ف ولوفه» وذلاف. رديت امقناوة 
المجاهدين وصمودهم. وقالوا أيضاء أن نزول الإسبان في خليج الحسيمة زاد موقفهم دقة واضطرهم إلى توزدع 
لواقم مما اع قيادة الغورة كل كفل مقزيد من قوام ا إل متكافة تطواق حيك جاسيت مراكل الإفيان 
واضطرتهم إلى استقدام نجدات عسكرية جديدة. كما أخفق الفرنسيون في جبرتي تازة ووزان» فلم يسجلوا تقدما 
يذكر رغم ما بذلوه من الجهود والضحاياء واعترف بانليفي في ١5‏ أكتوبر/تشرين الأول من سنة ١97505‏ أمام 
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مجلس النواب الفرنمي بأن نفقات هذه الحملة كلفت فرنسا )15٠0(‏ مليون فرنك, وأن خسارتهم من القتلى بلغت 


07 قتيل و7. 7ه جريح. 


وعلى هذا فإن الطرفين الاستعماريين قد فشلا في القضاء على قوات الريف بشكل كامل وفي شق البلاد الى 
قسمينء ولم يؤد الموقف العسكري إلى نتيجة حاسمة بالرغم من سقوط أجديرء فقد استمر الوضع العسكري 
على حالة الدفاع طيلة فصل الشتاء حتى بداية مايو/أيار"157. حيث استكمل الطرفان الاستعماريان هجومبما 
الكاسح ضد الثوار. 


ثالثا: حملة الاجتياح الثانية في ماي 14177 (الانهيار الداخلي واستسلام الخطابي). 


اضطر بيتان تحت خطر فقدان مكاسبه إلى العودة للاستعانة بأساليب ليوطيي الاستعمارية السياسية التي كانت 
تهدف لاجتذاب القبائل في مناطق السيطرة الجديدة والمحيطة. فعمل على إقناع القبائل القريبة بترك الخطابي, 
ترغيبا وترهيباء وكان الترغيب مقابل الأموال والوعود بتأمين حمايتهم بواسطة الطيران والقوات المغربية 
الفرنسية. بينما كان الترهيب باستعراض الآلة الحربية الفرنسية على الحواضر السكانية» وما تتضمنه هذه الآلة 
من قصف للحواضر السكانية والحقول الزراعية والمنابع المائية بأشد أنواع المواد المتفجرة والسامة أحيانا. وفي 
هذا الوقت بين نوفمبر/تشرين الثاني ١174‏ وماي 15775, عملت القوات الفرنسية والإسبانية على بناء الطرق 
والمرافق اللوجستية والتحصينات في المناطق المحررة حديثاء واستطاع الطيران الفرنمي في تلك الأثناء تحقيق 
التنسيق العالي مع القوات البرية والجواسيس على المستوى التكتيكي. وكثف من استخدام وحدات التصوير 
والاستطلاع لكشف التحصينات الريفية. 

وقد كان لظروف الريف خلال هذه الفترة أثرٌ كبير في ترجيح كفة القوات الاسبانية والفرنسية المتحالفة, إذ أن 
عدم التكافوؤ المالي والبشري والفني بين الطرفين أدى إلى تعاظم الأزمات داخل الصف الثوريء فالحرب التي دامت 
خمس سنوات ضد دولتين من القوى العظمىء, والخسائر الجغرافية والمادية التي أصابت الثوار بعد إنزال 
الحسيمة. أدت إلى تناقص العامل البشري لدى الثوار. وبحسب المصادر فإن الخطابي كان قد خسر ما يقارب 
العشرين ألف شهيدا طيلة سنين الحربء فلجأ في الآونة الأخيرة إلى إطلاق سراح معظم السجناء علهم يشاركون 
في العملية الدفاعية. كما أن حركة التمرد الداخلية أصبحت أكثر خطورة وتهديدا في موضع الضعف هذاء وقد 
بدأت فعلا بعض القبائل في بي توزين وبني مصباح والأنجار بالتحرك. فحاول أفراد من بني توزين في يناي ر/كانون 
الثاني ١177‏ اغتيال الخطابيء إلا أن محاولهم باءت بالفشل. وفي 59 يناي ر/كانون الثاني .١1977‏ تمردت بعض 
القبائل الغربية وهاجمت قوات أحمد أخريرو في جبالة. وفي ١5‏ مارس/آذار ,١1577‏ أعلنت فئات مقاتلة في جنوب 
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بالاضطرابات والمخاطر بسبب ثورة بعض القبائل". ١١١‏ 
وأيضبا كان لبعض الطرق الصوفية المنحرفة (الدرقاوية» الوزانية, الكتانية) نشاط كبير في هذه المرحلة. حيث 
بن عبد الرحمن الدرقاوي وحميد الوزاني وعبد الحي الكناني فتوى دينية ادعوا فيها "أن القرآن لا يدعو إلى 
مقاومة قوات الحماية" وروجوا دعاية عن الخطابي ورفاقه بأهم "خارجون عن القانون وعن ولي الأمر". 15 
كما كان للحصار الاقتصادي أثره الكبير. فيعد رجوع الفرنسين لمناطق وادي ورغة. وبعد سقوط مناطق بي 
ورياغل. ويبسبب القصف الممنهج للحقول والأشجار والمنابع المائية. دخل الثوار وحاضنتهم في مجاعة عظيمة: 
ندرت معبها الأقوات وغلت فيها الأسعار بشكل كبيرء وفي ظل العدد الكبير من المصابين والجرحىء كان الريف 
يخلوا من الكوادر الطبية والأدوية الأساسية. أدى كل هذا أخيرا بالخطابي أن يعلن قبوله التفاوض مع المحتلين 
في ربيع ١177‏ أملا في الاحتفاظ بنوع من الاستقلال. وقد استغل الاحتلال هذه المبادرة فأملى شروطا صعبة على 
الثورة. وأرسلها عن طريق ممثل الصليب الأحمر الدولي "كوردن كانينغ" (و«نهصهء) الذي وصل إلى تارجيستء 
والنقى هناك بامحمن العطاق اضرق الأمير .عرض هلياة رفنية العتكومكاق الفرئسية :والإسيانية لوصول إل 
اتفاق يقضي بمنح الريف نوعا من الحكم الذاتي. وقد تضمن مشروع الاتفاق المعروض بعض القيود التالية: 
ا 

.١‏ الموافقة على الحكم الذاتي تحت السيادة الروحية للسلطان. 

؟. ترك الباب مفتوحا للتجارة والتعريفات الجمركية المقررة 2 المغرب. 

”. إنشاء قوة من الشرطة لحماية الأمن في البلاد وسحب بقية السلاح الثقيل والنوعي من الثوار. 

ع. عدم دخول الريف ني أية معاهدة مع الدول الأجنبية على أن تمثل إسبانيا وفرنسا مصالح الريف 

4. تكون تطوان عاصمة الحكم الذاتي. 


*. تشمل منطقة الحكم الذاتي قبائل نهر ورغة وجبالة إضافة الى قبائل الريف. 


٠١‏ محمد علي داهش: محمد بن عبد الكريم الخطابي» صفحات من الجهاد والكفاح المغربي. 
"“ محمد علي داهش: نفس المصدر السابق. 
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جاء في بعض المصادر أن الخطابي قد أبدى قبوله لبذه البنود أمام كانينغ. غير أنه نبهه على عدم قدرته في منع 
القبائل من مواصلة النضال انطلاقا من الجبال في غمارة وجبالة. بل ستستمر حرب العصابات إلى أمد بعيد. 
والظاهر أن الخطابي كان يريد من هذا القبول كسب الوقت لتنظيم صفوفه الداخلية. فقد انصرف في الوقت 
ذاته إلى إعادة تنظيم قواته وتحصين مواقعه الدفاعية استعدادا للحرب. كان المقيم العام الفرنسي في ذلك 
الوقت "تيودور سيغ"*"! يؤمن بأن الاجتياح العسكري لن يحسم الأمر وأن حل الأزمة سلميا هو الطريقة المثلى 
لوقف التمرد الريفي. فسار إلى باريس في فبراير/شباط 1577. واجتمع مع رجال حكومته. وحثهم على فتح باب 
المفاوضة بين الطرفين مهددا بالاستقالة في حالة رفض مطلبه هذاء فعاد إلى الرباط واتصل بالأمير الخطابي طالبا 
إرسال مندوبين عنه للبحث في شؤون الصلح.ء فأوفد الأمير القائد حدو. فاجتمعا وتباحثا واتفقا على موعد عقد 
مؤتمر في وجدة. ”11 

ورجوعا إلى السياق العسكري قبل المضيّ في مجريات مؤتمر وجدة. لم تكن المناوشات العسكرية تتوقف بين 
الطريفين. ففي أواخر فبراير/شباط .١1577‏ شنّت مدفعية أحمد اخريرو جنوب تطوان قصمًا عنيمًا ودقيقاً على 
المواقع الإسبانية. مما دفع الإسبان لشنّ هجمة كبيرة بغرض تحييد المدفع الريفي. حيث انطلقت في ؟ مارس/آذار 
5 حملة إسبانية من تطوان تجاه موقع مدفعية الثوار بقيادة العقيد لويس أورغاز والعقيد ميلان أستراي. 
وشاركت فها أربعة أرتال للمشاة و١١‏ بطارية مدفعية. واستطاع الرتل الاستلاء على قمة من جبال غرغيز تدى 
"لوما ريدوندا". إلا أن المجوم الثوري المضاد أوقع مجزرة في الإسبان. وتلقى ميلان أستراي رصاصة في وجهه أثناء 
الإشراف على العملية الدفاعية, أفقدته عينه اليمنى وأحدثت له ندبة قبيحة. بالرغم من ذلك تولى العقيد براتس 
قيادة رتل أستراي واستمر التقدم رغم نيران مدفعية الثوار والأحوال الجوية السيئة. فاستطاعت الحملة في ٠7‏ 
مارس/آذار ١177‏ الاندفاع عبر الجبال نحو جنوب غرب "كوديا طاهر" وتطويق موقع الريفيين في جبل بو زيتون» 
وبعد الظبر تم الاستلاء على المدفع الثوري الذي سام تطوان سوء العذاب لمدة ستة أشهرء فكان احتلال هذه 
القمه خسارة للثوزة وَطُوْقَ أمان لعطوان: 

وفي أبريل/نيسان عام ,١1177‏ تم عقد مؤتمر الصلح بين الطرفين الإسباني والفرنسي من جبة وممثلي الحكومة 
الريفية من جهة أخرى. وقد ضم الوفد الثوري محمد أزرقان وزير الخارجية وحدو محمد البقيوي وأحمد شدي 
الورياغلي. ومثل الفرنسيين الجنرال سيمون قائد الفرقة الفرنسية. ويونسو رئيس شعبة الشؤون الإفريقية في 
وزارة الخارجية الفرنسية. والقومندان أدي كلو الموظف في الإقامة العامة بالرباط. كما ضم الوفد الاسباني 


م 


| تيودور ستيج "8عع56 11680001” سيامي فرنميء. ولد في ١49‏ ديسمبر 18148 في ليبورن (جيروند) وتوفي في ١1‏ ديسمبر . ١164‏ 
في باريس. كان الحاكم العام للجزائر في الفترة من 78 يوليو ١57١‏ إلى ١7‏ أبريل .١1575‏ ومن 5 أكتوبر ١175‏ إلى ١‏ يناي ر/كانون 
الثاني 1575١ء‏ كان مقيمًا عامًا للمغرب. 
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لويس البثبان رئيس قسم المغرب في وزارة الخارجية, والقائد أجيلارء والكابتن دون سيكل. والظاهر أن مساعي 
الاحتلال كانت منذ البداية تريد استغلال المفاوضات في تفكيك الوحدة الداخلية للثورة وفض القبائل عن 
الخطابي. ومما يدل على ذلك أيضا الرسائل التي كانت توجه للقبائل منفردة. وتتضمن عفوا عاما ووعودا بالمكانة 
السياسية والهضة الاقتصادية. حى أنهم قاموا بدعوة بعض زعماء القبائل إلى مؤتمر وجدة كممثلين عن 
قبائلهم في رسالة إلى وفد الحكومة أنهم لا يمثلون غير شريحة قليلة من سكان الريف. 


في 4 أبريل/نيسان 1177.ء تم افتتاح المؤتمر في معسكر بريو في وجدة. وسلّم الجنرال سيمون شروط الصلح 
تعمد أترفان ليسدما إل الأمين الحظانءوقق قضت هده الشتروظ عان: 


.١ 


اقصاء الخطابي وأسرته عن الريف. 


؟. تقديم الطاعة للسلطان يوسف بن الحسن الأول. 


تسليم السلاح. 


. السماح لقوات الاحتلال بالتمركز في عدد من النقاط الاستراتيجية. 


أما الرد الريفي على تلك الشروط فقد ورد في مذكرة أعدها الخطابي بنفسه وقد جاء فها: 


. "لا جدال في أننا معترفون بسلطة صاحب الجلالة الجالس على عرش المغرب. ونحن ننتهز هذه الفرصة 


لنجدد ولاءنا له ونود أن نعلن أن مسألة كبذه لم تخطر لنا على بال ي تطرح على بساط المناقشة: إذ 
لاتزيد على كونها سفسطة ودسيسة جديرة بالاعتراض عليهاء لأننا لم نفكر قطعا المطالبة بالعرش. وإذا 
قبلنا الرد علها فرغبة منا في إقفال هذا الباب. 


٠‏ لا مانع لدينا من تبادل الأسرى لأنه عمل إنساني يتفق مع المبادئ التي نسير علها. 


. أما بشأن خروجنا من الريف أنا وشقيقيء فيمكن أن نقبل أنا وهو إذا أعطي للحكومة الريفية ضمان 


كاف بالإبقاء على كيانها دولة مستقلة بعيدة عن كل احتلال عسكري أو تدخل أجنبي يمس هذا 
الاستقلال مع الافتراف يسلظة البيلطان الروحية. 


. وأما بشأن نزع السلاح واحتلال المناطق الاستراتيجية فنحن نرفضها رفضا باتا قبل الحصول على 


ضمانات 117 


استمرت المباحثات بين الطرفين عدة أيام. وأخيرا اشترط الفرنسيون والاسبان للشروع في المفاوضة. إطلاق 
سراح الأسرى قبل كل شيء. ثم الاستمرار بالمفاوضات حول بقية البنود. إلا أن الوفد الثوري رفض هذا الشرط 
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قبل الشروع في مناقشة البنود الأخرىء, وهنا أعطى الاحتلال للوفد الثوري مهلة أقصاها ثلاثة أيام للموافقة وإلا 
فإن الحملات العسكرية ستنطلق من جديدء وعلى إثر ذلك عقد الأمير الخطابي مؤتمرا عاما في 19 أبريل/نيسان 
51 ضيبم جميع المسؤولين المدنيين والعسكريين. فاختاروا المقاومة حتى النهاية بالإجماع. 
وفي الوقت نفسه وقبل سماع رد الخطابي. كان الطرفان الاستعماريان. قد استكملا استعداداتهما العسكرية 
والتموينية لمباشرة الحملة ضد مركز القيادة في تارجيست. بل إنهما أصلا خلال المفاوضات لم تتوقف حملاتهما 
العسكرية. ففي ١5‏ أبريل/نيسان 1577. شنت ثلاثة فرق مؤلفة من ٠١‏ ألف جندي فرنمي البجوم الربيعي 
على +٠١‏ قبيلة بقيت موالية لعبد الكريم. وكان للبجوم ثلاثة محاور: وهي الجنوب الغربي والجنوب الشرقي. وفي 
أواخر أبريل/نيسان .١577‏ كانت القوات الفرنسية والإسبانية اندفعتا بعمق ٠١‏ كم داخل مناطق قبيلة 
مطالسة والتقت القوات لدى سوق السبت لعين عمار الاستراتيجي بعد أن سيطرت على عين زاهرة وتيزي وسلي. 
تزامنا مع التقدم العسكري جنوباء وفشل مفاوضات وجدة. قام الاحتلال في مطلع مايو بتسويق دعاية سلبية 
ضد الخطابي ورفاقهء ليظهر أمام القبائل أنه متمسك بالسلطة وأنه لا يريد السلام للريف. وأنه المتسبب في هذه 
الحملات التي تحدق الآن في بلدات المدنيين. وفي هذه المرحلة لم يبق تحت طاعة الخطابي غير بضعة آلاف من 
الجنود معظمهم من بني ورياغل. ومع فجر١‏ مايو ١571‏ شرعت قوات الاحتلال ببجوم عام على خط لا يقل 
طوله عن (55.0) كمء وذكرت بعض المصادر أن عدد القوات الاستعمارية المماجمة بلغ أكثر من (55.0) ألف 
جندي (من ضمنهم ٠٠١‏ ألف فرنبيء و١٠١١‏ ألف إسبانيء وأكثر من ١5‏ ألف مرتزق مغربي). أما قوات الثورة 
الريفية فلم يكن عددها يزيد آنذاك عن بضعة آلاف مقاتل. خاصة بعد الدعاية السلبية الضخمة التي وجبها 
الاحتلال نحو قبائل الريف لفضهم عن الخطابي. 
في ٠١‏ ماي بعث الإسبان بخمسين ألف جندي إلى القوات الفرنسية التي كانت تتقدم جنوبا نحو بني ورياغل 

)١‏ رتل الجنرال غيرونا من أجدير بتجاه الجنوب. 

؟) رتل العقيد ميغل بونتي من سيدي بورقبة باتجاه الشمال. 

”؟) رتل العقيد ميغل كامبيس من ميضار باتجاه الغرب. 
قاد الجنرال غيرونا رتله من أجدير ضد الثوار على وادي ابرلوكين جنوب إجدير. كانت مواقع الريفين في وادي 
ابرلوكين محصنة ومموهة جيدا ومسنودة بالمدفعية, مما تسبب لغورونا في فقد ألف جندي بين قتيل وجريح. 
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وادي غيس ووصل إلى حدود واد نكورء وفي ١١/‏ ماي كان رتل غيرونا قد سيطر على جميع مناطق بني ورياغل 
جنوب أجدير وأخضع بعض عشائر بني توزين. 


المسارات الرئيسية لحملة ماي 1926 التي استسلم الخطابي على إثرها 


انطلاق رتل غيرونا الإسباني من أجدير وسيطرته 
على مناطق بني ورياغل في 17 ماي. 

انطلاق رتل كامبيس الإسباني من ميضار والتحامه 

مع الفرنسيين في 20 ماي. 

انطلاق رتل بوزاس الإسباني من بني سعيد 
-- وسيطرته على سيدي إدريس وتمسمان في 23 ماي. 

تقدم القوات الفرنسية وسيطرتها على عين عمار 
سك أواخر أبريل: ثم التحامها مع القوات الإسبانية في 

0 ماي واحتلالها لتاغزوت في 24 ماي. 


1251 مركز الخطابي للحروب الثورية العروواة رقم (20) الاه_اعمككم_نما (2()1) 


في نفس الوقتء انطلق رتل العقيد ميغيل بونتي من تيزي وسلي وعين عمارء وانطلق أيضا رتل العقيد 
ميغيل كامبينس من ميضارء وفي ؟ مايو/أيار أبدى الثوار مقاومة بطولية عند بلدة أزلاف غرب ميضارء إلا أنهم 
اعيظروا للاتسحات فق الهاية. واتدميك هده الفاقة أرفال (رقل غيروقاء وقل بونق» رقل كافييسن) نوه فاك مع 
بعضها البعض. وانقسمت منطقة الريف إلى قسمينء. قسم شرق محاصر في تمسمان ويودينار وامزارو وبعض 
البلدات الأخرىء أما القسم الغربي فكان في تارجيست وما حولهاء وقد كان الخطابي قد غادر تارجيست في ١5‏ 
ماي نحو بلدة سنادة في مناطق بني يطفت. 

أما رتل العقيد سبستيان بوزاس الذي انطلق من منطقة قبيلة بني سعيد نحو تمسمانء فقد لقي مقاومة 
ضعيفة في ١‏ ماي و/أيارء وخلال تقدمه استطاع السيطرة على شاطئ سيدي إدريس وأنوال. وفي 7 مايو/أيار كان 
قن احضو كل ميظلقة يسنان اللحاضرة: هنا كان الاتعقلال قن أطبى السيطرة عا الجية الشرقية بأمرهاء وق 
5" مايو/أيار”117. انطلقت قواته مجتمعة نحو تاغزوت ثم تارجيست. وبمجرد السيطرة عليها اتصل الخطابي 


لتر الخطّابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 


بالفرنسيينء. وبدأ التفاوض مع العقيد كوراب. فاشترط عليه إطلاق جميع الأسرى بشكل مسبقء وعندما فعل 
ذلك استعبلفة الحامية الفرقسية ف تاغروك يعارت لاا ماى 155 واقيت بذلك العورة الخطابية ف الريف: 


أما الجبية الغربية. فقد بقي القائد أخريرو على نشاطه العسكريء ففي ١‏ . مايو/أيار .١1577‏ شن هجوما على 
خط بريمو دي ريفيرا جنوب موقع ريو مارتن الساحليء ونجح بعزل ثلاثة مواقع مبمة. كما وصل إلى مسافة ١١‏ 
كم من تطوان. غير أن الإسبان وجهوا رتلا بقيادة العقيد براتس. واستطاع في ١9‏ ماي استرداد جميع المناطق التي 
تم تحريرها. وحتى بعد استسلام الخطابي بقي القائد الشجاع أحمد أخريرو يواصل جهاده في جبالة طيلة " أشهر 
حق قلق ؟ نوفهبر/تشرين القاي ق إحدى محارك'مبد الحملات الإسبافية. 


وعلى ضوء هذه النتائج انطلقت مباحثات باريس لإعادة ترتيب الأوراق والدخول في مرحلة ما بعد الثورة الريفية. 
وقد "عززت اتفاقية باريس التعاون بين فرنسا وإسبانيا في المغرب. وهو التعاون الذي أعطى نتائج سياسية 
وعسكرية ممتازة منذ يوليو/تموز ."١170‏ ونشرت صحيفة "نوتيسيرو ديل لونس". يوم ١١‏ يوليو/تموز 215175 
بعض الإيضاحات حول نتائج مؤتمر باريس منها: 
- الاتفاقية الفرنسية-الإسبانية الجديدة لا تخرج عن إطار الخطوط العريضة التي رسمتها اتفاقية مدريد 
المبرمة بين البلدين قبل ذلك بسنة. 
- تمت الموافقة على نظام الحدود البحرية والبرية. 
- يمكن للقوات الفرنسية أن تتدخل في المنطقة الإسبانية إلى أن تتم "تهدئة" شمال المغرب. 
- محاربة التهريب والبحث عن "غير المرغوب فيهم”" في المنطقتين. موضوع تم تركه لاتفاقية منفصلة بين 
البلدين. 
- انسحاب القوات الفرنسية من المواقع التي احتلتها سيتم متى كانت القوات الاسبانية قادرة على أن تحل 
محلبها. 
- مسألة الحدود ستحسم في عين المكان؛ وذلك وفقا للخطوط العريضة التي رسمتها الاتفاقية الفرنسية - 
الإسبانية لسنة ؟١19.‏ 
- حصل الاتفاق بشأن مصير عبد الكريم "النفي". 


هكذا تم القضاء على الانتفاضة الريفية في شكلها الثوري المنظم. وحصل الاتفاق بين القوى الاستعمارية بناء 
على المصالح المشتركة من جهة:ء وعلى استراتيجيات كل طرف على حدة من جهة أخرى. ومن بين قادة الحركة 
الريفية الذين استسلموا للفرنسيين مع عبد الكريم كان هناك عبد السلامء ومحمد الخطابي. ومحمد أزرقان. 
ومحمد بوجيبارء وعبد الكريم بن حدوء وولد الحاجء والفقيه بولحية. ومما صرح به عبد الكريم للفرنسيين عقب 
استسلامه مباشرة -نقلا عن المؤرخ الفرنسي شارل روبير أجرون- : "حضارتكم مبنية على الحديد والنار: إنكم 


الس الخطّابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 


تعنيزون الفسكم مسعضرين بامتلاككم لأساحة فداكة: ينما تعتيروني إتسانا متوهها لآق له أملك سوى 
خراطيش وبنادق أدافع بها صيانة لكرامتي!". 

رابعا: دور الأسلحة الكيميائية في حسم المعركة. 

الحقيقة أن استسلام الخطابي لم يكن فقط نتيجة الحملة الأخيرة رغم أنها كان لها الدور الأسامي في ذلك بل 
لو رجعنا إلى ما قبلها لوجدنا أن الضغوط الأجنبية لم تتوقف أبدا منذ أنوال »١117١‏ فقد تعرض الريفيون إلى 
حضان سيابى وافتمادى وإملقسي» مق قبل السلظة المقربية ومن قبل الدول الاستعهارية على د نوا كا 
أن اللتاوشات العسكربة المستمرة والقدردات الداخلية الى كان يشجهعبا الإسبان والفرئنسيون غرب الريف 
وجنوبه لم تتوقف أبدا حى النهاية. وفوق كل هذا كان القصف الجوي والمدفعي لا يهدأ عن الحواضر السكانية 
الروقية: ولغل أخطن آنواغ هذا القميف وأشدهاهاتيرا على نفسية الريفين كان القسبف الكمياق. وكان مددف 
هذه الحملات الجوية: "التدمير الممنبج للقرى والمواثي. وتشريد جميع أنواع التجمعات والأسواق. وقبل كل 
شيءء حرق المحاصيلء وتدمير الآبار والعيون". واستخدم الإسبان القذائف الحارقة والمتفجرة والغازات السامة 
في قصف يومي تقربا طيلة سنوات الثورة. 

كانت الهجمات الجوبة عام 1974 هي المرة الأولى التي تُسقط فها الطائرات غاز الخردل على الريف. أي قبل عام 
واحد من توقيع اتفاقية جنيف "لحظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة". وقد استمر إلقاؤها حتى 
نهاية الحرب. ورغم التستر على القصف الكيماوي الإسباني, إلا أن بعض المراقبين العسكريين والطيارين وثقوا 
ذلكء مثل "بيدرو توندرا بوينو" د«ءد8 10003 ه:0ء5 الذي تحدث في سيرته الذاتية (أنا والحياة -التي نشرت عام 
- عن إمطار الطائرات للغازات السامة. وما ترتب عنه من تسميم للأراضي بالريف. كما دوّن عن ذلك 
"إغناسيؤ هيد الغو دي سيستيروس" ف سيرته الذاتية بمؤلفه هطدنمغك واقاصوع (تغيير المسار): حيث يكشف 
كيف قاد شخصيا عددا من البجمات الكيماوية بهذه المنطقة. 


بعد سنوات. وفي عام .1911٠١‏ كشف اثنان من الصحافيين والمحققين الألمان» "روديبرت كونتس" و"رولف-ديتر 
ميلر". في عملها: (الغاز السام ضد عبد الكريم: ألمانياء إسبانيا وحرب الغاز في المغرب الإسباني. 1971-19577), 
كشفا أن القصف بالكيماوي قد حدث بالفعل. كما أثبت المؤرخ البريطاني "سيباستيان بالفور". من كلية لندن 
للاقتصاد. في كتابه (عناق الموت) استخداما واسع النطاق للأسلحة الكيماوية في هذه الحرب. متحققا من ذلك 
بنفسه بعد دراسته للعديد من المحفوظات الإسبانية والفرنسية والبريطانية. ووفقا لبحثه. فإن إستراتيجية 
القوات الإسبانية كانت تقتضي اختيار المناطق المكتظة بالسكان كأهداف لقنابل الغازات السامة. ووفقا 
لسيباستيان بلفورء فإن دافع المجمات الكيماوية يستند في المقام الأول إلى الثأر لقتلى الإسبان الذين قضوا في 


معركة أنوال يوليو/تموز .١197١‏ 


امار الخطابي. مُلهم الثورات المسلّحة. 
وفق شهادة مصدر مغربي فإن الطائرات التي كانث تلقي المواد الكيميائية كانث تقلع من الدريوشء وكانت المواد 
التي تحملها تتسبب للسكان بالعمى. ومنذ ذلك اليوم, والريف يتصدر المركز الأول من حيث نسب مرضى 
السرطان على مستوى المغرب. 


السرار الخطّابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 


الفصل العاشر: الخطابيي بعد الثورة. 


"ليس هناك نجاء أو فقشلء انتضار أو هزيمة: بل ك8 اسمة الواجب» وآأنا قد قث 
به قدر استطاعي "117 


محمد بن عبد الكريم الخطابي 


عندما استسلم محمد بن عبد الكريم للفرنسيين صبيحة يوم ١1‏ مايو/أيار ,»١1177‏ خرج به موكب كبير من مقر 
إقامته يضم ؟ ١‏ ضابطا و/7 جنديا فرنسياء و51١١‏ جنديا جزائريا وسنغالياء و4١٠١‏ جنديا إسبانيا... ثم نقل إلى 
فاس التي وصلها يوم ١‏ يونيو/حزيران ١177‏ رفقة أفراد عائلته ومرافقيه. وبعد ثلاثة أشهر من المفاوضات حول 
مصير الأمير بين إسبانيا وفرنساء امتنعت الأخيرة عن تسليمه لإسبانيا ملتزمة بتعهداتها له. فتدخلت انجلتراء 
واقترحت حلا وسطا تمثل في نفي الأمير إلى جزيرة "لاريونيون"*" في المحيط الهندي. فنقل الخطابي إلى الدار 
البيضاء يوم ١/‏ أغسطس/آبء. وفي ١‏ سبتمبر/أيلول حُمل رفقة عائلته على ظهر السفينة "عبدة" إلى لاريونيون 
التي وصلها في ٠١‏ أكتود ر/تشرين الأول .١577‏ أما رفقاؤه وقادة حركته فقد تم نفهم وسجنهم أيضا إلى جهات 
مختلفة داخل المغرب وخارجهاء وصادرت الحكومة المغربية أملاكهم. ؟١‏ 


وقد عانى الأمير وعائلته من الطقس غير الملائم بالجزيرة والأوبئة التي كانت تنتشر فيها وخاصة الملاريا. ورغم 
وصول الاشتراكيين إلى الحكم بإسبانيا سنة .197١‏ إلا أنهم رفضوا الموافقة لوزارة الخارجية الفرنسية على 
إطلاق سراح الخطابيء. ونفس الموقف اتخذه أيضا الديكتاتور الجنرال فرانكو الذي كان ألد أعداء الأمير. وذلك 
بعد انتصاره في الحرب الأهلية. 


وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية. في فبراير/شباط ,١1157‏ قررت فرنسا نقل الأمير وعائلته إلى ترابهاء فنفذت 
عملية النقل في ' مايو/أيار من نفس السنة, إذ غادر الأمير لاريونيون على متن الباخرة كاتومباء وفي "١‏ مايو/أيار 


/ا/1 


عبد الكريم الخطابي وحرب الريف. مقبزة2دصى صعةالدد مدصصدجانلة 

“" لا ريونيون (بالفرنسية: موأمنا6ه هاء سابقاً (موطسه8 عاأهي جزيرة فرنسية يبلغ عدد سكانها حوالي ٠٠٠٠٠٠٠١‏ نسمة تقع 
ف اللعيط اليفدي: شرق مدغشقر وقيلة مساهيا؟ 31 كيلوترا مريغا: 

“" جميع من استلم مسؤوليات مدنية أو عسكرية لدى الخطابي صدر بحقهم قانون يدعى "ظهير 1 أكتوبر "١9177‏ وقد أصدره 
السلطان المغربي سنة ١171‏ بتوجيهات فرنسية. تم بمقتضى هذا الظهير نفي ١1‏ شخصا من الريف مع عائلاتهم. ومصادرة 
جميع أملاكيم المتغولة وير المتقولة وقد اسمن العمل يبهذا القانوت إل يومنا هذاء حيك مات المقيوة جميخا خارع أوظايه: 
ولم يقبل حتى بدفتهم في مقابر بلدانهم. من هذه الأسماء التي تم نفها: محمد أزرقان. حموش بن محمدء السي محمد حدوء عبد 
الكريم بن حدوء السي عبد السلام بن مقدم. محمد بوجيبار...الخ. أما أملاك الخطابي قد تم إرجاعبها سنة ١14١‏ بعد ضغط 
سيائى عن الحكوية يخ قيل أزلذدالعطاى. 


اسم الخطّابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 


جديدة من نضاله ضد الاستعمار والطغيان بعد ما يزيد عن ٠١‏ سنة قضاها في المنفى كان خلالها مواكبا 
للتطورات السياسية العالمية عن كثب. 


مرحلة النضال ضد الاستعمار والطغيان. من "١‏ مايو/أيار/ا5 ١9‏ إلى ” فبراي ر/شباط 19717. 


بعد فترة قليلة من نزوله مصرء بدأ الخطابي العمل والنضال ضمن مكتب "المغرب العربي" الذي أنشأه الزعماء 
المغربيون في مصرء وكان حذرا في تعامله مع أطراف هذا المكتب, نتيجة شكوكه في الأحزاب السياسية وعدم ثقته 
الكاملة في زعمائهاء وخلال السبعة أشهر التي قضاها بالمكتب جدد اتصالاته مع رفاق السلاح الذين اشتغلوا 
تحت قيادته في حرب الريف التحريرية. وعمل على تأسيس لجنة "المغرب العربي" من الأحزاب التي أسست المكتب 
المذكورء إضافة إلى أحزاب أخرى وشخصيات مستقلة, وفي ه يناي ر/كانون الثاني ١15/8‏ انثخب الأمير رئيسا لهذه 
اللجنة وشقيقه امحمد نائبا لها بصفة دائمة» وبقية الأعضاء تم انتخابهم بصفة مؤقتة. وقد رفض خلال مدة 
اشتغاله باللجنة عدة عروض من دول أجنبية وعلى رأسها قطبي الحرب الباردة. الولايات المتحدة الأمريكية 
والاتحاد السوفياتي. فقد حاول كل منهما تقديم دعم مشروط لمشروعه التحريري في شمال إفريقيا. 

أرسى محمد قواعد اللجنة بالقاهرة وأنشأ فروعا لبا في لبنان وسورياء كما وجه عدة رسائل وموفدين إلى مختلف 
دول العالم الإسلامي لتعريفهم بدواعي وأهداف تأسيس اللجنة. وتزامنا مع ذلك. عمل محمد على تكوين جيش 
تحرير المغرب الكبير من قدماء المقاومين ومن المتطوعين المغربيين في حرب فلسطين سنة .١115/8‏ والفارين من 
التجنيد في الجيش الفرنمي بحرب الهند الصينيةء والطلبة الوافدين على المشرق للدراسة والحجاجء فأرسل 
بعثات طلابية إلى الكليات العسكرية بالعراق وسوريا لتكوين ضباط عسكريين. كما أشرف على معسكرات 
تدريبية بمصرء وأعد الخطة العسكرية الكفيلة بتحرير المغرب الكبير بشكل شاملء وذلك بتوحيد المقاومة 
وتكثيفها في تونس والجزائر والمغرب. 

لكن طغيان المصالح الحزبية الضيقة وظهور الصراعات بين الزعامات. دفعت الأمير إلى إحداث قطيعة مع لجنة 
تحرير "المغرب العربي" ودفعه في اتجاه العمل المباشر الميداني الكفاحي في تحد للزعامات السياسية المعتمدة على 
الممادنة. وكان لتزامن عمليات جيش التحرير الأولى في المغرب والجزائر التأثير البارز على فرنساء التي سعت إلى 
التخلي عن تونس والمغرب للإبقاء على الجزائرء وهو الأمر الذي تناغم مع انتهازية ووصولية الزعامات السياسية 
الحزبية بهذين البلدينء فتم الالتفاف على جيش التحرير بتونس والمغرب. والتوقيع على اتفاقيات استسلامية 
مع الالتزام بتتصفية جيش التحرير وهو ما أنتج استقلالا أعرجا بالبلدين. 


الم الخطّابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 


واصل محمد الخطابي دعمه للحرب التحريرية في الجزائرء كما ناهض اتفاقية "إيكس ليبان"”*! التي اعتبرها 
خيانة للشعب المغربي ومقاومته. واعتبر أن المغرب أخطأ الطريق الصحيح.ء وقد زاد من حدة موقفه ما حصل في 
الريف أواخر ١1508‏ وبداية ١159‏ من قمع للثورة الشعبية العارمة. وعمل على فضح مختلف الفظاعات 
والخروقات التي اقترفتها الدولة والمليشيات الحزبية ضد المواطنين العزل. ومن جهبة أخرى رفض دستور ١4757‏ 
ومشاريع العودة إلى المغرب ما لم يتمتع باستقلال حقيقي ويرحل عنه آخر جندي أجني. ١1!‏ 


١“:‏ إيكس ليبان: هي مفاوضات جمعت وفدا من الحكومة الفرنسية مع وفد من الشخصيات الحزبية والسياسية والوجهاء المغاربة 
عام :١15155‏ وضعت معالم حصول المغرب على استقلاله عن فرنسا عبر إنهاء نظام الحماية وبلورة تصور للعلاقات المستقبلية 
بين البلدين. مهدت تلك المفاوضات لعودة السلطان محمد الخامس إلى عرشه بعد منفاه الذي بدأ في أغسطس/آب 21507 
وأضحت في المقابل محطة تاريخية مثيرة للجدل حيث يعتبرها بعض الممتمين تكريسا لمرحلة جديدة من السيطرة الفرنسية على 
مقدرات البلاد وخيراته بشكل غير مباشر. 

'' كانت علاقة الخطابي مع حكام المغرب ما بعد الاستقلال المزعوم مضطربة, وبحسب ابنته عائشة فإنه: "قبل زيارة الملكث محمد 
الخامس للقاهرة في ١١‏ يناي ر/كانون الثاني 0٠117١»ء‏ قام عبد الخالق الطريس. سفير المغرب في القاهرة. بمساع حثيثة من أجل 
إقناع الوالد بالالتقاء بالملك. وقام من أجل ذلك بعدة زيارات لبيتناء لعله يقنعه بذلك. ولم يكل الرجل بل تابع مساعيه إلى آخر 
دقيقة قبل وصول الملك محمد الخامس. حيث عرج على بيتنا وهو في طريقه إلى مطار القاهرة للقاء الوالدء وقد توّجت هذه 
المساعي بزيارة الملك محمد الخامس لبيت الأمير والالتقاء به. وكانت هذه الزيارة أول عمل قام به الملك في مصر". وأكدت أنهما 
تحدثا "عن الوضع العام في المغرب. وعن العدالة الاجتماعية والحقوق المدنية. وكان محمد الخامس يسعىى إلى إقناع الأمير بالعودة 
إلى المغربء لكن رد الوالد كان أنه لن يعود إلى المغرب حتى يعرف مصير المفقودين الذين ذهبوا ضحية الاختطافات التي عرفها 
المغرب بعد انتفاضة الريف سنة .١10/‏ كما طالب بفتح تحقيق بخصوصها". 

وفي سنة ١11١‏ توفي محمد الخامسء وتولى العرش الحسن الثانيء غير أن العلاقة بين الخطابي والملك الجديد لم تكن على ما 
يرامء ففي نوفمبر ١177‏ عارض الخطابي أول دستور وضعه الحسن الثاني للبلاد. وكتب أن الدستور ليس إلا "عقدا بين الحاكم 
والمحكوم. ولابد من موافقة كلا الطرفين على هذا العقد. وإلا بطل من أساسه. ذلك أن هذا العقد جاء نتيجة لتحكّم الحاكم 
وسيطرته واستبدادهء فوضعوه لكي يجعل حدا للحاكم. وما فائدته إن وضع من طرف واحدء وما جدواه إن وضع على وفق إرادة 
الحاكم". وأضاف الخطابي أن "التنصيص -في هذا الدستور المزعوم- على (ولاية العبد) ما هو إلا تلاعب واستخفاف بدين الإسلام 
والمسلمين. إذ كلنا يعلم أن مسألة الإمامة. كانت دائما موضع خلاف بين علماء الإسلام منذ بعيدء وما ذلك إلا لعدم وجودها في 
القانون السماوي". 

وكرد فعل على مواقف الخطابيء زار الحسن الثاني القاهرة مرتين دون أن يقوم باستقبال أو زيارة الخطابيء وفي المقابل فإن 
الخطابي أصر على مطالبه المتمثلة في الاستقلال الكاملء. ونبذ الدكتاتورية. وتحقيق الحرية السياسية التامة للشعب المغربي» 


وبقي على ذلك إلى أن مات في مصر سنة ١177‏ دون أن يقبل الرجوع إلى المغرب التي كانت قد استقلت سنة .١15607‏ 


السرم الخطابي. مُلهم الثورات المسلّحة. 


وبقي الأمير على نبج المقاومة ثابتا لا يلين ولا يستكين إلى أن أسلم روحه في سن الثمانين يوم ١‏ فبراي ر/شباط 
77 ليدفن في مقبرة الشهداء بالعباسية في مصر. ١١"‏ 


محمد الخطابي على اليساروشقيقه امحمد على 
اليمين: التقطت الصورة لهما في مصر. 


” مقال "سيرة الأمير الكريم الخطابي من عاصمة الجمبورية إلى القاهرة مثواه الأخير" - جريدة أنوال بردس. 


الك الخطّابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 


الفصل الحادي عشر: التسليح والتشكيل العسكري في حرب الريف 


"إن خبراء الحرب المضادة يعترفون بأن التقنية لوحدها عاجزة عن التغلب على الثوارء ولا 
تستطيع إلا أن تجعل الحرب أكثر صعوبة وأشد خطراً. فالصراع قبل كل شيء ذو سمة 
اجتماعية وسياسية" ١”‏ روبرت تابر 
أولا: التشكيل العسكري. 
)١‏ تشكيلات الجيش الثوري: 


كان جيش الخطابي يتألف من نوعين من القوات: القوات الرديفة والقوات النظامية. 


الجيش الثوري في دولة الريف 


القوات النظامية 


)١‏ القوات الرديفة يطلق علها اسم "الجيش الشعبي". وصل عددها في أوج الازدهار إلى ما يقارب ال ٠٠١‏ ألفاء 
تتكون من رجال القبائل الذين تم تجنيدهم بعد وضع قانون التجنيد الإجباري. ويتوزعون على مجموعات 
صغيرة بين ٠١‏ و5١‏ رجلاء مرتبطين بزعماء قبائلهم. ليس لهم رواتب ثابتة, وإنما بعض المكافآت المغرية وقت 
الاستنفارات. وتقسم القبيلة رجالها إلى فرقتين بحيث يكون دوام الواحدة أسبوع أو أكثر ثم تقوم الأخرى 
بتبديلهاء وهؤلاء المتطوعون أغلب نفقتهم على قبائلهم» وليست من ميزانية الدولة. 


وهذه القوات دوامها جزئي (أسبوع أو أسبوعين). فبي لا تتفرغ للأعمال العسكرية بشكل كاملء. بخلاف 
القوات النظامية التي سيأتي ذكرها. وبعد أن يتم تدريب وتسليح القوات الشعبية,ء تبقى القيادة تتعبدهم 


يننا رودرت تابر: نفس المصدر السابق. 


امسر الخطّابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 


بالمتابعة والإشراف وتقوم بتكليفيم ببعض المهام الطارئة. لكهم في غير وقت الطوارئ يمارسون حياتهم 
"؟) القوات النظامية: معظمهم من قبيلة بني ورياغل. وهم رجال مفرغون بشكل كامل للأعمال العسكرية وفي 
استنفار متواصلء لعل عددهم قد قارب العشرة آلاف جندي بعد عام 1575١:ء‏ كان من بينهم: 


. 


بشكل دائم» قائدهم حديداتء. وكان يطلق عليهيم لقب "الحفاظ". ويعرف هؤلاء الحرس بالعمامة 
الخضراء. 


. قسم المدفعية: يضم 660 راميا يعملون على ١١١.‏ مدفعا تم اغتنامها من الإسبان والفرنسيين. وقد 


وأخلص للثورة الريفية.؛؟؟' وعقيد المدفعية الرومي سيرغي كوغوثي. الذي درب الثوار على مدفعية 
شنايدر عياري ه.١يءهلا‏ ملم. وأعضاء هذا القسم يرتدون عمامة سوداء. 


. قسم الرشاشات: مزودون بما يقارب المائتين مدفع رشاش. يرتدون أيضا عمامة سوداء. ويقودهم أحمد 


السوسي. 


. المشاة: وهم البقية. ويعدون الإطار السيامي والعسكري للثورة لأنهم كانوا يتصلون جماعات أو فرادى 


برؤساء القبائل لإعطاءئهم تعليمات القيادة. وكانوا يمثلون العمود الفقري للجيش. 


نكيم الشاة النكاشوة إل ااحباد بعرت يضيه أل الوامد ظابوريد» بويظية كل انور واه نجنا 
ويتشكل الطابور من خمسة ألوية. يضم كل لواء ٠٠١‏ جنديا. ويتشكل اللواء من كتيبتينء تضم كل كتيبة 
٠‏ جنديا. وفي كل كتيبة سريتين تضم كل سرية ١5‏ جندياء وفي كل سرية مجموعتين من المشاة. على 
رأس طابور ولواء وكتيبة ضابط كفء شجاء. يتم اختياره بعناية فائقة. وكان لباس القوات النظامية 
موحداء للضباط عمامة حمراءء وللجنود عمامة زرقاء وجلباب قصير. وبحمل الجنود "الأزعبور". وهي 
متشكالة عبعيرة يعسوق فين الرضباض ادا كروتهي إل اللعية مكراهن ذلك كا نكاس اهام (الكتية) 
فما فوق يحمل مسدسا على يساره."؟١‏ 


البوعياثي - حرب الريف التحريرية ومراحل النضال. 

0 وللحظة مميظلع اللواءوالعفية والسرية لم يلكرق اللصادر اللقررينة وما ذكرنا ممهاوفق هذا التفسيم مو باب التوظيي 
للقراء كمالم يكن هذ التشكيل السكرف الرئض كابقا على هذا الشكل طيلة في القورة: فقن كان يفظون أو تصحف يحوب 
توسع الثوار وقدرتهم على التنظيم. 


كر الخطابي. مُلهم الثورات المسلّحة. 
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نموذج تقريبي لبيكية المشاة النظاميين في جيش الخطابي 


اللواء الخامس 


ث2 


ج. القوات الفدائية: لم تذكر المصادر لمحة مفصلة عنهمء لكن الراجح أنهم كانوا يتبعون إلى القوات 
النظامية. وكانوا مجموعة من الشبان الشجعان الذي لا هابون الموت, والأغلب أن أعدادهم كانت قليلة 


وموزعين على مجموعات صغيرة. تلقوا تدريبات مكثفة ونوعية. وتتمثل مهامهم في تنفيذ العمليات 
الانغماسية الصعبة التي تكون فيها نسبة الخطورة عالية جدا. 


هذا وقد اختلفت الرواتب الشهرية لأفراد القوات النظامية في جيش الثورةء فكان قائد الطابور يتقاضى راتبا 
شجريا قدي :16 برها (بيزيها): وكقافئ فاكد ال + (اللواة) + +1 يونا ورتقاضق قافن اله (الكفيبة) <8يزيتاء 
وبتقاضى قائد ال150(السرية) 5 بزيتاء أما الجنود العاديون بمن فيهم المقدم (قائد ال؟١‏ جندي) فيتقاضون .* 


بزيتا شهريا. ١١‏ وكان الخطابي يصرف أوسمة شرفية لتكريم المتميزين. 


قد مجتعدريت الحكونة الكبار فى السن لعمابة الأماكن:الناغلية والتفاط العارسيه على الضذؤه :ولسوا حل 
(الرباط البارد)ء وساهم الأطفال والنساء في هذا المجال كذلكء ولم يتوقف استخدامهم عند هذا الحد بل كلفوا 


في تميئة وتوريد المؤونة والذخيرة إلى ميادين القتال."١'‏ وكان جيش السيدات يتبع جيش الرجالء وكانت المرأة 


'“' البوعياثي - حرب الريف التحريرية ومراحل النضال. 


"ذا محمد أمين العمري: الحرب الريفية وسر انتصار الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي. 


ال الخطابي. مُلهم الثورات المسلّحة. 


أحيانا تقف بجانب الرجل أو من خلفه. تملأ له البندقية كلما فرغت الأخرى التي يستخدمباء كما تحرك همته 
وتدفعه على الاستبسال. ١١8‏ 


ل ان لح وجوه 2 
0 0 


00 إمراة ربقية تستعد لتمدليع قذيفة مدفع 


يعكوة العيش الإسبان من فلات كل رفيسية غين القوات البحرية والجوية والمدففية. 4 

) .الغواك التطاسية: 
وتتكون من العديد من الأفواجء بحيث يكون للفوج الواحد مقر قيادة. يضِمٌ هذا المقر: العقيد. والمقدم, 
والرائدء وأربعة نقباءء وحامل الراية (ملازم). وواعظ دينيء وقائد الجوقة الموسيقية. وأعضاء الجوقة. ويتكون 


55 علال الفامي: حديث المغرب 2 المشرق. 


5 التشكيل العسكري الفرنمي مشابه للتشكيل الإسباني. غير أنه يعتمد بشكل أكبر على القوات المغربية الرديفة. سواء 
النظامية أو غير النظامية. 


السام الخطّابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 


كل فوج من ثلاث كتائب. بعضها يكون مخصصا لحراسة المستودعات والمراكز. والبعض الآخر يشارك في المعارك. 
أما الكتيبة فإنها تتكون من: 
- مقرالقيادة: ويضم 1 رجال. بيهم الرائدء ومساعده (ملازم)ء والطبيبء. ومهندس السلاحء ومسؤول البوق 
(عريف). والطبّال (عريف). 
- © سرايا بنادق. لكل سرية مقر قيادة يضم ١١‏ رجلاً من بيهم النقيب. وضابط آخرء وحامل الراية 
(عريف). ومسعفانء وميندسان.ء و” بوقيين وطبّال. كما تضم كل سرية اثنين أو ثلاثة فصائل. على كل 
فصيلة ملازم ورقيبء. وتضم كل فصيلة أربع مجموعاتء تتألف كل مجموعة من ثمانية رجال على رأسهم 
عريمي 
- قصيلة المتفجرات. 
- فصيلة الدراجات. 
الجدير بالذكرء أن المجندين الإسبان داخل القوات النظامية كانوا سيئي التدريب والتجهيز والأجور ويفتقرون 
إلى "روح التضحية". كما كانت قيادهم ضعيفة الكفاءة. وكان ينتشر بيهم الفساد الأخلاق والتنظيمي. 4 
ب) الفيلق الإسباني الأجنبي: 
تم تأسيسه في ديسمب ر/كانون الأول .117١‏ وذلك يكمل الضعف الذي كانت تعاني منه القوات النظامية حيث 


كان قد نخرها الفساد والترهل. ومن ١17٠١‏ وحقق 5 كانت القيادة الإسبانية تقوم بتطوير الفيلق وزيادة 
أعداده. لتصبح مكوناته سنة 1975: 
- سرية الخيالة حاملي الرماح. 
- فيلقين. يضم كل فيلق أربعة أفواجء في كل فوج ثلاث سرايا بنادق. وسرية رشاشات. وفصيلة مهندسي 
متفجرات. 
ج( القوات المغربية الرديفة للجيش الإسباني: 


وهؤلاء على ثلاث فئات: 


معدلا بوصهة ناتلا عدع بع بعره لصة طاكتصهم5 برصدعذ|د8 5'مرعرعع؟ 200 


السستم الخطابي. مُلهم الثورات المسلّحة. 


- القوات المغربية النظامية. وقد تم تشكيلهم منذ .١1١١‏ كانوا مجموعة من المرتزقة تحت السيطرة 
الإسبانية المباشرة. وكان ضباطهم خليطا من الإسبان ومن المغاربة الأصليينء أما الجنود فكلهم من 
المغارية. 

- الشرطة العسكرية المحلية. مهامها ضبط الأمن وحماية المراكز وطرق الإمدادء وهي عبارة عن مجموعة 
من سرايا المغاربة يشرف علها ملازم إسباني» وتتبع صوريا إلى حاكم المغرب. 

- الحركات (المليشيات): عادة ما يكون رجالها مرتزقة من أبناء القبائل. منها ما يقوده ضباط إسبان بشكل 


مباشر. ومنها ما يقوده رجال مغارية. 


ثانيا: الأسلحة والوسائط المستخدمة في حرب الريف الثالثة. 
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سر الخطابي. مُلهم الثورات المسلّحة. 
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مدمزة _ ه مدافع من | إسبانية 
فيلاسكو كم/ساعة مختلف 
العيارات 
زوارق 
طوريية ظراق اك 301 إل اإببابية 
لا للعلا كم/ساعة | و؟ بطاريات 
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ملاحظة: البنادق التي تم تلوينها هي تلك التي تميز الثوار باستعمالها ولم يكن يعتمد عليها الإسبان. وفيما عداها 
فض كان الساق الرنقن مطابقا للساف الإسباق. إلا أتناالم تسقطع معرفة أتواع الظاهرات والسعن الي كانت 
بحجوزة الخطابي. 
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ل ل ع ل ل 
الفصل الثاني عشر: ضمن اي نوع من الحروب تندرج حرب الريف الثالكة ؟ 
"إن مدى المدفعية والطيران أعظم بكثير من مدى القوسء وتعمل المتفجرات بتأثير يختلف عن تأثير 
عمل السهمء وتتميز الدبابات بصلابة أكثر من التروس. وشكلت غالبا الشاحنات والبيلوكويترات 
وسائل نقل أشد سرعة وأكثر ضماناً من البغال والجمال. إلا أن معضلات القيادة هي نفسها. والعوامل 
المتبدلة. كالأرض والزمن والمجال والموارد والسكان. وخاصة المعنويات والاستراتيجيات. تحدد دائماً 


نتيجة المعارك والحملات".' '' رودرت تابر 
أولا: ضمن أي نوع من الحروب تندرج حرب الريف الثالثة؟ 
لا يمكن أن نخوض في الاستراتيجيات والتكتيكات قبل أن نتطرق إلى تحديد نوع الحرب التي نحن بصدد تحليلبهاء 
لأننا دون تحديد طبيعة حرب الريف الثالثة فلن نستطيع دراسة الاستراتيجيات والتكتيكات التي اعتمدها كل 
طرفقها شك موضوقي. .ولق تمك تمن ريم فاظ الغوة:والسعف لزي كل جيه يشكل دقيق: وكها قلنا 
مركبة. أهلية) ؟:” 


الحروب التي يشارك فيها طرف غير نظامي 


'' روبرت تابر: نفس المصدر السابق. 

"٠"‏ الحرب النظامية: هي صراع مسلح بين دولتين أو أكثر. يهدف كل طرف فيها إلى تدمير قوات خصمه والسيطرة على أرضه أو 
جزء منهاء يُستخدم فهها القوات النظامية وجميع أومعظم الأسلحة البرية والبحرية والجوية. في عمليات مشتركة بين مختلف 
أنواع الأسلحة التي قد تصل إلى الدمار الشامل. تخوض الجيوش هذه الحرب وهي تتبع إلى حدّ ما القواعد الدولية للحروب. 
كما تتوقع أيضا من نظرائها الالتزام بهذه القواعد. 

””' مازال تقسيم الحروب وتعريف كل قسم منها مسألة مختلفا فها بين الباحثين. فمهم من يقسم أنواع الحروب انطلاقا من 
الأهداف النهائية للمشاركين فها (حرب إبادةء حرب استقلال. حرب استعمار...الخ)ء ومنهم من يقسمها انطلاقا من طبيعة 
الأطراق التشاركة كيبا (عرب تظاميف عريه عشاباف» خري باردف الغا ب.وفنم من يميا انطلاقا من .طنيمة الأسلعة 
والوسائط المستخدمة فيها (حرب الدبابات. حرب الألغام. حرب الغواصات...الخ). ومنهم من يقسمها انطلاقا من بيئتها ومجال 
عملياتها (حرب جويةء حرب بريةء حرب بحريةء حرب غابات...الخ) ومنهم من يقسمها انطلاقا من امتداداها الجغرافي (حرب 
قطرية. حرب إقليمية. حرب عالمية)...الخ 
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الحرب الثورية:*:” هي صراع مسلح بين طرف نظامي وآخر غير نظامي. بحيث هدف كل طرف للسيطرة على 
السكان والموارد. وغالبا ما تناضل معظم المجموعات الثورية لتحقيق بعض الأهداف العامة من أجل تقويض 
شرعية الحكومة المحلية أو الاستعمارية. ولدعم مكانتها الخاصة عند السكان. فيسىى الثوار للتالي: 
.١‏ اضعاف قدرة الحكومة المحلية أو الاستعمارية وإزاحتها عبر تقديم خدمات وحكومة بديلة للسكانء أو 
قد تكتفي بإظهارها مظبر العاجز. 
؟. الحصول على الدعم الشعبي من خلال تسويق رسالة سياسية تنطلق من مطالب الناس الحياتية. 
؟. اسقاط شرعية الحكومة المحلية أو الاستعمارية من خلال التركيز على فسادها وظلمها ونقاط الضعف 
فها للحد من الدعم الدولي الموجه لباء ومحاولة الحصول إن أمكن على اعتراف دولي أو مساعدة دولية 
للكوانء 
فالثورة المسلحة -مبدثئيا- هي تنافس سياسي على الشرعية. ولكن لا يظهر للمراقبين إلا من خلال الجانب 
العنيف من الصراع لأن الطرق السلمية قد تم استنفادها دون أن تعود بأي حلول حقيقية. وتتسم الحرب 
الثورية ب: 


.١‏ نشوب الصراع بين دولة وجيش نظامي ومجموعات شعبية غير نظامية. 

". قلة المعارك الجبهوية في المراحل الأولى وكثرة العمليات النوعية المستمرة التي تعتمد بشكل كبير على خفة 
الحركة. كما تتميز بتكتيكات حرب العصابات التي تشمل الإغارات والكمائن والاغتيالات...الخ. 

”. الاعتماد على الاستراتيجيات طويلة الأجل التي تدوم لأكثر من عقد من الزمان. والتي تشكل كل الجوانب 
الحياتية (الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والسياسية). 

:. يكون الفارق في الحرب الثورية بين المدنيين والثوار ضبابياء مما يتسبب غالبا في زيادة حجم الخسائر 
بين المدنيين بسبب السياسات العنيفة التي تمارسها الحكومة المحلية أو الاستعمارية."5. 


الحرب الأهلية: هي صراع مسلح يقع بين طرفين محليين. أو أكثر, 2 أراضي دولة واحدة. نتيجة النزاعات 


الحادة. وتعذر إيجاد أرضية مشتركة لحلبا بالوسائل السلمية. ويكون هدف الأطراف المتنازعة هو السيطرة على 
مقاليد السلطة 2 الدولة وممارسة السيادة فيها.'”” 


*'" نريد أن ننبه القارئ أنه رغم الخلاف الحاصل بين الأكادميين حول معاني الثورة المسلحة والحرب الثورية وحرب العصابات 
والتمرد؛ نحن لا نفرق بيها في هذا البحثء وهذه المصطلحات عندنا في هذا الكتاب على معنى واحد. 
بدا الفريق الركن الدكتور محمد فتحي أمين. موسوعة أنواع الحروب. 
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الحرب المركبة: هي صراع سيامي مسلح بين دولتين. تستخدم إحداهما أوكلهما القوات النظامية والقوات 
الغير نظامية بشكل متزامنء وتجمع بين أساليب الحرب التقليدية وحرب العصابات. وبعبارة أخرى فإن من 
يقوم بتطبيق الحرب المركبة يزيد من قوته النظامية باستخدام القوات الغير النظامية الرديفة. من أوضح الامثلة 
عن الدول التي تستخدم هذا النوع من الحروب هي إيرانء إذ أنها تقاتل في لبنان وسوريا واليمن باستخدام حزب 
الله والحوّثة وبقية المليشيات المسلحة." 


استنتاج: بالنظر إلى الدوافع الإسبانية والفرنسية التي تدور حول المصالح الاقتصادية وتهدف إلى تدمير قوات 
التمرد والسيطرة على الأرضء تأتي الدوافع الريفية متمثلةً في الدفاع على الحقوق المشروعة والحصول على 
الحرية السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ويسعى الثوار من أجل تحقيق هذه الدوافع إلى استنزاف قوات 
الاحتلال عبر التكتيكات الغير نظامية وإنهاكها لتقوم بالاعتراف باستقلال الريفيين. ولأن فرنسا وإسبانيا دولتان 
نظاميتان تخوضان الحرب لقمع مجموعات شعبية غير نظامية تنادي بالاستقلالء ولأن الجماعات الثورية في 
الريف لم تكن تمثل امتدادا لدولة ما (كما هو الحال في نموذج حزب الله وإيران). فإن حرب الريف الثالثة تدخل 
قطعا ضمن الحروب الثورية (حروب العصابات). وليست حربيا أهلية ولا حريا نظامية ولا حربا مركبة. 


ثانيا: إلى أي مرحلة وصل الخطابي في الحرب الثورية؟ 


يتفق أغلب من كتب في هذا العلم أن الثورة المسلحة ليست دائما على طابع واحد. وقد قسمها ماو إلى ثلاثة 
مراحل زمنية متباينة. لكل واحد مها ما يميزها من التكتيكات والاستراتيجيات. ففي المرحلة الأولى "الدفاع 
الاستراتيجي". عندما تكون قوات العدو تتمتع بتفوق كبير في الأعداد والقوة العسكرية. يجب على الثوار التركيز 
على بناء رؤيتهم وأجهزتهم السّياسيةء وتأمين الدّعم من القوى الخارجيةء وترتيب هيكليتهم القيادية. وتدريب 
مجموعة من المجندين سيمثلون فيما بعد القاعدة الصلبة للانطلاق. وفي المرحلة الثانية: التي أطلق علبها ماو 
"التعادل (التوازن) الاستراتيجي". يجب أن ينتقل الثوار إلى استراتيجية حرب العصابات. مع التركيز على هجمات 
الكر والفر. وكما كتب ماو: "سوف نتخذ في هذه المرحلة حرب العصابات كشكلٍ رئيسي للقتالء ونكمّلها بالحرب 
المتحركة... وهذه المرحلة سوف تتحدّد مدّتها تبعاً لما يمكن أنْ يحدث من تغيّرات في نسب القوى بين العدو وبينناء 
وفي الوضع العالمي." أما في المرحلة الثالثة "الحسم الاستراتيجي". فينبغي على الثوار التركيز على العمليات 
المجومية والتقليدية مع زيادة قوتهم العسكرية.5:" 

والحقيقة أننا لو نظرنا إلى السياق التاريخي لأشهر الثورات المعاصرة (الكوبية والصينية والسورية والفيتنامية) 
سنستنتج أن المراحل الثورية أكثر من ثلاثء. فهناك المرحلة الأولى التحضيرية. وهي التي ينتظر فها الثوار تحقق 


"٠"‏ طالبان وحزب اللّه. الخصوم الهجينون في الصراعات المعاصرةء ترجمة مركز نورس للدراسات. 


“'' ماوتمي تونغ: ست مقالات عسكرية» من مقالته حول الحرب طويلة الأمد. 
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النضوج الثوري”'". ويستثمرونها لفضح الحكومة الفاسدة أو الدكتاتورية وإعداد قاعدة الانطلاقء أما الثانية 
فبي مرحلة الانفجار الثوري والمعارضة السلمية, وفيها يحدث أمر ما يؤثّر في الجماهير -قد يكون جريمة تمارسها 
الحكومة أو القوات الأجنبية- فينطلق الثوار في نشاطهم السلميء ويُنظّمون خلالها العديد من المسيرات 
والمظاهرات والاضرابات الحاشدة التي تنادي الحكومة بضرورة التغيير الجذري. ومع رفض الحكومة لكل هذه 
المطالب أو بعضهاء ينتقل الثوار مع الكتل الشعبية التي تتأثر بهم إلى المرحلة الثالثة. وهي "الصدام السري 
المسلح". وفيها يبدأ الثوار بتنفيذ عمليات الإغارة والكمائن والاغتيالات ضد المراكز والحواجز والأرتال الحكومية 
في المناطق النائية والمدن الكبرى. ويبدؤون بتخريب البنية التحتية التي تعتمد علهها القوات الحكومية. ثم مع 
الوقت تجد القوات الحكومية أو الاستعمارية نفسها مجبرة على الانسحاب عن المناطق النائية والريفية, لتقوم 
بتأمين المراكز والمدن والطرق الرئيسية. ومع انسحابها عن تلك المناطق» ومع ظهور المناطق المحررةء تبدأ المرحلة 
الرابعة. وهي "مرحلة الصدام المسلح الجهوي". أو ما يمسيه ماو مرحلة التوازن الاستراتيجي. 


الجدير بالذكر أن تسميتنا لهذه المرحلة بمرحلة الصدام الجهويء لا يعني أن الثوار ينتقلون فها إلى شن 
هجومات نظامية كالتي تقوم بها الجيوش. في الحقيقة حتى في هذه المرحلة يحافظ الثوار على استخدام البجومات 
النوعية على خواصر العدو ومراكزه الضعيفة بشكل مستمر وموسع., كما أنهم لا يدافعون أيضا في هذه المرحلة 
بطريقة نظامية» بل إنهم يصدون الحملات التي تشهها القوات النظامية المحتلة أو المحلية عبر تكتيكات الدفاع 
المتحرك والكمائن ووالدفاع في العمق والقتال التقبقري"''. وبعد زمن طويل على هذه الحال: تصل الحكومة إلى 


يتحقق النضج الثوري عندما تصل الشعوب إلى مرحلة تقتنع فيها بضرورة تغيير السلطة القائمة. لما ترسخ في أذهان الناس 
من صورة سلبية عنهاء بسبب قمعها للحريات. وفسادها الأخلاقيء ونهها لثروات الشعب. عادة ما تكون الشعوب أول عهدها 
تحسن الظن بالحكومات المحلية أو الاستعمارية. خاصة إن كانت هذه الحكومات تستخدم دعاية كبيرة لإخفاء حقيقة سياستها 
الدكتاتورية. أو كانت تقدم للشعب إصلاحات اقتصادية ضخمة. وهذا ما قد يجعل انتقال الشعب من مرحلة الاقتناع بشرعية 
الحكومة إلى مرحلة الاقتناع بضرورة إسقاطها أمرا صعبا للغاية ومستهلكا للوقتء ويحتاج جهدا دعائيا كبيرا من قبل المؤسسات 
الثورية» الإعلامية والسياسية. 

'' الدفاع في العمق: دفاع في العمق ]مع م1 ع70ع]ع(]ء هي استراتيجية عسكرية؛ تسعى لتأخير بدلا من منع تقدم المهاجم, 
باكتساب الوقت والتسبب في خسائر إضافية بالاستفادة من المسافة. بدلاً عن هزيمة المباجم بخط هجومي واحد وقويء يميل 
الدفاع في العمق إلى المجوم لإفقاد العدو قدراته الدفاعية لفترة من الوقت أو المجوم على مساحة كبيرة (الانسحاب أمام القوة 
المماجمة الكبيرة وتجنب المعركة معهاء ومن ثم العمل على خطوط مواصلاتها وامدادها عبر العمليات الصغيرة والاستمرار في ذلك 
حتى إنباك الجيش المتقدم من الناحية اللوجستية ثم تنفيذ هجمات مضادة لتدميره بعد ذلك عند وجود الظروف المناسبة 
للمدافع) 

الدفاع التقبقري: يعني القتال بالتراجع للخلف أي الانتقال من الخط أأفي المقدمة الى الخط ب خلفه. ويتم الانتقال في لحظ 
محددة استنفذ فها المدافع طاقته واقترب من الانميار فينقل قواته الى الخط ب مردفا إياهم بقوات جديدة ليبدأ الدفاع من 
جديد في خط جديد أمام عدو قد أنهك في الخط أ ودخل أرض جديدة لا يعرفها (يستخدم هذه الأسلوب عندما تكون خطة 
القيادة الانتصار على العدو باستنزافه). 


| لا الخطابي. مُلهم الثورات المسلّحة. 


مرحلة متقدمة من الضعف ولم يكن قد بقي معها غير بعض المدن الرئيسية. التي تكون أحيانا قد دخلت مسبقا 
في حصار من قبل الثوار. هنا يقرر الثوار الدخول في المرحلة الخامسة'١".‏ وهي "مرحلة الحسم النظامي". أو ما 
يسميها ماو "الحسم الاستراتيجي". وفيها يشكل الثوار جيوشهم وأسلحتهم كما تفعل الجيوش النظامية. ويبدؤون 
بشن معارك اجتياح شامل ضد المراكز التي بقيت بيد الحكومة. محررين واحدة تلو الأخرى وصولا إلى العاصمة. 
وفي هذه المرحلة يقول عبد الحارث ناسوتيون015. المفكّر والجنرال الإندونيمي المرموق - إِنَّ "التصر المَّائي يجب 
أنْ يتحقق على يد جيش نظامي في حرب تقليدية: لأنّ مثل هذا الجيش فقط هو الذي يستطيع إخضاع العدو 
وشنّ المجوم عليه"."" 


الانفجار الثوري وبداية 
الحراك السلمي 


المرحلة المسلّحة الأولى المرحلة المسلّحة الثانية المرحلة المسلّحة الثالثة 


نموذج عن المراحل الزمنية التي تمربها الثورة المسلحة 


وعودة إلى الثورة الخطابية. فإن أحدائها لم تكن منفصلة عن التوترات التي حصلت بعد فرض الحماية الفرنسية 
والإسبانية. وهي في الحقيقة نتاج طبيعي لقمع الانتفاضة التي حصلت إبان الثورة الأولى (5 )١1857-1١85‏ والثورة 
الثانية .)11١9-191١5(‏ أي أن مرحلة النضوج الثوري في الريف بدأت تتحقق منذ بداية زحف القوات الإسبانية 
من مليلية وسبتة. وبعد فشل المحاولات السلمية التي صدرت من شيوخ القبائل للإسبان وطالبتهم بالتخلي عن 
فكرة الاحتلال العسكري (مرحلة الحراك السلمي). كانت قبائل القلعية وكرت شرقا وقبائل أنجرة وجبالة غربا 
أول من بدأت الصدام العسكري ضد القوات الإسبانية ؟١7‏ 


لاهن اميم أمتذكر القارع أن تطيق هده لاحل فق الخورات االساحة لا وعد آمرا هافق تتوقر يفخن العوامل والظروفت. 
الق تسجل بستفوط الحكومة قبل ح اللرطلة النظامية: كما حدث مع كاستروق كوبا وقد تور أيكبا يعخن العلروف الأخرق 
التي تجعل الثوار يتوقفون ف المرحلة الثانية أو الثالثة. ويقبلون بحل وسط كما حدث 2 إيرلندا وقبرص. 
بن عبد الحارث ناسوتيون هو قائدٌ عسكري إندونيسي» ولد عام 15 5امء ودرس 2 الأكاديمية العسكرية الملكية المولندية وأصبح 
ضابطاً في جيش البند الشرقية البولندية عام ١114مء‏ واشترك في الثورة المسلحة ضد قوات الاستعمار البولندية. تولّ رئاسة 
أركان الجيش الإندونيسي يعد نيل إندوئيسيا الاستقلال عام 1544م قوق عام .ءام 

.7 .م ,(1965 عوعة: عازهلا مع لل) عمواعدلكا دااتمع بن أه كلمتمعصدلصبط رممعبكدل« دنميدلا انلطم 213 
+51 الظاهر أن القورة الريفية لم تمر بالمرحلة القالئة (مرحلة الضدام العسكري السرق)ء وذلك لأهالم كن فى الحفيغة انتفاضة 
ضد سلطة قائمة بقدر ما كانت عملية نضال ضد قوات أجنبية غازية» تريد احتلال أرض الريف التي كانت تحت سلطة أصحابها 
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ومع احتدام هذا الصدام سنة .11١9‏ دخل الثوار بشكل جلي وواضح إلى المرحلة الرابعة من الثورة المسلحة 
(الصدام المسلح الجهوي). فكان أحمد الريسوني من يمثل الجبهة الغربية حيث تصدى مع قبائل جبالة للقوات 
الإسبانية المتقدمة من سبتة والعرائشء وكان الشريف محمد أمزيان من يمثل الجبهة الشرقية حيث تصدى رفقة 
قبائل القلعية للقوات الإسبانية القادمة من مليلية. الجدير بالذكرء أن الجيبة الشرقية بعد موت أمزيان سنة 
5 عانت من ركود واستطاع الإسبان فعلا الوصول إلى حدود الريف الأوسطء. لكن القاضي عبد الكريم (الأب) 
قام سنة ١119‏ بتنظيم صفوف الثوار وتدريبهم وتسليحهم.ء وبدأً بالتتصدي للإسبان حتى موته سنة ,.١157١‏ ثم 
استلم القيادة بعده ابنه محمد سنة .157١‏ وأكمل طريق الثورة المسلحة وهي لازالت في مرحلتها الرابعة (مرحلة 
الصدام المسلح الجبهوي). غير أنه كان أكثر إبداعاء حيث استطاع مع الوقت توحيد القبائل الشرقية والغربية 
والجنوبية تحت قيادته, في سابقة لم تحدث من قبل في الريف المغربي. 


من 197١‏ وحتى 1975ء ورغم تطبيقها لبعض التكتيكات النظامية. لم تخرج الثورة عن المرحلة الرابعة, ولم 
تستطع الوصول إلى المرحلة الأخيرة (مرحلة الحسم النظامي). إذ لم يصل الثوار إلى مرحلة حاصروا فها معظم 
أو كل المدن الرئيسية في المغرب. ولم يصلوا إلى المرحلة التي يصبح فهها جيشهم النظامي يعادل أو يقرب من 
جيوش قوات الاحتلال» كما أن الاحتلال الفرنسي والإسباني رغم ما أصابه من ضعف لم يصل إلى مرحلة الانهيار 
التي تجبره على الانسحاب الكامل والاعتراف باستقلال الثوار. بل بقيت معظم العواصم المهمة بيد السلطة 
الاستعمارية وظل الفارق على مستوى القوة بين الثوار وعدوهم شاسعا جدا. 


قد تكون الأخطاء الاستراتيجية التي وقع فيها الخطابي هي السبب الفعلي في عدم وصول ثورة الريف الثالثة إلى 
مرحلة الحسم العسكري النظامي. ولعل بعض هذه الأخطاء كان سببا مباشرا في هزيمة الخطابي. سنتناول هذا 
بتفصيل في المحاور التحليلية القادمة. 


محتلة أو محلية. وليس عندما يدافع الشعب على أرضه ضد قوات أجنبية تهم باحتلالها. ففي الحالات الأخيرة تدخل الثورة 
المسلحة إلى المرحلة الرابعة مباشرة (مرحلة الصدام المسلح الجهوي). 


| للا الخطابي. مُلهم الثورات المسلّحة. 


الفصل الثالث عشر: مدى التزام سلطات الاحتلال بمبادئ مكافحة التمرد. 
"إذا حكمنا بحسب التجارب الحديثة. فإن نصراً عسكرياً على حرب عصابات حقيقية 


يبقى مشكوكاً فيه إلا إذا لجأنا إلى طرقٍ متقاربة من الإبادة الجماعية. كما فعل الألمان في 
بعض المناطق خلال الحرب العالمية الثانية." ”' رويرت تابر 


بالفظر إل اللراجه الى مسوك اقيق فقون روب العمرد» وعان رأسها الدليل الأمررك بلكافحة الدمرة: فعد أن 
القوات الحكومية أو الابتعمارية يتوقف تجاهيا ف قمع الثوراث عق غدة موافل ركسية. وقد جمعنا أهم هذه 


بالمبادئ والتوجيهات العلمية لمكافحة التمرد. 


تفعيل الأجهزة والقوات المحليّة وحدة الجهد الدولي والإقليمي 


الاستراتيجية المجهود الاستخباراتي 


نموذج أعدّه مركز الخطابي لتقييم مدى نجاح القوات الحكومية أو الاستعماربة في مكافحة التمرد. بحيث كلما كان تقييم هذه القوات قريبا 


من المركزكانت أقوى وأقرب لهزيمة التمروا "١‏ 


8 روبرت تابر: نفس المصدر السابق. 


"١‏ لا يوجد إلى الآن في المراجع العلمية نموذج دقيقٌ يمكننا من تقييم عمل السلطات القي تمارس حرب مكافحة التمردء لذلك 
فقد اضطر مركزنا إلى صناعة هذا النموذج الذي نعتبر أنه قريب جدا من الحقيقة. لا ندعي أن هذه الطريقة التقييمية مصيبة 
للواقع بشكل كاملء إلا أنما مفيدة جدا لمعرفة نقاط الضعف والقوة الي تعاني منها عملية مكافحة التمردء وهي بنظرنا قريبة جدا 


من الواقعية. 


0 همد الخطّابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 
أولا العريرات السياسية الى فعليا السلطات المجلية أوالابتععبارية هبي رليات الى هون بتتفيذ ها 


ينبغي أن يكون لدى السلطات الحكومية تبريرات سياسية مقنعة أو مقبولة على الأقل بين السكان المحليين, 
بحيث تفضي هذه التبريرات والتفسيرات الشرعية على الممارسات التي تقوم بها السلطات المحلية أو الأجنبية. 
فكلما كانت التفسيرات السياسية قريبة من مصالح الشعب وحاجياته الأساسية وأمنه الوطني كلما كان التمرد 
أقل عنفاء وكلما وجد المتمردون صعوبة في الحشد والتجنيد والدعاية. والعكس بالعكسء فكلما كانت التبريرات 
التي تتبناها السلطات المحلية أو الاستعمارية واهية أو غير مبررة أو واضحة العدوانية. كلما ازدادت قدرة 
المتمردين على إسقاط مشروعية الحكومة وحلفائهاء وحشد السكان إلى صفوفهم. 


على سبيل المثال كان تواجد القوات الأمريكية أول أمره في أفغانستان سنة ٠٠١”‏ مبررا نوعا ماء لأنه وقع مباشرة 
بعد ضربات ١١‏ سبتمبر/أيلول التي تسببت في مقتل ” آلاف مدني أمريكي. وكان مطلب محاسبة الجناة الذي 
أعلنته القيادة الأمريكية مطلبا مشروعا بنظر الكثيرين حتى بين صفوف الأفغان. وهو ما يفسر عدم حصول 
مقاومة شرسة في السنوات الأولى من الاحتلال. أما الوضع في العراق فقد كان مختلفاء إذا كان الوجود الأمريكي 
هناك يفتقر إلى الحجج السياسية المقنعة, ولم يكن بيد القيادة الأمريكية ما يثبت وجود علاقة بين صدام حسين 
والقاعدة, أو ما يثبت تصنيع صدام حسين لأسلحة الدمار الشاملء ولم تكن التفسيرات التي قدمها السياسيون 
الأمريكيين حول إسقاط الدكتاتورية وإقامة الديمقراطية تفسيرات مقنعة أبدا للعراقيين والمسلمين بشكل عام. 
وهذا ما سرع في وتيرة اندلاع التمرد. 

بالرجوع إلى حرب الريف الثالثة. فقد كانت تبريرات دول الاحتلال في العالم الإسلامي خلال بداية القرن العشرين 
تقريبا متطابقة. حيث كانت الجهات الأجنبية تخفي نواياها الحقيقية""' عن شعوب العالم الثالث تحت دعوى 
الحماية والاستعمار. لذا فقد دخلت إسبانيا وفرنسا المغرب. بحجة حماية البلاد من الأطماع الأجنبية الأخرى. 
ونقل الثورة الصناعية الأوروبية إلى المغاربة. وتحسين طرق العيشء وتطوير التعليم. وتحديث البنية 
التحتية...الخ. والحقيقة أن هذه التبريرات رغم أنها تستند إلى حجج ضعيفة. لأن نقل الهضة العلمية لا يحتاج 
هيمنة عسكرية, كما أن وسائل التمدن شأنْ داخل للشعوب لا يحق للأطراف الأجنبية أن تجبرها عليه. بالرغم 
من هذاء فإن هذه التبريرات في ذلك الوقت كانت مقبولة إلى حد ما لدى كثير من السكان المحليين قبل بداية 
الزحف العسكريء أي قبل .15١7‏ وقد مر معنا أن عبد الكريم الخطابي (الأب) وولديه قبل ١115‏ كانوا يؤمنون 
بالتعايش السلمي مع الإسبان. وكانوا يرون في الاستعمار الإسباني فرصة لتطوير الريف. لكن بعد إصرار 
الاستعمار على إخضاع السكان للسلطة العسكرية القمعية. وبعد تعاظم الأزمات الاقتصادية, وانتشار الفقر 


00 لا تخرج الدوافع الحقيقية وراء الاستعمار عن نهب الثروات النباتية والمعدنية والطاقية والحيوانية. والسيطرة على الطرق 
والمعابر الاقتصادية. وتوفير أسواق استبلاكية لتصريف المنتجات الصناعية. 


كام الخطّابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 


والمجاعات. لم تعد التبريرات الاستعمارية مقبولة أبدا لدى السكان المحليين, إلا من كانت مصالحهم الشخصية 
متعلقة بالاستعمار. 


والخلاصة أننا نعتقد أن التبريرات التي أعلنها الإسبان والفرنسيون لم تكن بنظرالمغاربة مطالب مشروعة. 
إلا أنها كانت تحتمل عند الكثير مهم نسبة من الصدقء. وهو ما جعل التمردات بين ١11١79 ١1٠١‏ ضعيفة 
نوعا ما. لكن بعد سنة 1917 وما تلاها. أصبحت التبريرات الاستعمارية غير مقبولة أبدا وواهية وواضحة 
العدوان لدى السكان المحليين. مما جعل التمرّد يشتد أكثر فأكثربعد .157١‏ 


قانياء شمول اسةاقبهية مكافسة العيرى الحواتب الاتببانية والتميناغية والاقتصادية: 


يعرف دليل وكالة الاستخبارات الأمريكية لتحليل التمرد مكافحةً التمرد على أنها: "مجموعة من الإجراءات المتخذة 
بواسطة الحكومة لهزيمة التمرد. وتتكامل وتتزامن مكافحة التمرد الفعالة مع مجموعة من الأنشطة السياسية 
والأمنية والقانونية والاقتصادية والتنموية والنفسية. والتي تهدف لإيجاد مقاربة شاملة تسعى لإضعاف 
المتمردينء بالتزامن مع العمل على تعزيز شرعية الحكومة في أعين السكان."71 

والحقيقة أن نجاح السلطات المحلية أو الأجنبية في مكافحة التمرد يعتمد بشكل كبير على وجود الاستراتيجية 
الشاملة لكافة الأبعاد الاجتماعية والأمنية والعسكرية والتاريخية والاقتصادية والنفسية التي تتعلق بالسكان 
وبمسرح العمليات. وينبغي أن تتوفر لدى السلطات قبل شن حرب مكافحة التمرد قاعدةٌ معلوماتية شاملة عن 
الطبيعية الديمغرافية والثقافية للسكان (التوزع السكاني, التاريخ, البنية الاجتماعية القبلية أو الحضرية: 
الدين. المذاهب الفكرية السياسية...الخ). كما أن الدراية الواسعة بالطبيعية الجغرافية والجيوسياسية للأرضء 
يعد شرطا أساسيا لبناء استراتيجية مكافحة التمرد (المرتفعات. الأنهارء الآبارء والأودية. الغاباتء. المضائق 
الجبلية. الطرقء. الشواطئ البحرية...الخ). "وتتمثل أفضل ممارسة لمكافحة التمرد في اندماج وتكامل المكونات 
السياسية والأمنية والاقتصادية والإعلامية التي تعزز الشرعية والفعالية الحكومية وتحد في نفس الوقت من 
نفوذ المتمردين على السكان. ولذلك ينبغي أن تصمم استراتيجيات مكافحة التمرد لحماية السكان من العنف 
الذي يمارسه المتمردون مع تعزيز شرعية وقدرة المؤسسات الحكومية على الحكم الرشيد,ء وتهميش المتمردين 
سياسيا واجتماعيا واقتصاديا." "1١‏ 

"غالبا ما تكون القدرات المطلوبة لمكافحة التمرد مشابهة جدا لتلك المطلوبة لعمليات حفظ السلام. من حيث 
توفير المساعدة الإنسانية. وتثبيت الاستقرارء وإرسال بعثات المساعدة الإنمائية. ومع ذلك فإن القصد من حملة 


66> دليل وكالة الاستخبارات الأمريكية لتحليل التمردء تعريب مركز حازم للدراسات الاستراتيجية. مراجعة وتقديم أحمد مولانا. 
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مكافحة التمرد يتمثل في بناء الدعم الشعبي للحكومة بالتوازي مع هميش المتمردينء, فبي في جوهرها منافسة 
سياسية مدعومة بقوة السلاح ضد المتمردين." ''' ومتى أهملت السلطات المحلية أو الاستعمارية هذه الجوانب» 
واقتصرت فقط على المجهود العسكري أو الأمني التنفيذيء دون مراعاة الوظائف الاقتصادية والإنمائية» فإنها 
ستزيد من حدة التمردء وستدفع السكان نحو الثورة أكثر فأكثر. 

تشمل الوظيفة الاقتصادية والإنمائية في مكافحة التمرد: "الإغاثة الإنسانية الفورية وتوفير الخدمات 
الأساسية مثل المياه الآمنة والصرف الصبي والرعاية الصحية الأساسية والمساعدة في سبل كسب العيش 
والتعليم الابتدائي فضلا عن البرامج طويلة الأجل لتطوير البياكل الأساسية لدعم الزراعة والصناعة, والأنشطة 
التعليمية والطبية والتجارية. وتشمل أيضا الجهود الرامية إلى بناء القدرة الاستيعابية للاقتصادات المحلية. 
وتوليد إيرادات حكومية ومجتمعية من النشاط الاقتصادي (وقد يكون الكثير منها سابقا غير مشروع أو غير 
رسمي). قد تكون المساعدة في إدارة الموارد والمياكل الأساسية الفعالة بما في ذلك تشييد البنية التحتية الرئيسية 
ذات أهمية حاسمة لجبود مكافحة التمرد."١"7‏ 


لو نظرنا إلى الاحتلال السوفياتي على سبيل المثال. فقد كان يغلب على استراتيجيته التوسعية الطابع العسكري. 
وعند سطوع نجم الشيوعية أواسط القرن العشرين كان قادة روسيا يحرصون بحماس على نشر أفكارهم 
الشيوعية يع السعوب الفمازوة وبالفظر :لح الرعب الأعفا البداق واللله ديقباء'فإن اعتفاق الشيوعية 
بالنسبة له كان أمرا بعيد جداء ويحتاج إلى توطيدٍ وتدّرج وزمن طويل وخطة شاملةء وعدم مراعاة السوفيات 
لأفرا ف ونارت وختضارة الأقغاق جعليم يدفعوة القن غاليةق الكقابل كجد أن الاحتاذل الفرندي ق الجزافر ذاه 
أكثر من + #الأسبفة ونموة الفتكيل :فى هذا إل الحظة المكاملة الى طبقيا الفرسيوة ف اللخزاقر» والق اتطلقت 
من دراسة شاهلة للجراكريين والتحت نمازا سكاملا تسرب كمه سولاك التهليم والأنن والسححة والدسانة 
والغاقوق والسياسية والخد ماك اله 


وعودة إلى حرب الريف الثالثة, نجد أن الإسبان الذين تعهدوا باحتلال شمال المغرب كانوا أول أمرهم يطبقون 
حظلة شاملة فل وات كابقة ولو كانت يظيعة وكدا ورد سابها فسياق الدراسة قإهم كانوا يتشتوون عاذقات 
متينة مع وجهاء القبائل. وخاصة بني ورياغل آل الخطابي. ويساهمون في تعليم الريفيين وإنشاء البنى التحتية. 
والظاهر من المراجع الإسبانية أن القادة الإسبان كانوا على دراية واسعة بأعراف القبائل والسكان المحلين: وعلى 
إحاظة مطباكفم الاستمامية والتهافية 'لكن الصياق التارض اين اعنظرابا سينا بدا يبظ مان السياسة 
الإسبانية منذ .١15٠١‏ إذ أصبح يغلب على السياسة الإسبانية البعد العسكري والأمني العنيف. بعيدا عن 
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مراعات ثقافة السكان وطبائعهم وحاجياتهم الحياتية. مما أظهر توترات اجتماعية شديدة. أنتجت في الأخيرة 
الثورة الخطابية. 


بالنظر إلى الأحوال الدولية في ذلك الوقتء فإن إسبانيا كانت قد تجاوزت الحرب العالمية الأولى بركود اقتصادي 
كبير وتوترات سياسية حادة.ء كما أنها خسرت قبل ذلك سنة ١1٠١‏ جميع مستعمراتها في أمريكا اللاتينية وكوبا 
والفلبين. فتعرض المجتمع الإسباني لصدمة عظيمة. جعلته يبحث عن آخر خشبة يتمسك بها ليحافظ على إرثه 
التاريخي الاستعماري وعلى هبيته بين بين القوى العظمى. في ظل هذه الظروف. ومع التوسع الفرنسي والبريطاني 
الذي كاد يحيط بإسبانيا من كل الجبات. أصبحت السياسة الإسبانية متسرعةً بعيدة عن الواقعية في كثير من 
الأحيان. وكات القرارات تتخذ غالبا خوفا من خسارة آخر ما تبقى من المستعمرات (الريف) لصالح بقية القوى 
الأوروبية. هذا ما جعل الاستراتيجية الإسبانية تفتقد للوضوح والشمولية. وتتسم بالاضطراب والتخبطء قريبةً 
أكثر إلى الطابعة العسكري القمعي المبني على ردود الأفعال. 


وبالمجمل نستطيع القول بأن الهدف السيامي للمغامرة الاستعمارية شمال المغرب منذ ١٠٠١‏ كان غير واضحا 
لدى القيادة السياسية الإسبانية» وأن المشروع الاستعماري فيها كان دون قيمة اقتصادية تُذكرء سوى بعض 
مناجم المعادن شرق الريف. والتي لم يعتني بها الإسبان كما يجب. ولم يحدث أي استثمار اقتصادي حقيقي, 
فضلا عن عملية إعمار حقيقية لتوفير الخدمات والتعليم والصحة في سبيل إرضاء سكان الريف وكسب قلوبهم. 
فقد كان الاتصال مع المحليين بعد سنة ١1٠١‏ يقتصر على رشوة قادات القبائل. ونظرا للعجز السيامي الداخلي 
الذي كانت تعانيه إسبانياء فقد كان العمل السيامي في الريف (من محاولات استرضاء القبائل هنا وهناك) جهدا 
ملقى على عاتق العسكريين واجتهادهم. لا جيدا منظما مدروسا ذا بعد سيامي. وهذا ما يجعلنا نقيم 
الاستراتيجية الإسبانية أنها ذات طابع عسكري بحت بشكل عام. ومتقلبة في بعض الأحيان. 


ومن آثار فقدان الاستراتيجية لدى الإسبان؛ التردد في اتخاذ القرارات والتراجع عن بعضها أحيانا بعد اتخاذهاء 
وقد مر معنا أن بريمو دي ريفيرا قرر الانسحاب الكامل من المغرب سنة 1177., لكنه تراجع عنه بعد ذلك تحت 
وطأة الضغط الداخلي من قبل القادة العسكربين المتحمسين. ومن الآثار السلبية التي عادت سلبا على الإسبان 
من وراء فقدان الاستراتيجية, أنهم كانوا يوافقون على البدن التي يطرحها الخطابي. فقط لذات الهدنة. دون 
وجود رؤية سياسة وعسكرية لاستثمار هذا الوقت في تحقيق أهداف بعيدة الأمد. بعكس الخطابيء. الذي كان 
يستغل هذه الهدن استغلالا محكما لترتيب العمليات المجومية وحصر المراكز الإسبانية. كما حدث في معركة 
إغريبن سنة ,.157١‏ أو لنقل القوات نحو جبهة حربية أخرى. كما فعل عندما بدأ المفاوضات مع الإسبان في 
الوقت الذي باشر عملياته الحربية ضد الفرنسيين في الجنوب سنة .١175‏ وبالجمل فإن الضبابية الاستراتيجية 
لدى الإسبان. مكنت الخطابي من اكتساب المبادرة في أغلب الأحيانء ولولا تدخل الفرنسين, لبقيت سياستهم 


أسيرة ردود الأفعال. 


السام الخطّابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 
ثالثا: الاعتماد على الأجبزة الحكومية والقوات المحلية. 


اتفقت جميع المراجع التي تحدثت عن فنون مكافحة التمرد أن تقوبة السلطات المحلية وتأهيلها وتدريبها وتنظيمها 
والعمل من خلالها ومعالجة الفساد فها؛'"' عاملٌ حاسم ومؤثر جدا في تحقيق النصر ضد المتمردين. وذلك 


- وجود القوات الأجنبية بشكل ملحوظ وكثيف يستفرٌ السكان المحليين ويعطى للثوار قوة لحشد الشعب 
نحو الثوران ضد النفوذ الأجنبي. فكلما كان الوجود الأجنبي قليلا وخفيا كلما ضعفت العوامل التي 
تساهم في تنشيط التمرد. وكلما كانت عمليات مكافحة التمرد تحصل تحت إطار قانوني في مؤسسات 
الدولية المحلية كلما كانت مشروعةً أكثر بنظر السكان. والحالة المثالية في مكافحة التمرد أن يقتصر 
الوجود الأجنبي على بعض المستشارين الذين يقدمون التوجمهات والتقنيات» بينما تقوم القوات المحلية 
في الشرطة والجيش والأمن بكل الأعمال. 


غادة ما تكون العناضر المحلية فى الشّرط والجيش والأمن أقدر على الحركة وتنفيث العمليات من 
العناصر الأجنبية: وأقرب إلى اتخذا القرار التكتيي الصحيح أيضباء وذلك بحكم انتماءها إلى البيئة 
المحلية الذي يورّثها فهما وعلما أعمق بالثقافات السكانية والطبيعة الجغرافية للمنطقة. وتوكيل هذه 
القوات بتنفيذ عمليات مكافحة التمرد سيكون له دور إيجاني فى تقليل الأخطاء والمظالم: وإضعاف 
ففلية الحق د لق الفا 7 

- عدى أن تكثيف العناصر المحلية في أجهزة مكافحة التمرد يخفف من الخسائر في صفوف القوات 
الأجنبية. فإنه أيضا يجعل شريحة كبيرة من الشعب لا تريد المشاركة في التمردء وذلك لأنهم لن يقبلوا 
باستهداف أبنائهم وأقربائهم. بل حتى إن لم يكن لهم قرابة مع العناصر المحلية. فإن الخوف من الثأر 
العشائري والانتقامات يلعب دوره في تثبيط الشعب عن الالتحاق بالثوار. 


'"" تشير مجموعةٌ كبيرةٌ من الأدلّة الكمية. إلى أنّ النظام الحاكم الضّعيف وغير الفعال هو أمدٌ حاسم في نجاح انطلاق الثورة. 
فعلى سبيل المثال. قامت إحدى الدّراسات الأجنبية بتحليل ١71١‏ حالة تمرد على مدى أربع وخمسين سنة. ووجدت أنّ الحكومات 
المركزية الضّعيفة مالياً وتنظيمياً وسياسياً تجعل من حركات الثورة أكثر تفوقاً ويجا تيه اخدرة السبب في ذلك لضعف الشرطة 
المحليّة أو رعونة الممارسات التي تمارسها الحكومة لمكافحة التّمرد. والعكس صحيحٌ أيضاً. فكلما كان نظام الحكم قويا سيقلّل 
ذلك من احتمال وقوع الثّورة. 

”"" نحن نتحدث عن القوات المحلية هنا وهي في حالتها المثالية» أما إن كانت فوضوية وغير منضبطة وينتشر بينها الفساد الاخلاقي 
والماليء فإن استعمالها دون تأهيل وهي على هذه الحالة سيعود على مكافحة التمرد بنتائج سلبية. 
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جاء في الدليل الأمريكي لمكافحة التمرد: "لا يمكن للفاعل الخارجي مبما كانت درايته وحماسته أن يعوض بشكل 
كامل ضعف الإرادة أو عدم الكفاءة أو السلوك غير المثمر من قبل الحكومة التي يدعمباء وبالتالي لا يمكن 
توصيف أي حملة لمكافحة التمرد بأنها جيدة إلا وفقا لمدى نجاعة الاستراتيجية السياسية التي تعتمدها الدولة 
المتضررة. إن تصور (الحكومة الاستعمارية) لدور كل فاعل في مكافحة التمرد (بما في ذلك دورها الخاص) قد لا 
يتطابق مع تصور الجهات الفاعلة الأخرى أو السكان. بالإضافة إلى ذلك قد يعتبر المتمردون أن التدخل 
(الاستعماري) يأتي في سياق اعتداء أجنبي على بلدهمء. وهو التوصيف الذي قد يتردد صداه لدى السكان 
المتضررين. وهؤلاء السكان ريما يدعمون أو يقدرون الأمن الذي توفره القوات الأجنبية وقد لا يدعمونهء ولكنهم 
بكل تأكيد سوف يرونه بمثابة تدخل خارجي ومؤقت؛ لذا فإن ولاءهم على المدى الطويل سيتأرجح مع الفاعل 
المحلي (الحكومة أو المتمردين) وفقا للجهة التي تلبي احتياجاتهم». وتتسق مع هويتهم السياسية, وتوفر الأمن على 
أفضل وجه. 

ولذلك قإن مكاقحة التمرد الفعالة تفظلب أن تقود الحكومة الوطنية الأنشطة الرئيسية لها (في نظر السكان 
المحليين). ففي ظل الظروف المثالية لا تعمل القوات الأجنبية بشكل مستقل عن الحكومة المتضررة» إنما تضطلع 
بأنشطة سياسية أو اقتصادية أو غيرها من أنشطة المساعدة الإنمائية بناء على طلب الحكومة " ؟77 

ولو عدنا إلى حرب الريف الثالثة. وقمنا بتقييم الأطراف الاستعمارية انطلاقا من المعايير السابقة. فإن الإسبان 
احتلوا المرتبة الأسوأ في سلم التقييم, لأنهم عند اندلاع الثورة الخطابية كانوا يعتمدون بشكل كامل على القوات 
الأجنبية. وحتى مع تطوّر سير الحرب, لم يكن اعتمادهم على العنصر المغربي إلا جهدا فرعيا لا غير. وقد مر معنا 
كيف استخدموا الريسوني في جبالة سنة .١1574‏ وحركة عبد الملك بن عبد القادر الجزائري في الجبهة الشرقية 
سنة 1977. كما أنهم لم يكن لهم أي توجه لتقوية مؤسسات الحكومة المغربية في الريف أو العمل من خلالباء إلا 
ما ذكرته المراجع عن الشرطة العسكرية المغربية التي أسسها الإسبان ثم أتبوعوها إلى سلطان المغرب بشكل 
صوري بعد أن وضعوا على رأسها ضابطا إسبانيا. 

أما الفرنسيون فقد كانوا أفضل حالاء لأن ليوطي وضع السلطان في كنفه منذ البداية. وكان يوجه دعاية مضادة 
للثوار باسم السلطان. خاصة بعد أن أقنع حاكم المغرب أن الخطابي متمرد يريد السلطة ويسعى إلى الانفصال 
عن الدولة العلوية المغربية. كما أن القوات المغربية التي كانت تقاتل مع الفرنسيين كانت ضخمة نوعا ما مقارنة 
بالقوات المغربية الرديفة للإسبانء. وقد بلغ عددها خلال الحملات أكثر من .5 ألف مقاتلء من بينها الحركات 
والميلشيات الشعبية. مثل حركة الدرقاوي وعصابة عمرو ولد حميدو المرنيمي اللذان سبق ذكرهما في الدراسة. 
وكان الفرنسيون أيضا يمارسون نوعا من الأعمال الاجتماعية والاقتصادية والسياسية تزامنا مع مجبودهم 


*'' الدليل الأمريكي لمكافحة التمردء تعريب خالد أحمد وأحمد مولاناء تقديم المعبد المصري للدراسات. 
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العسكري. وعملوا على تقوية الأجبزة المغربية على مستوى الصحة والتعليم والأمن والشرط لمكافحة المتمردين 
من خلالبها. هذا لا يجعل فرنسا طبعا في المرتبة الأولى في التقييم. لكن قطعا يأتي اعتمادها على الأجهزة والقوات 
المحلية في مرتبة أفضل بكثير من الإسبان. 


رابعا: وحدة الجهد الدولي والإقليمي. 


جاء في الدليل الأمريكي لمكافحة التمرد: "عادة ما تتطلب مكافحة التمرد بذل جهود مشتركة من قبل الأطراف 
المعنية. ومن المستحسن جدا توحيد الجهود على الصعيد الوطني (بين مختلف الوكالات التابعة للحكومة 
المتضررة) وعلى الصعيد الدولي (بين الدولة المتضضررة وجميع الدول الداعمة). لا يمكن تحقيق ذلك بسهولة: ولا 
سيما في سياق عملية تدخل ائتلافية. ومن ثم فإن من الأمور الجوهرية وجود آليات قوية للقيادة والسيطرة. 
فضلا عن الجيود الدبلوماسية الرامية إلى الحفاظ على تماسك الائتلاف ودعمه. ويجب النظر في ذلك بالتفصيل 
في بداية الحملة. وتوفير الموارد والاهتمام الكافي خلالها. وفي سيناريوهات الائتلاف الأكثر تعقيداء قد يكون تعيين 
مستشار استراتيجي عام واحد للحكومة المستهدفة هو الوسيلة الوحيدة لضمان توحيد الجيود (يتم ذلك بشكل 
مثالي من خلال تفويضه وتخويله المسؤولية عن تنسيق جميع المساعدات المدنية والعسكرية الدولية) ... 

من الجدير بالذكر أن الاتفاق على تشكيل بعثة متعددة الجنسيات لمكافحة التمرد يوفر أربع مزايا رئيسة: 


« الشرعية: لأنه عندما تتسق الإجراءات المتخذة لدعم حملة مكافحة التمرد مع القانون الدولي المعمول به. 
وتحضى بدعم من الكيانات الدولية التي تدين المتمردين في آن واحد. فإن هذا سيساعد على توفير التأييد في كل 
من الدولة المتضررة والمجتمع الدولي الأوسع نطاقا للتدخل ومواجهة التمرد. 

٠القدرة:‏ سوف يتمكن التحالف متعدد الجنسيات من استدعاء عدد أكبر من القوات وموارد مالية أكثر مما 
تستطيع (الدولة الواحدة) حشده بمفردها. 

«الكفاءات المتخصصة: لدى العديد من الحلفاء مزايا نسبية في استعمال الإمكانات المتعلقة بمكافحة التمردء 
من قبيل كفاءة نشر القواتء وتطوير قوات الشرطة الوطنية, أو تعزيز النمو الاقتصاديء أو تطوير القدرة 
الإدارية للمسؤولين المحليين في المناطق عالية المخاطر أو البيئات النائية. 

» التأثيرات الإقليمية: يمكن للشركاء الإقليميين أن يساعدوا في منع إنشاء ملاذات خارجية, ومنع أو إبطاء اتتشار 
التزاع إلى مناطق أخرى» وتوفير الخبرة المحلية. والاسناد ورنما حى المساعدة الأمنية "775 


*"' الدليل الأمريكي لمكافحة التمردء تعريب خالد أحمد وأحمد مولاناء تقديم المعبد المصري للدراسات. 
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أسوء مراتب التصنيف في هذا العامل أن تعمل الدولة الاستعمارية أو السلطة المحلية في انعزال عن الدول 
الإقليمية والمجتمع الدولي ككل دون أي اتفاقات سياسية أقلها لتحييد هذه الدول الأخرى عن التدخل سلبا ضد 
عمليات مكافحة التمرد. قد يكون هذا سببا في استعداء الدول المجاورة خاصة القوى العظىى والمنظمات الدولية 
التي تعتبر نفسها مسؤولة عن قرارات الحرب والسلم وعن حماية حقوق الإنسان في العالم. وهو ما سيوفر 
فرصة للثوار من أجل الحصول على الدعم الدولي السيامي والمادي. أما المرتبة الوسطى في التقييم هي انشاء 
التحالفات الدولية ببدف التحييد والتفاهم فقط. ومن باب تقاسم النفوذ بالتراضي. والمرتبة الأعلى التي تجعل 
عمليات مكافحة التمرد ناجحة وفعالة هي أن يكون للدولة الاستعمارية أو المحلية تحالفات دولية وإقليمية 
للتعاون في عمليات مكافحة التمرد والقضاء على الثوار. 

رجوعا إلى حرب الريف الثالثة فإننا نعتقد أن إسبانيا خلال مكافحاتها للثورة الخطابية لم تكن أبدا في عزلة 
سياسية عن المجتمع الدولي. فقد مهدت لاجتياح الريف سياسيا بالتفاهمات التي أبرمتها مع فرنسا وبريطانيا 
وألمانيا منذ سنة 11057. والتي نتج عنها تقسيم المغرب إلى منطقة دولية (طنجة). ومنطقة خاضعة للحماية 
الإسبانية (شمال المغرب). ومنطقة خاضعة للحماية الفرنسية (بقية المغرب). لكن إسبانيا لم تفكر أبدا في 
إنشاء حلف دولي متعاون على مكافحة التمرد حتى بعد اندلاع الثورة الخطابية التي أوقعت بالقوات الإسبانية 
خسائر فادحة غير مسبوقة في تاريخها الاستعماري. لقد استغل الخطابي نقطة الضعف هذه بطريقة مثالية 
واستطاع أن يتفرد بحرب كل دولة على حدةء فبين ١17١‏ و174١‏ كان منشغلا بالإسبانء ثم في أبريل/نيسان 
سنة ١175‏ قام بتهدئة الجبهة الإسبانية واتجه إلى مناطق وادي ورغة ليلحق بالفرنسيين هناك خسائر فادحة: 
دون أن يتعرض لأي مضايقة من قبل الإسبان الذين كانوا مسرورين جدا بالبدنة وفترة الراحة التي منحهم إياها 
الخطابي. 


لكن في يونيو/حزيران 1175١ء‏ بدأت نقطة الضعف هذه بالاضمحلال: وذلك بفضل النضوج الفرنسي الذي قدر 
الموقف مباشرة بعد هزيمته في وادي ورغة. واتجه نحو توحيد الجهد مع الإسبان. وفي يوليو/تموز ١1175‏ كان 
الطرفان قد اتفقا على محاصرة الخطابي اقتصاديا من البروالبحر والجو. والتضيق عليه سياسياء وعدم 
الانفراد بصلح معه أبدا. ثم في سبتمبر/أيلول ١175‏ كان الطرفان قد استكملا خطة الاجتياح المشتركة من 
محاور عديدة في نفس الوقت. وقد كان توحيد الجهد الأمني والسيامي والعسكري بين الفرنسيين والإسبان هو 
العامل الأكثر تأثيرا في الحربء. كما كان سببا رئيسيا في تحقيق النصر على حساب الخطابي في ماي 1975, 
والحقيقة أن الفضل في هذا لا يعود للإسبان الذين كانوا يعانون من ضبابية استراتيجية, وإنما للفرنسيين الذين 
كانوا أصحاب المبادرة نحو توحيد الجهود. 


ادامر الخطابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 
غافساة الروية الستقيلية تلحل المياني وسليم الخلظة وتشعيق اللسالخة الوظنية, 


ليس من السهل أبدا القضاء على المتمردين في حرب طويلة الأمدء وغالبا ما يحصل في الحروب الثورية أن تنتتصر 
السلطات عسكريا مؤقتا ثم يعود التمرد فينشط من جديد مع الوقت. إن استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية 
والاقتصادية يعتمد على وجود رؤية واضحة للحل النهائي الذي ينبغي أن يكون سياسياء وشاملا لمعظم أطياف 
المعارضة. إذا لم تضع السلطات المحلية أو الاستعمارية خيار الحل السيامي والمفاوضات تزامنا مع العمليات 
العسكرية فإن عمليات التمرد لن تتوقف أبدا. نعم قد تضعف في مرحلة ماء وقد تحقق العمليات العسكرية 
والأمنية نصراء لكنه سيعد نصرا تكتيكيا مؤقتا لن يدوم لمدة طويلة. 


إن لف هكم هله السلاطات ق مهاه عتفرل لقانم حفيقة ل فمظ لمكم قزق وواضم القمزو تي ممعت 
فوجو الإصاجات السفيعية ق حبكل الحكه وقطاء الافسياة واكداملات الالصماعية مع وود مشروع عقو 
شامل ومصالحة حقيقية مع المعارضة المتفهمة, يُدخل المتمردين الراديكاليين والأصوليين في عزلة سياسية 
ومككهم من الدابفل. 

وبحسب الدليل الأمريكي لمكافحة التمرد: "من الأمور الأساسية لاكتساب ثقة السكان ودعمهم: تحسين نوعية 
الحكم من خلال الإصلاح السيامي وتعزيز سيادة القانون. وتحقيق التنمية الاقتصادية المرجوة. وفي الوقت 
كقبية :يلبق استعدام مزه مق اللوماسية والتعاوض» وأغالتب الشرظة: والعمل الاتشعباراتن» والففال 
العسكري والأنشظة غير القتالية لتدمير أو احتواء أو هميش أو استغطاب المتمردين. وبالتالى فإن العمل الفعال 
ينطوي على توازن دقيق بين الأبعاد البناءة (إقامة حكومة فعالة تحظى بشرعية) والأبعاد المدمرة (تدمير حركات 
التمرنا: 

خطلظ وكاقيعة الكهرة ينبس أن ممق عن تيك كبن معشياة بحيية يكو حواقق اللمرالع بين القرادة 
الأيديولوجية وجزء معين من شبكة المتمردين أضعف ما يكون. ويمكن بعد ذلك إنشاء إسفين من خلال 
استخدام الجزرة (الفوائد السياسية والاقتصادية والإنمائية) والعصا (الاعتقال والإزعاج). يجب أن يكون 
الأفراد الرئيسيون (المتمردون الذين يريطون القبائل كلها أو التجمعات الأخرى بالقيادة المتمردة) من أولويات 
المضبالحة أو الاحتجازء ولكن سق أجل تحميق قلك. فإن القيم العبيق للم الاجتماع الإقليي والدوافم التسبية 
أمر بالغ الأهمية... 
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إن الحكومة التي تواجه التمرد ستتطلب درجة من تعديل السلوك السيامي (الإصلاح السياسي الموضوعي 
ومكافحة الفساد وتحسين الحكم من أجل معالجة المظالم التي أدت إلى اندلاع التمرد بنجاح في المقام الأول. وقد 
تكون الدول الداعمة قادرة على المساعدة في هذه الإصلاحات 77١"‏ 


من أهم المحاور التي يجب أن تركز عليها المصالحة السياسية لتثمر عمليات مكافحة التمرد نصرا مستقرا 


دائما: 


إصلاحات حقيقة في الحكومة على مستوى انتقال السلطة وتشكيل الأحزاب وصياغة الدستور والقضاء 
والممارسات الأمنية والسجون...الخ مما يخفف المظالم والفساد ويقضى على دوافع التمرد. 

بناء مشروع عفو شامل لتحقيق المصالحة الوطنية. وفتح المجال لكل أطياف المعارضة لتترك السلاح 
وتشارك ق العملية السياسية 

وضع جدول واضح لانسحاب القوات الأجنبية في الوقت مناسب دون تسريع يفيد المتمردين أو تأخير 
يؤثر على الدعم الشعبي. 

إشراك القوى الدولية الفعالة في الحل السيامي وعملية إعادة الإعمار وإعادة اللإجئين وتعويض 
المتضررين ومحاسبة مجرمي الحرب من كلا الطرفين (المعارضة والحكومة المحلية). 


بالنسبة إلى الرؤية التي كانت تحملها السلطات الاستعمارية للحل السيامي والمصالحة الوطنية في حرب الريف 
الثالثة فإننا يمكن ان نستخلصها من بنود المفاوضات التي كانت تحدث بينهم وبين الخطابي بين ١1575‏ و1571ء 


والتي كان مؤتمر وجدة آخرها. ومن أهم ما يميز هذه الرؤية: 


اضطرابها وتقلّها: فعند سقوط المناطق الشرقية ووصول الثوار إلى تطوان عرض الاسبان على الخطابي 
أن يبقى الثوار في الريف يديرون شؤونهم الداخلية بكل حرية بشرط أن يعترف بالحماية الإسبانية 
وإشرافهم على شمال المغرب. ثم في لحظات قوتهم سنة ١171‏ في مؤتمر وجدة. عرضوا على الخطابي 
العفو الشامل لكل الثوار بشرط خروجه وشقيقه من الريف وتسليم الأسلحة والاعتراف بالسيادة 
الإسبانية والسماح للقوات الإسبانية بالدخول إلى المراكز الاستراتيجية. 


رغم قصورها إلا أنه كان يوجد من ضمنها خطاب موجه للجهات الثورية الأخرى. بهدف تفكيكها 
وتحييدها عن الخطابي. حيث تم توجيه عدة رسائل للثوار السابقين مثل أحمد الريسوني في جبالة. كما 
تم توجيه رسالة عفو إلى القبائل الريفية خلال مؤتمر وجدة. 

عدم تطرقها لأي اصلاحات سياسية حقيقية تمهد لسلام دائم مع المعارضة:. إلا بعض الإصلاحات 
الاقتصادية المزعومة. 


'"" الدليل الأمريكي لمكافحة التمردء تعريب خالد أحمد وأحمد مولاناء تقديم المعبد المصري للدراسات. 


رام الخطّابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 


- فقدانها د برنامج بتعلق بسحب القوات الأجنبية 2 القوت المناسب وتسليم السلطة للجبات المحلية. 
سياسية للمعارضة إلا تحت كنف السلطان الذي هو طبعا بيدق للاحتلال. 

يجعلنا هذا نصنف الرؤية السياسية للسلطات الاستعمارية في المغرب بين سنة ١17١‏ و175١‏ على أنها رؤبة 
ضيقة ومحدودة. اعتمدت بشكل أساسي على العنف. وأهملت العديد من الجوانب الأساسية التي اعتبرناها 
ضرورية لنجاح مكافحة التمرد, ولهذا السبب فإن بقاء هذه السلطات في المغرب لم يدم طويلا بعد ذلك. إذ 
سريعا ما عادت عمليات التمرد من جديد حتى بعد النصر العسكري الذي تحقق سنة .١1171‏ واستلهمت حركات 
التمرد الجديدة نشاطبها وفكرها الوطني من حركة الخطابي. وهي من أجبرت الاحتلال بعد ذلك على الرحيل سنة 
1561. 


سادسا: المجهود الاستخباراتي. 


"المعلومات (التي توفرها الاستخبارات) هي الأساس لجميع الأنشطة الأخرى. وهي التي توفر الروابط التي تسمح 
للعناصر الوظيفية المنفصلة أن تتعاون كوحدة متكاملة. ويعد جمع المعلومات وصياغتها وتخزينها ونشرها أمرا 
حاسما في مكافحة التمردء لمساهمته في تشكيل الوعي والفهم بطبيعة الصراع لدى جميع الأطراف الفاعلة. 


يجب أن تستند القرارات في جميع مستويات مكافحة التمردء على فيم مفصل وواع ببيئة التمرد. وتشمل 
المعلومات المطلوبة لتوليد هذا الفهم نطاقا أوسع بكثير من المواضيع التي تقع عادة تحت كنف الاستخبارات 
العسكرية. ففي الحرب التقليدية يحتاج صناع القرار غالبا لمعلومات استخبارية عن العدو. ولكهم يحتاجون 
بالمقام الأول في حملة مكافحة التمرد إلى معلومات استخبارية عن السكان. ولذلك يجب أن تتضمن معلومات 
الاستخبارات الخاصة بمكافحة التمرد الخصائص الميزة للنظم المختلفة في الدولة. بما في ذلك المعارف 
السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبنية الأساسية والمعلوماتية والبيئية. 


مان المتتوى الااتترانيس دمن اللكللوب قبي «العولتل ٠‏ اليتكافيئة: الكامعة كلف الكدروه زمر حل تطورهة 
والشاكحات اللازمة بتحالحة أسبائةه وى امتسداى االحكونة التطير ف وقزنا عاق هرا لاك المي جنات 
وتداعيات التدخل الأجنبي. 

على المستوى العملياتي: من المطلوب والضروري فهم نقاط القوة ومواطن الضعف في استراتيجية المتمردين» 
وضاط الكدوة والشرعف :نرق النتكومة االستيدقة. واحكياجاك"السكان: ورداوه القول اللتواميلة عن درج ة ناح 
الجبود الجارية لمكاقحة التمرد. 
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فان المستوى التكتييومن المطلوب قبم هوية التتردين النافظين وشيكايم وخدمايم اللرعيتية وقدرائية 
ونواياهم. كما أنه من المفيد جدا أن نفهم آراء واهتمامات المدنيين غير المقاتلين والأمور التي تثير تعاطفهيم من 
أجل العاسر عليه واكتماف المون مق الملومات الاتتفياراكية: وعول المفدردين: 


إن جميع أشكال جمع المعلومات الاستخباراتية لها دور 2 مكافحة التمرد, ولكن تاريخيا أسيمت المعلومات 
الاستخباراتية المستقاة من مصادر بشرية (تشمل المدنيين والعملاء والأسرى والمسلحين التائبين) 2 تحقيق أكبر 
قدر من النجاح." 5 


بالنظر إلى حرب الريف الثالثة فإن السلطات الاستعمارية لم تكن تهمل العمل الاستخباريء غير أنه بسبب 
ضبابية الاستراتيجية كما مر معناء وبسبب سيطرة العسكر على القرار السياديء. كان الهدف من كل الجهد 
الاستخباري تكتيكيا فقط وهو تمكين القوات المحتلة من الدخول إلى الريف والقضاء على الخطابيء ولم يكن 
الجهد الاستخباري الذي قامت به سلطات الاحتلال استراتيجيا لبناء علاقات دائمة مع السكان المحليين وإقامة 
سلام طويل الأمد بعد الحرب. كان هذا الجبد متحورا حول كسب الولاءات بين القبائل. وتجنيد العملاء الذين 
يوجهون الضربات الجوية ويقومون بالعمليات التخريبية. وتحييد الحركات الثورية عن الخطابي. وقد مر معنا 
كيف كان يعاني الثوار في غمارة سنة ١177‏ من عملاء الإسبان الذين قطعوا عنهم الإمدادات أكثر من مرة وقاموا 
بالتسلل على مواقعهم كما نسقوا إنزالا بحريا مع القوات الإسبانية في الجبهة. والحقيقة أن هذا المجهود اضطر 
الخطابي أكثر من مرة أن يدخل في معارك داخلية سنة ١1177‏ مع بعض قبائل غمارة بزعامة عميل الإسبان 
الشريف حسن بن صالح الرزينيء وفي أبريل/نيسان ١١75‏ مع أتباع الطريقة الدرقاوية في بني زروال» وفي 
يناير/كانون الثاني ١175‏ مع الأخماس وأتباع الشريف أحمد الريسوني في تازروت. وحدث أيضا أن اجتمعت 
الجاهات القبيلة مع القيادة الإسبانية بشكل سري فقام الخطابي بمعاقبتها وتغريمها كما مر معنا. 

والحقيقة أن جهد الاحتلال الاستخباري رغم وجوده إلا أنه لم يكن فعالاء بل كان محدود الأثرغالباء خاصة أن 
الخطابي استطاع القضاء على العملاء والحركات الدخيلة بين ١971١‏ و1577. وقد كان هذا الجهد ضعيفا جدا 
أحياناء خاصة عندما استهان سلفستري بقدرة الريفيين خلال حملته سنة ١117ء‏ مما تسبب في مقتله ومقتل 
معظم من معه من القوات. غير أن العمل الاستخباري شهد نشاطا ملحوظا سنة ١1175‏ تزامنا مع ضعف سيطرة 
الخطابي خلال الحملة المشتركة بين الفرنسيين والإسبان. حيث سُجلت محاولة اغتيال كادت أن تسبب في مقتل 
قائد الثورة في بني توزين: كما بدأت بعض القبائل الغربية في جبالة وغمارة بالغدر بقوات أحمد أخريرو. وقامت 
بعض القبائل الوسطى بمصالحة الفرنسيين دون إذن الخطابي. 


""" الدليل الأمريكي لمكافحة التمردء تعريب خالد أحمد وأحمد مولاناء تقديم المعبد المصري للدراسات. 


السام الخطابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 
سانعاة اعهاد التضديكات الع نظافية, 


غالبا ما يطبق المتمردون تكتيكاتٍ غير نظامية تعتمد على الكمائن والإغارات والمناوشات...الخ. ولأن حركتهيم 
سريعة مقارنة بالقوات النظامية بسبب تسليحهم الخفيف ومعرفتهم الواسعة بالأرض وعددهم القليل. فإن 
الجيوش النظامية تعجز عن مجاراتهم. تستطيع المجموعات الثورية الصغيرة أن تختفي بين التضاريس الوعرة 
دون أن تلاحظها القوات المعادية. وتستطيع التحرك والإغارة والمناوشة لمدة طويلة ومتواصلة دون أن تحتاج لأي 
طرق إمدادء بعكس القوات النظامية التي تتحرك بشكل بطيء وأعداد ضخمة وإسناد جوي ومدفعيء, وتتمركز 
في نقاط معلومة, كما لا يمكن أن تتخلى أبدا عن طرق إمدادها. لذاء يكاد يتفق جميع محللي مكافحة التمرد أن 
القوات الحكومية أو الاستعمارية لا يمكن أن تحقق النصر في مواجهة قوات العصابات غير النظامية باستخدام 
القوات والتكتيكات النظامية فقط. علبها أن تواكب خفة حركة الثواروقدرتهم على المراوغة من خلال تطوير 
قواتها لتصبح مثيلة للثوار. 

ومن هذا المنطلق بدأت بعض الجيوش تعتمد تشكيل القوات الخاصة. وهي مجموعات صغيرة من الجنود 
المدربين تدريبا جيدا على فنون الحرب الغير نظامية (الإغارة. الكمائن, التسللات. الاغتيالات...). وتتمثل مهامهم 
في مؤازرة القوات النظامية وقت الحاجة. وتنفيذ العمليات الخاصة. غير أن القوات الخاصة لا يمكن أن تكون 
لوحدها حلا كاملاء فقوات الجيش النظامي هي التي تتعرض غالبا إلى الكمائن وهي التي تكون معرضة لبجوم 
الأعداء بشكل كبير في خطوط الدفاع. والأفضل من أجل تدعيم عمليات مكافحة التمردء أن يتم أيضا تقسيم 
القوات النظامية إلى مجموعات صغيرة. قادرة على مواجبة الكمائن بالالتفاف عليها وتطويقهاء وقادرة على صد 
هجومات الثوار عبر تكتيكات الدفاع المتحرك. كما يجب أن تتمتع بقدرة عالية على تطبيق مبدأ حشد وتوزيع 
القوات لتتجنب التطويق وقت انتشارها وتحقق السيطرة والزخم وقت تمركزها. 

"عند مسير المشاة في أفغانستان مثلاء كانت القوات البريطانية تتفرق إلى مجموعات متحركة بشكل مستقل في 
العمق. بحيث لا يتمكن مراقبو العدو إلا من تحديد موقع قسم واحد فقط في كل مرة. أي أن قوات التحالف 
عندما كانت تتمكن من التحرك بسرعة لتطويق الكمين وإغلاق طرق الهروبء كانت قادرةً على إلحاق خسائر 
كبيرة بالثوار وردع المجمات المستقبلية. كانت المشاة البريطانية في أوائل القرن الواحد والعشرين تميل إلى المناورة 
بسرعة على الثوار ونصب الكمائن المضاد لهم. وقد كان لهذا تأثيرٌ رادعٌ وقويّ على الثورة. 

قد يتطلب التصدي لإغارات الثوار كمائن ليلية خارج جدران المراكز. وعلى أقل تقديرء فإنه يتطلب 
استطلاعاً ليلياً ومعلومات استخبارية موثوقة من السكان المحليين الذين يعيشون قرب المكان. بعد تكبد 
العديد من البجمات المباغتة على منازل الفصيلة, تعلم الجنود البريطانيون في أفغانستان تطوير علاقاتهم مع 
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السكان المحليين الذين تعرضت حياتهم أو ممتلكاتهم للهديد جراء هذه البجمات. فأعط الجنود هؤلاء السكان 
مصابيح يدوية» مع تعليمات لتشغيلها وإغلاقها كإشارة قبل أي هجوم وشيك." "7 

بالنظر إلى التكتيكات المعتمدة في حرب الريف الثالثة. فإن القوات الإسبانية والفرنسية لم تخرج عن المسار 
العام للحرب التقليدية». إذ كانت تركز بشكل كبير على تدمير قوات العدو والسيطرة على الأرض باستخدام 
الأعداد البشرية الكثيرة والوسائط الحربية الجوبة والبرية والبحرية ذات الزخم الناري الضخم. تماما كما كانت 
تقاتل في الحرب العالمية الأولى. غير أن التكتيكات الإسبانية في بعض الحالات الشاذة مالت نحو التكتيك الغير 
نظامي وخاصة في حملات الاسترداد التي قادها فرانكو في الجبهة الشرقية بين ١17١‏ و1577١ء‏ وقد سجلت المراجع 
أن فرانكو كان أحيانا يعتمد في البجوم على التسللات الليلية والمجموعات الصغيرة المدربة والإغارات الخاطفة 
المفاجئة. كما كان يعتمد أيضا على المليشيات الرديفة التي كانت تقاتل بأساليب حرب العصابات. كحركة عبد 
الملك بن عبد القادر الجزائري التي مر معنا ذكرها. أما في العكليات الدفاعية. فقد جاء أيضا في المراجع الأجنبية 
مايدل على استخدام القوات الإسبانية في القطاع الشرق سنة ١177‏ لتكتيك الدفاع في العمق. حيث تم تقسيم 
القطاع الشرق إلى منطقة حماية متقدمة تمتص صدمة الهجومات الريفية ومنطقة حماية متأخرة تمثل صمام 
الأمان الأخير. وقد تمركزت الأرتال الإسبانية المخصصة للمنطقة المتقدمة في كل من دار كبداني ودار دريوش 
وتفرسيت. وكان مقر الفيلق الأجنبي في بن طيب. أما في المنطقة الخلفية. فقد كانت القوات الإسبانية تتركز في 
تزطوطين والناظور وأزغنغان ومليلية. 

وبعض النظر عن الحالات الشاذة التي كانت اجتهاد بعض القادة الإسبان الجريئين والشجعان. فإن المسار العام 
للتكتيكات التي تم استخدماها في حرب الريف الثالثة هي تكتيكات نظامية يتخللها بعض العمليات النوعية, 
وهذا هو السبب الرئيسي وراء الإبادة التي حظيت بها قوات الاحتلال في الجهة الشرقية سنة ١157١.ء‏ وفي الجبهة 
الغربية سنة .١5754‏ وفي الجبية الجنوبية سنة .١175‏ لقد جعلها الأسلوب النظامي تقوم بتوزيع قواتها في المراكز 
المتباعدة. وتعتمد على طرق الإمداد المترامية. وتصر على كسب الأرض دون السكان. وتتخذ قرارات الانسحاب 
والتمركز في أوقات متأخرةء وقرارات التوزع والانتشار بشكل متسرّع. فكان كل هذا نقطة ضعف كبيرة أمام 
أساليب العصابات التي يعتمدها الثوار في المجوم. 


“"" تكتيكات طالبان جنوب أفغانستان بين ٠٠٠١‏ و5008. تأليف كارتر مالكاسيان وجيري مييرل. تعريب مركز الخطابي 
للدراسات. 
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تفعيل الأجهزة والقوات المحليّة وحدة الجهد الدولي والإقليمي 


تكتيكات 
مكافحة التمرّد 


الاستراتي جد قْ المجهود الاستخباراتي 


نموذج تقييم مدى تطبيق السلطات الاستعمارية (الإسبانية والفرنسية) لمبادئ مكافحة التمرد سنة ١9175‏ 


يتضح من التقييم النهائي لمدى التزام السلطات الإسبانية والفرنسية بمبادئ مكافحة التمرد أن الاستعمار لم 
يكن حقيقة في مرتبة عالية من القوة الاستراتيجية والتكتيكية. ومن بين سبعة عوامل في النموذجء فإن الاحتلال 
لم يستطع تحصيل المرتبة الأعلى قوَّةً إلا في عامل واحد فقط: "وحدة الجهد الدولي والإقليمي". ولم يحدث هذا 
إلا في مرحلة متأخرة جدا من الحرب بعد العديد من الخسائر الفادحة. ثم لولا تدخل الفرنسيين ودفعهم نحو 
هذا التحالف لما حصل أصلا. 

لقد عانى الإسبان من ضعف كبير في تبرير عمليات مكافحة التمرّد سياسياء فكانت تبريراتهم واهية تماما 
وواضحة العدوانية. وهو ما تسبب في نفور الغالبية من السكان والتحاقهم -أو على الأقل تعاطفهم- مع الثورة 
الخطابية. كما كان مسارهم الاستراتيجي متقلبا وضبابيا ويغلب عليه الطابع العسكري الصرفء فلا اهتمام 
بالبنية التحتية ولا تنمية اقتصادية ولا مشاريع إنسانية. فقط الحرب لمجرد الحرب. وهذا ما جعليم يبقون دائما 
أمام الخطابي تحت وطأة ردود الأفعال سواء في قرارات الحرب أو السلم. وكان اعتمادهم على الأجهزة المحلية 
والعناصر المغربية ضعيفاء بل كل من كان تقريبا في الواجهة السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية هم 
العناصر الأجنبية. وهذا ما زاد الثورة اشتعالا. ومما زادها تسعّرا أيضاء هو محدودية الرؤية السياسية للسلام 
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المستقبلي في المغرب, إذ لم يكن هناك مشروع مصالحة داخلية شاملة» ولم يتم تحسين نمط الحكم القبري في 
المغرب. ولم يحدد الاحتلال جدولا واضحا لانسحاب قواته. 

أما بالنسبة للمجهود الاستخباري فقد كان محدود الأثر أيضاء لأن القوات الأجنبية لم تكن تحرص على كسب 
السكان بقدر حرصها على السيطرة على الأرضء وقد كان معظم القادة الاستعمارين ينظرون للريفيين كما كان 
ينظر لهم سلفستري تماما "رعاعاء متخلفين. لا يستحقون التقدير". ورغم اعتماد الاستعمار على الجهد 
العسكري بشكل أساميء إلا أنه كان جهدا تقليديا يعتمد على التكتيكات النظامية التي تعجز عن مواجهة 
العصابات المحترفة. ولو أن الثوار لم يقعوا في بعض الأخطاء الاستراتيجية لما كان لفرنسا أو إسبانيا أيّ أمل في 
تحقيق النصر. 


السرم الخطّابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 


الفصل الرابع عشر: مدى التزام الخطابي بغنون الحرب الثورية. 


"إن الثوار يستقون قوتهم -كما يقول جيفارا- من حيث أنهم تجاوزوا نهائياً موضوع الارتباط 
بالأرض. ومن قدرهم الحركية. واتحادهم مع الشعب المتذمر الذي يتكلمون باسمه. 


لم يكن للحرب الثورية في الماضي القريب أي مراجع علمية شاملة» وقد تأثر قادة الثورات في القرن العشرين 
بالكتاب العسكريين الذين تحدثوا عن فنون الحرب بشكل عام سواء النظامية أو غير النظامية. كصّن تزو 
وجوميني وكلاوز فيتز وفولر...الخ. كما استفادوا جدا من دراسة التجارب الثورية على مر التاريخ القديم. غير أن 
تاريخنا المعاصر أصبح يعج الآن بالمؤلفات الخاصة بحرب العصابات والثورات المسلحة والحروب الثورية» 
وأصبحت المكاتب الأجنبية والعربية تزخر بالمراجع البحثية حول هذه الظاهرة. بحكم أنها أصبحت الطابع العام 
للحروب في القرن الواحد والعشرين. خاصة بعد الحرب العالمية الثانية. 
انطلاقا من مراجعتنا لهذه المراجع الأجنبية والعربية التي أصلت لفنون الحرب الثورية وجدنا أن تقييم أي حركة 
ثورية يعتمد على أمرين أساسيين: 

)١‏ مدى استثمار هذه الحركة الثورية للعوامل الخارجية المحيطة بها التي تدعم نجاح الثورة المسلحة. 

؟) ومدى التزام هذه الحركة بالمبادئ والاستراتيجيات والتكتيكات التي يجب أن تكون علما الثورة المسلحة. 


كنا روبرت تابر: نفس المصدر السابق. 
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أولا: مدى استثمار الخطابي للعوامل الخارجية التي تدعم نجاح الثورة المسلحة. 


التعداد الشكاني 


العمق والمجال الجغرافي 
الموارد الماديّة 


الحليف السياسي 


وعورة التضاريس 


نموذج أعده مركز الخطابي لتقييم مدى نجاح الحركات الثورية في استثمارعوامل القوة الخارجية' 7 


(١‏ الدعم الشعبي: 
يعد الدعم الشعيبي لأغلبية السكان شرطا أساسيا لنجاح الثورة. وذلك لأن الثائر في المراحل الأولى من الثورة 
يعتمد بشكل كامل على السكان المحليين من أجل توفير: 

- المجندين والقوة البشرية الفاعلة. 

- الموارد المالية التي تمكنه من دعم عملياته العسكرية والأمنية والدعائية. 

- المعلومات الاستخبارية عن قوات ومراكز وتحركات قوات الاحتلال أو القوات الحكومية. 

- المأوى والمخايئ والتغطية المناسبة للحركة والتنقل. 


:"' كما هو الحال في مكافحة التمردء لا يوجد إلى الآن في المراجع العلمية نموذج دقيقٌ يمكننا من تقييم عوامل القوة الخارجية 
للثورة المسلحة. لذلك فقد اضطر مركزنا إلى صناعة هذا النموذج لتقييم الثورة الخطابية. لا ندعي أن هذه الطريقة التقييمية 
مصيبة للواقع بشكل كاملء إلا أنها مفيدة جدا لمعرفة نقاط الضعف والقوة الي تعاني منها الثورات المسلحة, وهي بنظرنا قريبة 


جدا من الواقعية. 
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- شحنات معنوية تطمئن عناصر الثوار وتشجعهم على الاستمرار. 
وكما قال روبرت تابر: "فإن الشعب يشكل مفتاح الصراع كله. وفي الواقع. ومهما بدت الفكرة مغيظة للمحللين 
الغرنييق» فزق الشعت هو الذي يقوف المبراع فرحل العضبابات ينعي إل الشهب: يتهين المقدان الى لا 
يستطيع فيه جندي الحكومة أن ينتسب إليه (إذ لو لم يكن النظام قد فقد محبة الشعب لما اندلعت الثورة 
أصلا). إن رجل العصابات يقاتل بمعونة الجماهير الشعبية المدنيةء التي تشكل تموبهه. ومنابع امداده. ومصدر 
تطوعه. وشبكة اتصالاته. ومصلحة استخباراته: الموجودة في كل مكان والشديدة الفعالية." "١‏ 


وفي المقابلء إن فقدان الدعم الشعيي بالنسبة للثوارء يعني تجفيف منابع دعمهم المالي والبشريء وتوقف 
حركهم. وسهولة كشفهم من قبل قوات مكافحة التمرد التي ستستغل كره السكان للثوار من أجل الحصول 
على المعلومات اللازمة لحسم الحرب. "بدون رضاء الشعب ومساعدته الفعالة. يتحول رجل العصابات إلى قاطع 
طريقء ولا يبقى طويلاً على قيد الحياة. ولو استطاع الجندي المضاد للعصيان أن يحصل على المساعدة نفسهاء 
لما وُجد رجل العصابات أصلا"”” 


لو قمنا بتقييم الثورة الخطابية انطلاقا من هذا العاملء لوجدنا أنها حققت فيه أعلى المراتب بامتياز كبيرء لقد 
انطلق الخطابي في يونيو/حزيران ١17١‏ بثلاث مائة مقاتل كأقصى حدء ثم مباشرة بعد نجاحه في معارك أدهار 
أوبران وسيدي إدريس وإغريين قفز هذا التعداد ليصل إلى ” آلاف مقاتل منتظمين. أما بعد معارك أنوال بين 
يوليو/تموز وأغسطس/آب :157١‏ فيتضح من سياق المعركة أن السكان المحليين هم من قام بالدور الأكبر في 
إبادة المراكز الإسبانية المنتشرة على طول القطاع الشرقي. حيث انطلق انخرطت أغلبية قبائل منطقة كرت 
ومنطقة الريف الأوسط في الثورة المسلحة. ولم تذكر المصادر أن قبيلة واحدة من الإقليم الشرقي قد تخلفت 
عن الخطابي بعد انتصار أنوال. ثم بين ١177‏ و5750١.ء‏ انضمت إلى الخطابي القبائل الغربية في غمارة وجبالة 
ولوكوس.ء والقبائل الجنوبية المتوزعة على طول وادي ورغةء ولم يتخلف إلا القليل منهاء كقبيلة الأخماس وبني 
زروال. وتحققت سيطرة عبد الكريم التامة على شمال المغرب. حيث دخلت تحت طاعته خلال هذه الثلاث 
سنوات 050 قبيلة من أصل 088 قبيلة كانت من المفترض أن تكون تحت الحماية الاسبانية. 


لقد استطاع الخطابي بحكم البيئة القيادية التي ورها من أبيه. وبفضل الشخصية القيادية التي حباه بها الله 
أن يجمع في ثورته القبائل الأمازيغية والعربية في حادثة لم تحصل قط من قبل في تاريخ الريف الثوري. وكان 
لأسلوبه القريب من أفهام الناس وتنظيمه المواكب للطبيعة القبلية دورٌ كبير في تحقيق هذه السيطرة الشعبية. 
وكان كل هذا سببا في حصوله على التأييد الشعبي من أغلبية السكان المحليين في شمال المغرب. بل إن التأييد 


ا 


شنا 
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قد توسع إلى وسط المغرب وجنوبه كما مر معنا سنة ١575‏ عند صدامه مع الفرنسيين في فاس وتازة. ولو أنه 
عزم على نقل ثورته إلى بقيّة تراب المغرب ولم يُعقّبء. لكان واردا جدا أن يحصل على دعم أغلبية شعب المغرب 


باسره. 
؟”) ضخامة التعداد السكاني: 


الحقيقة لا يعتمد نجاح الثورة المسلحة على تحصيل أغلبية الدعم الشعبي فحسب. بل يشترط أن يكون تعداد 
السكان في قطر الثورة كبيرا لدرجة يستطيع معبا توفير الكفاية على مستوى التجنيد والتمويل والحركة. إن 
قلة الأعداد السكانية في قطر الثورة بهدد الثوار بالاستنزاف. كما أنه ييدد الحاضنة الشعبية بالإبادة. خاصة 
إذا كانت السلطات المحلية أو الاستعمارية خارجة عن الرقابة الإنسانية. 


الحقيقة الى يجب فبمها خلال الحرب الثورية أنه كلما كانث الكثلة الببكانية هسخمة: قامت بتوفين موارد 
وعمق وزادٍ بشري للثوار يمكنهم من التغيير الجذري. وكلما كانت الكتلة السكانية صغيرة» قلّت موارد الثوار 
المادية والبشريةء وسهل بذلك حصارهم وتدميرهم مع حاضتتهم. خاصة إذا استعمل العدو أسلحة واسعة 
التدمير لإبادة السكان الذين يوفرون حاضنة للثوارء كما فعل النظام السوري بسكان حماة في أحداث العقد 
الثامن من :القرن العشريقء أو إذ| اسشعد موا أسلوي اللعتقلات البشرية الصريعمة: كما تمعل السين الشيوعية 
اليوم مد الإيقوز المساميق ف تركستان. وهتاك أستلوب آخر استخدمة الاتحاد السوفييق مع المسلمين فى 
القوقازء وهو الترحيل الجماعي للسكان. حيث قام سنة ١154‏ بترحيل كل سكان الشيشان إلى سيبيريا. 


لو نظرنا إلى سكان المغرب الأقصى سنة ٠؟15ء‏ لوجدنا أن تعدادهم الإجمال قد كان يقرب من ثمانية ملايين 
نسمةء غير أن الخطابي قصر عمله الثوري في الشمال المغربي الذي كان تقريبا بمجمله يحوي مليون ونصف 
نسمة كأقصى حد. والحقيقة أن اقتصار الثورة على كتلة سكانية لا تتجاوز المليونيْ نسمة كان له سلبياته 
القاتلة على الثورة بعد ذلك. فعلى المدى الطويلء اتضح أن الخطابي لم يعد قادرا على الحشد بعد خمسة 
سنوات من الحرب. حيث كان قد قُتل في صفوفه عشرون ألف مقاتل وأصيب له أكثر من ذلك بكثيرء فأصيبت 
القبائل بالإرهاق بسبب المسؤوليات الحربية الكثيرة الملقاة على كاهلها والتكاليف الباهظة للحرب. وخيّرت خلال 
الحملات الأخيرة أن تنأى بنفسها عن الصراع قابلة بذلك عروض العفو الفرنسية والإسبانية. 


( وعورة التضارديس: 


"يجب اختيار الأرض المناسبة للحرب الثورية عندما يكون ذلك ممكناًء والمثالي منها ما كان ريفياً أكثر مما هو 
مدينيء وما كان وعراً تكسوه الغابات الكثيفة. والسكك الحديدية الطويلةء والطرق السيئةء مع اقتصاد زراءي 
أكثر مما هو صناعي. كما أن لتركيز السكانء أو تبعثرهم النسبيء أهمية كبيرة أيضاً. فالمنطقة ذات السكان 
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الريفيين المبعثرين هي أكثر ملاءمة من منطقة فهها تجمعات سكنية عظيمة. تفصلها مساحات مزروعة غير 
مسكونة. 

ويجب أن توفر هذه الأرض ملاجئ طبيعية. وعوائق تحدّ من التحركات العسكريةء كالجبال أو المستنقعات 
العصيّة على الدبابات والشاحنات. وتسمح الأحراش والأدغال بالتخلص من المرصد الجويء. وتشكل الغابات 
منطلقاً للمجوم السريع والمضمون على السكك الحديدية والطرق. ونصب الكمائن للوحدات الصغيرة. ومع ذلك 
فإن ثوار العصابات لا يستطيعون انتقاء المنطقة الأكثر بعداً أو وعورة بحثاً عن الأمن. إذ لا بد لهم من البقاء 
على اتصال دائم مع السكان. حيث يجدون معين المتطوعين. ومصادر التموين. وحيث يمكهم اختيار المراسلين 
الذين يؤمنون استمرار اتصالهم مع الحركة السرية في المدن. تفرض تلك الضرورة اختيار إقليم ذي سكان ريفيين 
مبعثرين ما أمكنء على أن يتواجد فيه عادة ملاجئ طبيعية. وعوائق على تحركات العدوء بالإضافة إلى ميزة أخرى 
هي أن إقامة الحاميات الحكومية فيه تكون مكلفة اقتصادياً " 77 


"على الرغم من أهمية الوعورة إلا أن هناك عناصر أخرى لا بد من توفرها في هذه المناطق.. وهي العناصر التي 
ساعد عن هياة العضابات وامتمرارها: .وذلك كل وجود المياة المبظهية أو غلى الأقل وفرة اللياه الحوفية 
لإمكانية حفر آبارٍ بهاء وقدرة هذه الأرض على توفير الأطعمة. سواء لمميزاتها الزراعية» أو قربها من الحدود 
والقواعد الخارجية للعصاباتء مما يساعد في شراء المواد التموينية."4؟ 


الومعا تناع المطياردين الى خطييع ينا القور» الخطابية لوجدها أن محيظ عراراها بكذة نع الشفال البعر 
المتوسط ومضيق جبل طارقء ومن الغرب المحيط الأطلسي. ومن الجنوب الصحراء الكبرى وسلسلة أطلس 
الحبابة: مده ميؤة استرافيسية كما يتكللة سلسلتاق سبليساق».خماسلملة جبال أظلس الريف الى فبعد من 
كبدانة» مرورا بالريف الأوسطء وصولا إلى جبالة. وسلسلة جبال الأطلس التي تحد الريف من الجنوب. ويفصل 
بين السلسلتين ممر (تازة-فاس) الاستراتيجي الذي يكاد يكون الممرّ الوحيد الذي يصل المغرب بالجزائر. وهذه 
المرتفعات الشاهقة التي تعج بالأحراش والغابات الكثيفة. وتكاد تنعدم فيها الطرق المعبدة. تعد ميزة استراتيجية 
ثانية للثورة. 

آنا بالنسية اللثرؤة الكانية والوراضية فق شمال اشرب فيوجن انها3 عديدة على ذعافبا سبولة خصية: منها نير 
الملومة وطولة نا كه ومرق اللنطفة التمالية: وتجرياق هذا لبر ق اللنظقة أهمية اقتضادية كبيرة من حي 
ازدهار زراعة الزيتون والكروم والتين والحبوب. هذا غير الأودية الخصبة التي تتوزع على طول منطقة الشمال» 
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مثل وادي ورغةء ووادي كرت». ووادي أمقران» ووادي النكور. ووادي غيس. ووادي لاو. ووادي حجيرة. هذا أيضا 
غير الآبار والعيون الطبيعية. 


والخلاصة أن الثورة الريفية تمتعت بمزايا استراتيجية كبيرة في هذا العامل. وحظيت بطبيعة جغرافية ممتازة 
لشن الحرب الثورية. تتضمن العديد من الجبال والمرتفعات والغابات والأودية التي تتخللها الكتل السكانية 
الريفية. والمحاذية للممرات البحرية المفتوحة. وقد كان لبذه الجغرافيا الفضل الأكبر في إبادة القوات 
الإسبانية التي كانت متمركزة حول أنوال سنة ١157.ء‏ وفي وادي لاو وشفشاون أيضا سنة .١5174‏ حيث استثمر 
الخطابي هذه الوعورة بشكل بديع وملفة للنظرء واستغلها للحركة وتطبيق تكتيكات الإغارة والحصار والكمائن. 
غير أن الثورة عانت في الفترة الأخيرة أزمات اقتصادية بسبب تقدم القوات الفرنسية وسيطرتها على مناطق وادي 
ورغة الغنية بالمياه والمحاصيل الزراعية. 


4) العمق والمجال الجغرافي: 


تعد وعورة التضارديس عاملا مؤثرا في نجاح الحرب الثورية». غير أن الوعورة لوحدها لا تكفيء إذ يجب توفر عامل 
آخر شديد الأهمية. وهو "العمق". يجب أن يكون المجال الأرضي للعمليات الثورية عميقا بحيث يصعب على أي 
قوات اجتياحه بشكل كامل في وقت قصيرء أو محاصرته حصارا خانقا. يوفر العمق مجالا دفاعيا للثوار يمكهم 
من امتصاص الحملات المجومية بتكتيكات الدفاع المتحركء وإيقافها في وقت مبكر بالقتال التقبقري. ثم العودة 
على قطع طرق إمداد العدو التي أصبحت طويلة وممتدة. مما يفقد هذه الحملات فاعليتها وجدواها. يوفر العمق 
للثوار أيضا أماكن تبادلية سواء لقواعدهم المستقبلية أو لتحركاتهم اليومية. كما يسمح لهم بالمناورة الحرة دون 
الخشية من خطر الوقوع في حصارء فكلما ازداد قطاع العمليات اتساعاً. كلما صعب الاستدلال على الثوار من 
قبل العدو. 

وعودة إلى الثورة الخطابية (1171-15577١)ء‏ فإننا نظن أنها كانت تعاني فقرا شديدا في هذا العاملء. إذ أن المجال 
العملياتي الذي اختاره الخطابي لنفسه كان ضيقا جدا مقارنة بقوة العدو وقدرته على الاجتياح. ورغم أن 
المغرب كان واسعا جداء وكان يوفر بمساحته الكبيرة عمقا استراتيجياء إلا أن الخطابي اكتفى لسبب ما بأقصى 
الشمال”"". وقد كان هذا خطأ استراتيجيا فادحاء لأن هذا النطاق لم يكن عميقا كفاية لمنع الحصار والتطويق 


ولا حسب دراستنا للثورة الخطابية وشخصية قائدها نجد أن الأسباب التي كانت وراء هذا الخطأ كالتالي: 


- التردد الاستراتيجي الذي كان واضحا في قرارات الخطابي. بعدم تحرير فاس وتازة والتوسع نحو الجنوبء. خوفا من مفاسد السلب 
والهب. وقد كانت هذه الأسباب واهية حقيقة باعتراف الخطابي نفسه كما مر معنا. 
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أو ليستوعب حملات الاجتياح الضخمة. وقد اتضح لنا من سياق الدراسة في الفصول الأولى» أن الفرنسيين 
والإسبان عندما تحالفوا على الثورة أواخر .١1575‏ استطاعوا فعلا محاصرتها برا وبحرا وجواء كما استطاعت 
حملاتهم العسكرية أن تصل إلى العمق خلال مدة وجيزة أجبرت الخطابي على الاستسلام. ولو أن جبهة العمليات 
كانت واسعة المجالء ولو أنها شملت مثلا مع مناطق الشمال مناطق الوسط وجبال أطلس الشاسعة:. لما أمكن 
أبدا لكل جيوش أوروبا محاصرتها أو اجتياحها بشكل كامل. وقد نجحت الثورة المغربية سنة ١154‏ لأنها عملت 
في كل المغرب. بينما خسرت الثورة الخطابية لأنها افتقرت للعمق. 


©) الزمن: 


يتحدث ماو عن هذا العامل فيقول: "لا بد من الزمن» ليس فقط لتحقيق التعبئة السياسية, لكن أيضاً للسماح 
لنقاط ضعف العدو الداخلية بأن تتفاقم تحت تأثير توتر الحرب" '". ليس للحرب الثورية عمر محددء. فكل 
تجربة تحتاج إلى الزمن بحسب ظروفها الخاصة (الاجتماعية والسياسية والاقتصادية...). وكلما كانت الحكومة 
قوية وكان الشعب بعيدا عن القضية الثورية كلما احتاج الثوار إلى عامل الزمن» وذلك من أجل تحقيق عدة 
أهداف غاية في الأهمية: 

- ممارسة التوعية السياسية في الداخل والخارج. 

- استنزاف موارد العدو المالية وإنماك اقتصاده ومعنوياته. 

١‏ #ققيت تحالفات العدو الواخلية والخارجية 

- تعرف الشعب على الثوار وقادتهم ونيل ثقته. 

- محاولة ضم أو اتحاد كافة الجهات الثورية. 

ع- نقاء #جالفات سياضية للكووة. 

- إنشاء اقتصاد مستقل عن إملاءات الداعمين. 

- تشكيل قيادات إدارية للمناطق المحررةء وبناء نظام سيامي واقتصادي يلبي متطلبات الشعب. 


المبالغة في السياسية الودية نحو حكومة المغرب والاحتلال الفرنسيء. فقد كان الخطابي يخير التبدئة معهم رغم يقينه بإصرارهم 
على العدوان. وقد اختار عدم التوسع لتأليفهم: والحقيقة أن هذه السياسة لم تكن موفقة أبداء فالعدوان كان حاصلا لامحالة. 
وكان على الخطابي أن يستبقه بتوسيع الثورة عندما توفرت الظروف المناسبة سنة 1576. 
بناء الدولة المتكاملة قبل وقتها وقبل الانهيار الكامل للحكومة المحلية وانسحاب القوات الأجنبية. فالمؤسسات والأجهزة الحكومية 
تتطلب طاقة ومواردا هائلة» لا يمكن للثوار توفيرها إلا على حساب توسعهم الثوري. كما أن سقوط هذه الدولة عند حملات 
الاجتياح سيقضي على معنويات الثوار والسكان, وهذا بنظرنا ما حدث فعلا مع الخطابي. 


7" ماوتمي تونغ: حرب العصابات. 
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"يعمل الزمن لصالح الثوار سواء في الريف -حيث ينفق العدو يومياً ثروة طائلة ليطاردهم- أو على الساحة 
السياسية والعسكرية. ويتبين في هذا السياق مبدأ هام. وهو: كلما احتل العدو أرضاًء ازداد بذلك ما يتوجب 
عليه الدفاع عنه. وما يقدمه من أهداف للمجمات. ومن جهة أخرىء كلما قاتل رجل العصابات ونجح. ازداد 
حصوله على وسائل القتال والنجاح من الأسلحة. والمقاتلين والموارد المادية. وهكذا فإن أهداف السلطات 
الحكومية وأهداف الانتفاضة متناقضة كلياً. فالعسكري يسىى إلى انتهاء الحرب بأسرع ما يمكن بغية تحديد 
خسائرهء وفي حين يسعى الثائر إلى إطالة أمد الحربء لأن المجال أمامه مفتوح لكسب كل شيء. 
ومن المؤكد أن الانتفاضة لا تستطيع تحقيق أهدافها بين يوم وليلة» ولا حتى في فترة زمنية محددة مسبقاً. 
وهناك نقطة أساسية في نظرية (ماو)ء وهي أن المراحل قد تتشابكء وأن حالات الفشل يمكن أن تقعء وأن 
تضطر وحدات للتحول من جديد إلى عصابات. وأن تتناقل الأيدي بعض الأقاليم عدة مرات."77 
بين الحرب العالمية الثانية وعام .5١١5‏ كان هناك 18١‏ حالة ثورية. وبلغ متوسط مُدَدها أكثر من اثنتي عشرة 
سنة. وقد اعتبر سيث جونز صاحب كتاب "نشوب الحرب الثورية" أن العمر الطبيعي للثورات التي تعتمد حرب 
العصابات يجب أن يكون 5 ١‏ سنة. ولو عدنا إلى سياق ثورة الريف الثالثة لوجدنا أن عمرها لم يتجاوز الخمسة 
سنوات. حيث انطلقت في يونيو/حزيران 197١‏ وانتهت في ماي 1577 . وقد كان جليا أن الخطابي لوأخذ مدة 
زمنية أطول لاستطاع إرهاق عدوه وفرض شرعيته أكثر فأكثر. 
كيف استطاعت القوات الاستعمارية أن تحسم المعركة سريعا بما لا يوفر زمنا للخطابي لبناء نفسه وإنهاك 
عدوه؟ لعل ذلك بسبب بعض الأخطاء الاستراتيجية التي وقعت فها الثورة الخطابية» والتي ذكرنا بعضها فيما 
سبق وسنذكر بقيّتها في هذا الفصلء ولعلنا في آخر الكتاب نذكر تحليلا شاملا لمجمل أخطاء الخطابيء وبوضح 
الأسباب المباشرة التي مكنت الاحتلال من حسم الحرب عسكريا. 

)١‏ الموارد المالية: 
لا يمكن للثوار أن يمارسوا نشاطاتهم العسكرية والأمنية والسياسية دون توفر دعم ماديء والجماعات الثورية 
في حاجة دائمة إلى المال لشراء الأسلحة والذخائر والإمدادات اللوجستية والطبيةء وتمويل أنشطة الدعاية 
والإعلام والتجنيد والقضاء ومشاريع الإسكان. وقد تصل ميزانية الجماعة الثورية الواحدة إلى ميزانية حجم دولة 
متوسطة الحجم. لو ذكرنا مثلا جماعة نمور التاميل في سريلانكاء فقد كانت تنفق قرابة ١0٠.‏ مليون دولار سنويا 
في الثورة المسلحة أوائل العقد الأول من القرن الحاليء وكانت تسيطر على ما يعادل ١‏ 96 من الناتج المحلي للبلاد. 
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- التبرعات التي يحصلون علبها من المتعاطفين في الداخل والخارج. 
- الدعم المقدّم من قبل الحلفاء الدوليين. 
- الموارد الباطنية في المناطق التي يسيطرون علهاء مثل: النفط والغاز ومناجم الذهب والألماس 
والحديد...الخ 
- الموارد الزراعية في الأراضي العامة التي يقومون بتحريرهاء كمحاصيل الحبوب والخشخاش والبنّ 
والأشجار المثمرة. 
- الضرائب الدينية أو المدنية التي تفرض على تجارة السكان المحليين ومحاصيلهم الزراعية. 
- الغرامات التي تفرض على مخالفي القانون الثوري. 
- الضرائب التي تفرض على الحركة التجارية الدولية والإقليمية في المعابر البحرية أو البرية. 
- المنشآت الصناعية التي يتم اغتنامها من العدو ثم إعادة تفعيلها. 
- أجور الحماية التي تدفعبا بعض الشركات الكبرى في مناطق سيطرة الثوار. 
- مفاداة أسرى الحرب مع العدو أو المختطفين مع الدول الأخرى. 
- عوائد الاستثمارات الكبرى التي يقوم بها الثوار في الداخل والخارج. 
كانت الثورة الخطابية تعتمد على أربعة مصادر أساسية, وهي: الضرائب الدينية (الزكاة) والمدنية. والغرامات 
التي كانت تفرض على القبائل المتمردةء وتبرعاث القبائل المالية والعينية. وفداء الأسرى الإسبان والفرنسيين. 
وبحسب ما ظهر لنا في المراجع العربية والأجنبية. فإن هذه الموارد لم تكن كافية لحاجة الثوار المعيشية. حيث 
كان سكان الريف يعانون نوعا ما الفقر والفاقة. ويفتقرون إلى العديد من الحاجيات الأساسية. غير أن هذه 
الموارد كانت كافية لقضاء الحاجة الحربية. وقد مرت معنا شهادة الخطابي في الفصل السابع حول تحقيقه 
للاكتفاء الذاتي الحربي. وهذا ما يجعلنا نصنف الموارد الريفية على أنها متوسطة الدخل. 


') الحليف السيامي: 


في الحالات الثورية التي نشأت منذ الحرب العالمية الثانية. قرابة ال 90٠0‏ من الحركات الثورية التي وصلت إلى 
مرحلة من القوة مكنها من الحسم؛ كانت تتلقى دعما من جهات خارجية. ومن بين 18١‏ حالة ثورية منذ عام 
7 » تضبمنت 58 ١‏ حالة منها (؟96/5) شكلاً من أشكال الدّعم الخارجي. "” توفر المساعدات الخارجية وسيلةً 
تساهم في قلب التوازن لصالح الثوار. أثناء الحرب الباردة: قدّمت الولايات المتحدة دعما سياسيا وعسكريا وأمنيا 
وإنسانيا ضخما للمجاهدين في أفغانستان. وقد كان لذلك أثر كبير في تحقيق النصر ضد السوفييت سنة .199٠‏ 
كما قدم الاتحاد السوفييتي دعما سياسيا وعسكريا للفيتناميين سنة ,.117٠١‏ ولكاسترو في كوبا سنة »١117٠‏ وقد 


ع يث جونز: نشوب الثورة المسلحةء تعريب مركز الخطابي. 
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ساهم ذلك أيضا في حصول الثوار على النصر. كما أن صمود حزب الله ضد الاجتياح الإسرائيلي سنة ٠٠٠57‏ كان 
بفضل الدعم العسكري والمالي الضخم الذي كان يتلقاه من إيران. 


للدعم الدولي الذي يحصل عليه الثوار دورٌ كبير في تقليل فارق القوى بيهم وبين الحكومة أو السلطات 
الاستعمارية. فحصول الثوار على مظلة سياسية لحراكهم من قبل دولة معترف بها في المجتمع الدولي يضاعف 
من شرعيتهم السياسية, كما أن حصولهم على الدعم المالي أو العسكري يضاعف من قدرتهم الحربية. وأحيانا 
قد تساعدهم الدولة الداعمة بقوتها العسكرية بشكل مباشرء 
المشكلة الأساسية التي عانى منها الخطابي أن ثورته نشأت في ظروف دوليّة صعبة. ففي الحقبة التي انطلقت فيها 
الثورة الريفية الثالثة (1977-١؟19١)‏ كان أنصارها المتوفّعون (الدولة العثمانية والألمانية) قد خسروا الحرب 
العالمية الأول وتراجع نفوذهم الدولي بشكل كبير. والحقيقة أن حرب الريف الثالثة نشأت في مرحلة زمنية كانت 
تقريبا جميع الجهات الدولية فها ضد حركات الاستقلال. بعكس ما عاشته الحركات الثورية مثلا في مرحلة الحرب 
الباردة بين حلف وارسو وحلف الناتوء إذ كانت دائما في تلك الحقبة )١110.-19459.(‏ تجد لنفسها حاضنة وملاذا 
آمنا في واحد من هاذين المعسكرين. 
لم يستطع الخطابي إيجاد الحلفاء رغم أن محاولاته في البحث عهم كانت جبّارة ولم يقدر على تخفيف الأعداد 
الدوليين رغم أنه استفرغ الوسع والطاقة وكل السّبل السياسية في سبيل ذلك. لقد اصطدم بواقع دولي مرير 
تسيطر عليه الدول الاستعمارية الكبرى التي لم تكن لتقبل أي حركة تحررية. خاصة إن كانت مرجعيتها إسلامية. 
لم تكن بريطانيا وفرنسا لتخاطر أبدا بدعم حركة ثورية قد تتسبب في نقل العدوى نحو مستعمراتها المترامية. 
والخلاصة أن الخطابي لم يحظ بأي حليف دولي أو إقليمي رغم نشاطه السيامي الفريد. 

1) القضية السياسية: 
إن انخراط الشعب في الثورة المسلحة ودعم المجتمع الدولي للحركة الثورية يعتمد على وجود قضية سياسية 
تستحق أن تتعاطف معها الجماهير. إذ لا تقوم الثورات على الأنظمة العادلة, ولا يثور الناس عادةً على الحكام 
النزيين. "طبيعي أنه لا يمكن أن يحدث شيء من ذلك. إذا لم تتواجد بعض الشروط الاجتماعية والسياسية. 
التي لا بد من تضافرها لإحداث الوضع الثوريء أو الوضع الثوري الكامن على الأقل. ويقتضي نجاح الانتفاضة 
وجود مطالب شعبية سلمية, وتوترات اجتماعية. واقتصاد مريض أو راكد, أو حكومة مستبدة." 7" 
يقول تشي جيفارا متحدثا عن القضية الثورية: "يجب أن نتذكر دائماً بأن هنالك حداً أدنى وضرورياً لا يمكن 
بدونه ولادة المركز الأول (للتمرد) وتعزيزه. لا بد للناس أن يلاحظوا بوضوح عبثية متابعة الصراع من أجل 
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الحصول على أهداف اجتماعية في إطار الحوارات الشرعية. وعندما تتمسك قوى القمع بالسلطة ضد القانون 
القائمء يمكن اعتبار السلام محطماً. وفي هذه الظروف. يظير الاستياء الشعبي بأشكال أكثر فعالية... 


عندما تتوصل حكومة إلى السلطة عن طريق الاقتراع الشعبي. سواء كان هذا الاقتراع مزوراً أم لاء وتتمسك 
بالسلطة مع مظهر الشرعية الدستورية على الأقلء. فإنه لا يمكن لحرب العصابات أن تندلعء لأن إمكانات 
النضال السلمي كلها لم تستنفد بعد. 

لقد قلنا أن حرب العصابات هي امتداد للسياسة بوسائل مسلحة. ومنطقياً لا يمكن لبذا الامتداد أن يحدث 
بغتة. إلا عندما تنكشف وتصبح كل الحلول السلمية بلا قيمة. وفيما عدا هذه الحالة. لا يوجد أي أمل 
بالحصول على الدعم الشعيي اللازم للنشاط الثوري. وحتى يقبل الناس مسؤوليات ومخاطر العنف المنظم» 
يجب أن يؤمنوا بعدم وجود خيار آخرء وأن تكون القضية ملزمة. وفرص نجاحها معقولة. وريما كان الدافع 
الأخير هو الأكثر قوة. وعندما تبدو القضية عادلة. ويصبح الموقف لا يطاقء ولا يعود من سبيل ضضد الطغيان. 
لا يبقى إلا طريق العمل. ولا بد عندها من جهد تحضيري ضروري ومنظم., قبل إمكانية افتتاح أية حملة من 
حرب العضانات 17 


لو نظرنا إلى ثورة الخطابي لوجدنا أنها تملك قضية عادلة بامتياز. لقد دخلت القوات الأجنبية بحجة الإعمار 
ونقل العلوم والحداثة. ثم اكتشف الريفيون أن شيئا لم يتغير.ء فلا قلت نسب الفقرء ولا تحسنت الخدمات 
الإنسانية والصحية في الريف. ولا توفرت فرص العمل والتعليم. لم يكن هناك غير العنجبية العسكرية 
والازدراء والتحقير والتهميش الذي كان يظهر جليا في تصرفات القادة العسكريين الإسبان وخاصة سلفستري 
المتكبر وفرانكو المتوحش. وعندما أراد وجهاء القبائل وعلى رأسهم عبد الكريم الخطابي (الأب) أن يغيروا هذه 
الأوضاع بشكل سلميء جوبهوا بالرفض القاطع من قبل الإسبان. كما قوبلت ثورة محمد أمزيان العادلة 
بالحديد والنار. 


والخلاصة أن السلطة الاستعمارية في الريف سنة 117١‏ كانت سلطة قمعية متغطرسة ظالمة. يتخللها 
الكثيرمن الفساد والانحطاط الأخلاق. وقد استُنفذت فعلا معبا جميع الوسائل السلمية دون أي جدوى. 
فجاء الخطابي واستغل كل هذا بأسلوبه السيامي البديع. وجعلها قضية تحرر وطني وكرامة إنسانية ونهضة 
اقتصادية وحرية سياسية وشرف قبلي وواجب ديني مقدس. لقد شملت قضيته كل هذا فكانت ملهمةً لكل 
سكان الريف والمغرب الأقصى. بل وح للأحرار في كل العالم. ولو لم تكن قضية الخطابي عادلة. ولو لم يكن 
الخطابي قد أحسن صياغتهاء لما كان قد ترك كل هذا الأثر في التراث المغربي والأجنبيء ولما أصبح قدوة لرجال 
التحرير في الجبهات الثورية الأخرى حتى يومنا هذا. 
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التعداد الشكاني 


العمق والمجال الجغرافي 


الموارد المادية 


حي لجال 
متشطية وكمرمم 7 


وعورة التضاريس 


نموذج تقييم مدى استثمار الخطابي للعوامل الخراجية التي تدعم نجاح الثورة المسلحة 

نعتقد أن الخطابي في ثورته التي انطلقت سنة ١17١‏ قد حظي بالعديد من عوامل القوة. حيث استطاع 
الحصول على دعم أغلبية السكان محليين في شمال المغرب. وكانت التضاريس الريفية من حيث وعورة جبالها 
وأوديتها وطرقبا مناسبة جدا من حيث الوعورة لخوض حرب العصابات. كما أنه حصل على موارد مالية 
متوسطة الدخل مكنته من مواصلة نشاطه الحربي حق الهاية. ويبسبب همجيّة وفساد وعنصرية خصمه كان 
للخطابي قضية سياسية عادلة أثرت بشكل كبير في الرأي العام المحلي والعالمي. 

لكن في المقابل. عانت الثورة الخطابية العديد من نقاط الضعف القاتلة. لقد حصر نفسه بكتلة سكانية 
صغيرة مقارنة بحجم الموارد الشعبية التي كان يحتاجها لمواصلة الحربء. كما أنه قصر عملياته الثورية على 
مجال حربي ضيّق يفتقد للعمق الجغراني الذي يوفر له عامل المناورة والتملص. وكان لقصر المدَّة الزمنية التي 
حظيت بها الثورة دورٌ كبير في منع خطابي من بناء القوة اللازمة الموازية للقوات الاستعمارية. ويعتبر فقدان 
الحليف السيامي سببا رئيسيا في تسريع حملات الاجتياح الاستعمارية وعاملا أساسيا في فقر الإمكانات الثورية. 


الس الخطابي. مُلهم الثورات المسلّحة. 
ثانيا: مدى التزام الخطابي بالمبادئ والاستراتيجيات والتكتيكات التي يجب أن تكون علها الثورة المسلحة. 


تطبيق مبادئ الحرب الثورية 


اختيار التكتيكات المناسبة 
بحسب المرحلة الثورية 


الدعاية الإعلامية 


نوعية المقاتل 


الرؤية السياسية 


التسليح والتذخير 


نموذج أعدّه مركز الخطابي لتقييم مدى التزام ثوارالريف بالمبادئ والاستراتيجيات والتكتيكات التي يجب أن تكون علها الحرب الثورية. "4١‏ 
)١‏ الرؤدة السياسية: 


"يرغب رجل العصابات في اهتراء عدوه العسكريء. ويستعمل تكتيكاً مناسباً لهذا الغرضء وهدفه الرئيسي 
سياميء ويتمثل في تسعير حريق الثورة في صراعه. وتحريض الشعب كله. ضد النظامء وإظهار عيوب هذا 
النظام. وعزله. وتقويض اقتصاده. واستنزاف مواردهء وإثارة تفككه. إن حرب العصابات في جوهرها سياسية 
واجتماعية, أما وسائلها فبي سياسية بمقدار ما هي عسكرية» أما هدفها فسيامي بالكامل تقريباً ونستطيع أن 
نقول -انطلاقاً من مقولة كلاوفيتز-: إن حرب العصابات امتدادٌ للسياسية بواسطة صراع مسلح. 


'“' لا يوجد إلى الآن في المراجع العلمية نموذج دقيقٌ يمكّننا من تقييم عوامل القوة الداخلية للثورة المسلحة. لذلك فقد اضطر 
مركزنا إلى صناعة هذا النموذج لتقييم الثورة الخطابية. لا ندعي أن هذه الطريقة التقييمية مصيبة للواقع بشكل كاملء إلا أنها 
مفيدة جدا لمعرفة نقاط الضعف والقوة الي تعاني منها الثورات المسلحة. وهي بنظرنا قريبة جدا من الواقعية. 
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إن أكبر عدو للحركات الثورية هو العزلة العسكرية والسياسية. وعلى التنظيم القوري منع هذه العزلة: وافتعال 
عمليات الإلباء أو التحريض ف الأوقات المناسية. وإقامة الاتصالات. وبذل الجبد 2 العالم أجمع لإثارة شعور 


بأن الثورة تأخذ مجراهاء حتى ولو لم تكن تحرز أي تقدم يذكر.""* 


انطلاقا مما ذكره رويرت تابر في هذا الاقتباسء, نفهم أن جوهر الثورة المسلحة وهدفها النهائي سيامي بامتياز. 
وقد اتفق منظرو الحروب الثورية أن الرؤية السياسية بالنسبة للثوار ضرورية للحصول على الدعم الشعبيء. 
فمن خلالها يقدم الثوار مشروعا بديلا عن النظام القائم. بحيث يشمل هذا المشروع المطالب الشعبية 
الداخلية ويخاطب المجتمع الدولي. ومن دونها تصبح الحرب الثورية اعتباطية وعقيمة. وستستمر إلى مالا 
نماية. لأن هدف الثوار وقتها سيكون هو الحرب لمجرد الحرب. وستصبح الثورة مجرد عملية هدم وثأر وتشمي 
في دائرة مفرغة لا بناء فيها. هذه الرؤية هي التي تقنع الجموع الشعبية بجدوى التغييرء وفقّدّها يعني خسارة 
نسبة كبيرة من الدعم الشعي. اللهم إلا بعض المكونات الشعبية التي ستشارك في الثورة فقط لمجرد الغضب 
والثأر. ويعني أيضا فَقْدَ الحلفاء الدوليين, اللهم إلا من أراد استعمال الثوار فقط لإلباء خصومه الدوليين 
وإرباكهم. 

يشترط في الرؤية الثورية أن تكون شاملة لكل الجوانب الدينية والسياسية والاقتصادية والأمنية والخدمية. 
بحيث يجدٌ كل صنف من الشعب حاجته فيهاء وبحيث تتطرق هذه الرؤية إلى طريقة انتقال السلطة في الدولة 
الجديدة. وكيف سيتم في النظام المقبل ضمانُ الحريات الإنسانية للأقليات والمرأة والصحافة والمعارضة 
السياسية. وبناء العلاقات الدولية. وتطوير الحركة العلمية والصناعية,ء وتوفير التنمية الاقتصادية وفرص 
التعليم والمرافق الصحية والخدمية: ورفع المظالم. ومكافحة الفساد الأخلاقي والماليء وتحسين النظام 
القضائيء وتبييض السجون. واستثمار الثروات الطبيعية في مصالح الشعب لتحقيق الاكتفاء الذاتي...الخ. 
وكلما كانت الرؤية السياسية الثورية مفقودة أو ضيّقة كلما تضاءل الدعم الشعبي للثوار. 

لو نظرنا إلى الثورة الخطابية لوجدنا أن قائدها كان متألقا في هذا الجانب. لقد كان خطاب ابن عبد الكريم 
شاملا للجوانب البسياسية والاقتصادية والخدمية. بل إن الخطابي كان يُصدّق أفعاله بأقواله في معظم 
الأحيان. حيث قام فعلا ببناء منظومة تعليمية متطورة -نوعا ما- مقارنة بالتي كانت موجود سابقا في الريف. 
واستطاع بشط الأمن في ربوع المناطق المحررة ملغيا إلى حد كبير الجرائم والفتن الداخلية. كما قام بتعبيد 
الطرقات ومدّ شبكات الباتف. وتمكن أيضا من بناء منظومة سياسية (الجمعية الوطنية) وجدت العشائر فها 
حربتها السياسية وكرامتها الإنسانية. ويكفينا أن ننقل عن أحد الضباط الفرنسين قوله: "عندما دخلنا الرينف 


5 روبرت تابر: نفس المصدر السابق. 


771 الخطاي. ثلمم الثورات المسلحة. 


تركنا كل شيء كما هو عليه؛ لأننا ببساطة وجدنا دولة متكاملة» ولم يكن بالإمكان أن نقدم للريف أكثر مما 
قدمه الخطابي". 


ومن خلال خطاباته ومراسلاته ولقاءاته الصحفية التي وجهها إلى الداخل والخارج. كانت الرؤية السياسية 
الخطابية واضاحة جدا وشاملة. يأتي الاستقلال السيامي والاقتصادي في أول بنودها. ومن ضمن 
محاورها إقامة علاقات دولية متينة مع القوى الأوروبية العظدى والمنظمات الإنسانية العالمية, وبناء 
مؤسسات حكومية متطورة كفيلة بضمان العيش الكريم للسكان المحليين. 


؟) الدعاية الإعلامية: 


يعتمد وصول الرؤية السياسية الثورية إلى الجماهير الداخلية والخارجية على وجود حملات دعائية منظمة: 
فالإقفلام والرقية النسياس يةبالفيسية للقراى كاللسسان :والعقل بالسية للإفستان ولى يعدى القواى الفافدة 
المرجوة من رؤيهم السياسية مالم يجدوا طرقا فعالة لإيصال هذه الرؤيا إلى جماهيرهم بمختلف تخصصاتهم 
وأجناسهم وأديانهم. 
يشترط في الدعاية الثورية لتكون فعّالة أن تراعي الأمور التالي: 
- أن تكون شاملة لأوليات الصراع. بحيث يكون جل تركيزها على إسقاط مشروعية الحكومة أو الاحتلال 
بإظهار عيوبه ومثالبه وفساده ومظالمه. وإثبات مشروعية الثوار في المقابل عن طريق نشر محاسنهم 
وفضائلهم وإنجازاتهم» فلا ينبغي لها أن تلتبي بالمسائل الفرعية على حساب الأولويات, ولا ينبغي أن 
تنقل الخبر فقط لمجرد الإخبار. وبحسب رويرت تابر فإن الثائر "يحاول أن يقوم بدور داوود. فيسعى 
إلى إظبار عدوه للجمهور بمثابة جالوت, وتهدف كل أعماله وكل تصريحاته إلى إثارة الود والشعور 
بالعدل لدى شهود الصراع؛ ويكون ذلك بخلق صورة شعب شجاع يقاتل في سبيل استقلاله. ضد 
القوى الهائلة للظلم والاستبداد"7؟ 
- أن تكون مستهدفة لكافة مكونات الجماهير في الداخل والخارج. بحيث تشمل جميع أصناف الجماهير 
بمختلف أوطاهم وتخصصاتم وأديانهم وأعراقهم وقباتلهم وأعمارهم وأجناسهم...الخ. وكلما كان 
الخطاب بعيدا عن التضييق العرق أو الأيديولوج كلما كانث القورة أكثر قوة. 
- أن تكون طريقة صياغة الخطاب قريبة من أفهام الشعبء بحيث تنطلق من اهتماماتهم المختلفةء والتي 
كدو عنادة حول التديى والقسر والغليع والبطالة والسنبة والحفوق والمضيه الامضنادية 
والشرف...الخ. يقول سيف العدل في هذا الصدد: تتمثل المهام الأساسية للقيادة في أن توضح "للفلاح 
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والعامل والطالب والمثقف لماذا يجب عليه أن يثورء وهي التي تبين له أسباب كل خطوة وكل عمل مسلح 
أو سيامي وتبقي مقاتلها وأنصارها ملتصقين دوماً بحركتهم: وتزيل كل غموض يطرأ على الموقف 
السيامي لتنفي الشهات عن نفسهاء وعن طريق الممارسة الإعلامية تبين الجماعة لشعها الأسباب 
الحقيقية التي جعلت العمل العسكري هو السبيل الوحيد والطبيعي والأخلاقي للتغيير. فالقمع 
والاعتقال هبيج الطبقة المتوسطة.. والاقتتصاد وفساده يخرج الحرفيين ورجال الأعمالء والكبت 
السيامي يفعّل الطامحين إليهء ونهب الأراضي والتحكم في أسعار منتجاتها يفجر الريف. والظلم 
والقهر الاجتماعي والرغبة في التحرر تأخذ بأغلب فئات الشعب لنصرة القضية عسكرياً ودعوياً 
فيصبح التغيير والقضاء على النظام هدف الأمة"؛؟؟7 

- أن تكون وسائل نشر الدعاية قريبة من معظم مكونات الجمهور المستهدف. فعادة ما تختلف وسائل 
الدعاية الفعالة من شعب إلى آخر. في أفغانستان مثلا أكثر وسائل التواصل التي تريط الثورة بالشعب 
هي الإذاعة. بينما في سوريا يأتي الفيسبوك والواتساب كأكثر الوسائل المستخدمة شعبية. 


لو قمنا بتقييم الثورة الخطابية من هذا المنطلق: لوجدنا أن وسائل الدعاية التي كانت سائدة في الريف بداية 
القرن العشرين هي الخطابة المباشرة. ورغم انتشار الإذاعة والصحافة في تلك الحقبة: إلا أن شيئا من هذا على 
الأغلب لم يكن قد وصل إلى سكان الريف. أما جريدة التلغراف الإسبانية التي سبق وعمل فيها الخطابي, فإنها 
كانت مخصصة بشكل أسامي للجالية الإسبانية القاطنة في مليلية. والحقيقة أن الخطابي قد استثمر أساليب 
الدعاية المباشرة بشكل فعال. حيث اعتمدت دعايته الإعلامية على المساجد والمجالس العشائرية والخطب 
الحربية في المعسكرات والزيارات الودية إلى الوجهاءء ولازال إلى الآن أثر خطبه المؤثرة موجودا في سكان الريف. 
ولازال العديد من الريفيين يحدثون الناس بما سمعوه عن الخطابي أيام الثورة. 


أما من حيث تركيزه على أولويات الصراعء فقد كان مساره مستقرا وثابتا حتى النهاية» ولم يحدث أن اشتغل 
مدعاية اتديوتيعية يد عن ازلوباف السبراعن الدخلول هفهل ليدم يحض الستظربي اكة اباو لح 
حيث فجول معكل ذعايها ق فصنرة احساراما الفقبية والمقدية الى قد كون غالبا سيا فق شق الصف التوري 
وإيقاع الفتنة الداخلية-. أما عن موضوع خطابه فقد كان مواكبا لفهم وأعراف السكان المحليين إلى حد كبيرء 
حيظ كان وسالتى قيم ساعن العدية الذينية والقبلية) وي كؤسولتتظالتن الشهعبية الريعية الع كانت 
معظمها تدور حول الحرية السياسية والاقتصادية والكرامة الإنسانية والاستقلال. 


لقد استطاع الخطابي أيضا إيصال رسالته إلى الرأي العالمي من خلال إرسال الوقود السياسية إلى العواصم 
الأوروبية العريقة. وبعث الرسائل إلى المجتمعات الغربية لتُتلى في الأحداث والمناسبات السياسية. كما أنه فتح 
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المجال للصحافة الأجنبية لتدخل إلى الريف ثم تخرج منه حاملة الرسائل الثورية إلى بقية العالم. والخلاصة 
أننا نعتقد بأن الخطابي قد استثمر جميع الوسائل الدعائية المتوفرة في وقته أحسن استثمارء ووظفها 
لصالحه أفضل توظيف. كما كانت سياسته الإعلامية شاملة لكل المطالب الشعبية التي تؤثرفي الجماهير 
الريفية والمغربية. وقادرة على مخاطبتهم بما يفتح قلوبهم ويواكب أفهامهم. 


*) البنية التنظيمية: 


اعتبر أبو مصعب السوري منظرٌ حرب العصابات أن الانتفاضة الشعبية كالأمطار البائلة التي تأتي في موسم 
معين وظروف معينة, إن لم يتم تجبيز الأوعية والسدود والقنوات اللازمة للحفاظ على هذه المياه واستثماراهاء 
فإنها سريعا ما ستجف وتنضب. بينما إن تمكنا من المحافظة عليهاء فإن عملية الاستفادة مها ستستمر حتى 
أمد بعيد. وهكذا الحرب الثورية» إن لم يتم توجيه جموع الشعب وتأطيره واستثمار طاقته الثورية» فليس الأمر 
إلا مسألة وقت وتخبو عزيمته وتذبل إرادته. لذاء فمن أجل الحفاظ على النشاط الشعيي من الانحراف أو 
الذبولء ينبغي أن تكون هناك جماعة منظمة. مرتبطة بمجتمعها ارتباطا وثيقا. وه من يجب علهها أن تنظم 
حراك الجموع الشعبية. وتفشل خطط الثورة المضادة. وتحافظ على جذوة الثورة في قلوب الجماهير. 


أفضل البنى التنظيمية الثورية تلك التي تستطيع أن تجمع بين التشكيلات النخبوية والشعبية في هيكلية 
منظّمة. فالكتل النخبوية عادة ما تكون أكثر عطاء وتنظيما وتدريبا وسرعة في الاستجابة وصبرا على الشدة. 
بينما يستحيل أن تكون قادرة لوحدها على الاستمرارء فوجود الكتل الشعبية ضروريٌ لمساندتها وإيوائها ودعمها 
بالإمدادات ومساعدتها في تنفيذ المهام التي تحتاج أعدادا بشرية ضخمة. كما الكتل الشعبية تقوم بعمل مهم 
جدا لا يمكن أن تقدر الكتل النظامية على فعله. ويتمثل في بثّ القلاقل والتوترات داخل مناطق العدو عبر 
تنظيم المظاهرات والإضرابات والاعتصامات الحاشدة. أما أسوأ البنى التنظيمية الثورية فري تلك التي تعتمد 
بشكل كامل على الببة الشعبية من السكان وفزعتهم. ومفاسد هذا المبدأ أن الكتل الشعبوية الغير منظمة 
ستكثر أخطاؤها وهفواتهاء وستصعب السيطرة علها وقت الغنائم, كما أن استجابتها تعتمد بشكل أسامي على 
المعنويات, والتي قد تكون مفقودة في لحظات الضعف والضغط. 

لو عدنا إلى الثورة الريفية الثالثة (١97١1977-1١)ء‏ لوجدنا أن البنية التنظيمية التي اعتمد علبها الخطابي 
تتشكل من نوعين من الأعضاء: الأعضاء النظاميونء. والأعضاء الشعبيون. اعتمد الخطابي على الأعضاء 
النظاميين كرأس حرية في العمليات الدفاعية والمجومية. وكجهاز استخبارات عسكرية ومراسلات, كما قام 
بتسليمه الأسلحة النوعية والثقيلة. أما الأعضاء الشعبيون فقد كان يعتمد على هبتهم تزامنا مع معارك 
النظاميين, ليقطعوا طرق إمداد العدو في العمق وبناوشوا مراكزه. والحقيقة أن القوات الشعبية كانت تن: 
جدا خاصة عندما تحقق القوات النظامية نصراء ولو عدنا إلى معارك أنوال لوجدنا أن القبائل الشرقية 
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تحركت بقوة بعد نصر أدهار أويران وإغريبن» وهي من تسبب في أكبر الخسائر التي مني بها الإسبانء حتى أن 
سلفستري نفسه قيل أنه قد لقي مصره على يد شيخ عجوز ريفي انتفض مع الببة الشعبية. 

والخلاصة أن الخطابي قد اعتمد تشكيلا عسكريا فريدا. يجمع بين حسنات القوات النظامية والطاقات 
الشعبية القبلية. مع ملإحظة أنه لم يكن يعتمد كثيرا على نشاط القوات الشعبية السلمي (التخريب, 
الإضراب. الاعتصام., المقاطعة...الخ) إلا في مرحلة معينة عندما اندلعت المعارك مع الفرنسين سنة 219170 
حيث وجه الخطابي الشعب المغربي إلى مقاطعة المدراس الفرنسية والتحريض لنصرة الثوارالريفيين كما 
مرمعناء وقد كان هذا التقصير بسبب تقديره السيامي الخاطئ تجاه الحياد الفرنسي. 


5) القيادة: 


وجود القيادة القادرة على التخطيط واتخاذ القرار السليم في ضوء المتغيرات يعد من أهم عوامل القوة في 
الجمامات العورية وكلما كانت هله القيادة قادرة تعن الشفواء اميف الداخا والسيظرة عليه ف كفن الوقت, 
كلما كانت الجماعة متماسكة وثابتة وموحدة. من خصائص القيادة القوية: 


- أن تكون قادرة على احتواء الصف الداخلي ومنع الانشقاقات والانقسامات. 
- أن تكون قادرة على وضع الخطط الاستراتيجية والتكتيكية والنظم الداخلية المواكبة لمراحل الحرب 
الغورية: 
- أن يكون القرار فبها مبنيا على التشاور أولا بما يضمن الوصول أكثر إلى الخيارات الصحيحة. والحزم 
ثانيا بما يمنع الارتباك والاضطراب في القرارات. 
- أن تكون قادرة على تجاوز وتعويض مقتل القيادات وفقد الكوادر. بحيث لا تنتري الثورة بمقتل بعض 
رجالبها. 
لذاء فالبيئة الأضعف الى يمكن أن تكو علها القيادة في الجماعة القورية هي أن يكون القرار متتازغا غليه بين 
رجال الحرب. دون وجود رأس واحد جامع أو آلية واضحة لاتخاذ القرار. والبيئة الأقل ضعفاء أن يكون القرار 
بيد رجل واحد ينبني عليه كل شيءء وبفقده تخسر الثورة كل شيء أيضا. أما الشكل الأقوى والأمثل للقيادة 
الثورية. فبي أن يكون القرار بيد رجل واحد يلتزم بأمره الجميعء لكن مع وجود آلية واضحة لاختيار القيادة 
واتخاذ القرارء ومؤسسات إدارية تتوزّع المبام. ولجنات استشارية تشارك في بلورة القرارات. ونظم داخلية توجه 
حراك التنظيم وتبين صلاحيات المسؤولين وتضع حدا للتجاوزات الفردية. 
بالنظر إلى الثورة الريفية الثالثة. فإنها في الحقيقة قد حظيت بنمط بديع على مستوى القيادة. ومنذ أن تم 
اختيار الخطابي سنة 1921 كقائد للثورةء استطاع تأسيس هيكل إداري منظم تتوزّع فيه المهام بين المسؤولين. 
ومجلس استشاري يساعده في اتخاذ القرار ووضع الخطط. وفي نفس الوقت كان يملك الخصطابي صلاحيات 
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واشعة مكضة مق السيطرة عق :مسال الحرب نحق آخرلحظة واتهاذ القرارات الجريفة: وزغم بعض الاجادات 
التي كانت تقع من جنوده وهو لا يوافق علهاء كتعذيب الأسرى وقتل المستسلمين في موقعة العوري في 
أغسطس/آب 1921. إلا أن سيطرة الخطابي بشكل عام كانت واضحة عندما أوقف الزحف على مليلية سنة 
1 وعلى فاس 1924. وأخضع قبائل غمارة وجبالة سنة 1925. وعندما حصل على ولاء رجال جبالة الذين كان 
على رأسهم أحمد أخريروء ثم استخدميم في قتال أبناء قبائلهم المتعاونين مع الفرنسيين والإسبان. أما من حيث 
القدرة على التخطيطء فبنظرنا أن القيادة الخطابية كانت متميزة في التخطيط التكتيكيء لكنها وقعت في أخطاء 
استراتيجية سواق الحدوت مما بالتفصيل فق «مواكيع مغيلة وآما من حيث الغدرة مان الصدوة ف يخال خبيارة 
القائد الأعلى. فلم يحدث أن خسرت الثورة قائدهاء لكن حسب تصورنا أن الثورة لم تكن لتنتبي بموت 
الخطابي. خاصة وأن لها مجلسا استشاريا عاما قادرا على اختيار البديل. كما يوجد أيضا بعض الرجال المميزين 
القادري على مائ الفراغ. يأتي على رأسهم امحمد شقيق الخطابي. 

وبالعموم فإن قيادة ثورة الريف كانت فريدة من نوعها من حيث القدرة على التخطيط والتأثير والتنظيم, 
مقارنة بالقادة الذين ظهروا في تلك الحقبة, وكانت تملك نظاما قياديا متكاملا نوعا ما. 


©) نوعية المقاتل: 


تلعب نوعية المقاتل دورا كبيرا في مضاعفة قوة الحركة الثورية» فكلما كان المقاتل مدرّبا وقادرا على تحمل الأعباء 
الثقيلة كلما كانت العمليات المجومية أكثر نوعية وفعالية وإتقانا. أفضل النوعيات المقاتلة هو المقاتل العقدي 
المتدرب».”*' حيث أن إيمانه وكفاءته العسكرية تمكنه من تحمل مشاق ومخاطر تكتيكات حرب العصابات وأداء 
العمليات النوعية بشكل فعالء كما أنه أكثر استجابة لأوامر القيادة (لأن الطاعة عادة ما تكون جزءا من عقيدته 
وتدريبه)ء وهو أقل استنزافا لموارد الجماعة (لأنه بحكم خوفه من اتيان المحرمات العقدية نادرا ما تطرأ عليه 
جرائم السرقة والاختلاس والإسراف. وبحكم تدريبه عادة ما يكون قادرا على تحديد أكثر طرق الصرف اقتصادا). 
إن دافعه العقدي يجعله يعمل من أجل قضبيته. لا من أجل المكاسب الشخصية. كما أن تدريبه على فنون 
القتال والحرب يكسبه الثقة بنفسه والقدرة العالية على أداء مهمته. وهنا تكمن فرادته. 


أما أسوء المقاتلين على الإطلاق فهو من يقاتل فقط من أجل المالء بدون أي قضية أو هدف أو عقيدة أو حتى 
كفاءة حربية. وتكمن خطورته في فوضوية حركته وتردّده وقت المخاطر وامتناعه عن التضحية:ء كما أنه معرئض 
للانقلاب في أية لحظة لصالح من يدفع له أكثر. وقد يكون أيضا مصدر استنزاف اقتصادي بسبب جهله وضعف 


58 نقصد بالمقاتل العقدي: المقاتل الذي التحق بالثورة لدوافع عقدية سواء كانت دينية أو مادية. وسواء كان يتقاضى راتبا أم 
فق مان النواقم عائية عزيد ولاعلق عليه االمرلحة اكادية. 
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وازعه العقدي في حال غياب الرقابة الصارمة. بينما يحتل المقاتل المرتزق المتدرب المرتبة الوسطى في هذا العامل, 
حيث أنه سيكون أقل سوءا من المرتزق الجاهل -بفنون الحرب- من حيث قدرته على تنفيذ العمليات والتزامه 
بالأوامر. خاصة مع وجود آليات الرقابة والمساءلة الدقيقة. 


لو قمنا بتقييم المقاتلين الريفيين من هذا المنطلقء لوجدنا أن الغالب علهم نوعين من الدوافع. أولها وأكثرها أثرا 
هو الدافع الديني. وقد مر معنا كيف كانت خطب قائد الثورة تعج بالأحاديث والآيات والعبر الإسلامية والقصص 
التاريخية. أما الدافع الثاني والذي كان أيضا ذا أثر كبير في نشاط الثورة. هو الحميّة القبلية التي كانت متأصلة 
في القبائل الأمازيغية والعربية. وكلا الدافعين القبلي والديني يجعلان المقاتل الريفي مقاتلا عقديا صلبا. أما عن 
تدريبه وكفاءته الحربية. فقد كان اتقان فنون الحرب واستعمال الأسلحة ضربا من ضروب الشرف في الريفء 
وقد كان من العيب العظيم ألا يتقن الرجل الريفي استعمال السلاح. وبحكم الصدامات القديمة مع الإسبان. 
وبحكم الحروب القبلية الداخلية التي كانت تحدث قبل الثورة بشكل مستمرء كان الرجل الريفي متقنا لفنون 
حرب العصابات بطبعه وفطرته. وقادرا على استعمال الأسلحة الخفيفة بحرفية. وبحسب أحمد محجوب أحد 
المشاركين في معركة أنوال: "كانت أعداد الإسبان هائلة. غير أنهم لم يكونوا أبدا مثل المجاهدينء كان أحدنا إذا 
ملك عشرة رصاصات. فإنه يقتل عشرة إسبانيين» وإذا ملك عشرين رصاصة. فإنه يقتل عشرين إسبانيا"٠*"‏ 
الجدير بالذكر أن الخطابي خلال الثورة كان حريصا على تدريب مقاتليه على الأسلحة الثقيلة. حيث استقدم 
العديد من الخبرات الأجنبية وقام بتفعيلها. وخلال الحرب أثبتت المدفعية الريفية فاعليتها في قصف العواصم 
المحتلة. حيث تم قصف مليلية في أغسطس/آب 1 » وتطوان بشكل متواصل ومؤذي جدا طيلة سنة 1925. 
كما أن الثوار استعملوا المدفعية في تدمير المراكز الإسبانية المحصنة. فمثلا أبيدت كل حامية مركز "إلمالو" 
القريب من مليلية في سبتمب ر/أيلول 1921 فقط باستخدام المدفعية. وفي فبراي ر/شباط 1924 تم إعطاب السفينة 
"كاتالونيا" التي كانت تقوم بإمداد مركز أمتار باستخدام المدفعية. والخلاصة أن دوافع المقاتل الريفي كانت 
عقديّة (دينية. قبليّة) بالأساسء. كما كان خبيرا في أساليب حرب العصابات ومحترفا في استعمال الأسلحة 
الخفيفة والمدفعية. 
)١‏ التسليح: 

يعد حصول الثوار على الأسلحة والذخائر شرطا أساسيا لخوض الثورة المسلحة. فكلما كانت الثورة قادرة على 
تحقيق اكتفائها الذاتي على مستوى التسليح بشكل مستديم. كلما كانت الحركة الثورية قوية ومتماسكة 
ومستقلة القرار. أبرز المخاطر التي تهدد الثوار في هذا العامل أن تفقد الحلفاء الداعمين وتفقد القدرة على 
تحصيل السلاح من عند العدو. وأقلها خطورة أن تتكل في تسليحها بشكل كامل على دعم القوى الدولية التي قد 
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ينقطع دعمها مع تغير الظروف الدولية وتقلّب المصالح القومية» أو على الأقل سيؤثر دعمها بشكل مباشر على 
استقلال قرار الثورة ومسار الحرب. أما أمثل الحالاتء فبي أن تكون الجماعة الثورية معتمدة بشكل أسامسي 
على ما تغنمه من عدوها وما تنتجه معاملها العسكرية -ولو كانت متواضعة في بدايتها-. وبحسب رويرت تابر فإن 
"على ثائر العصابات أن يذكر دائماً بأن عدوه هو المصدر الوحيد للحصول على السلاحء وعليه -إلا في بعض 
الظروف الخاصة- ألا يشتبك في معركة لا تؤدي إلى غنائم من الأسلحة والعتاد العسكري"."”*' وفي حال حصلت 
الحركات الثورية على مزيد من الأسلحة النوعية من عند حلفائها السياسيين فإن ذلك سيزيد أيضا من قوتما. 
والخلاصة أن اعتماد الثوار مبدأً التسليح من خلال العدوء. يكسهم نشاطا هجوميا متواصلاء وطبيعة حربية 
متكيّفة مع الظروف. واستقلالا سياسيا على مستوى القرار. وفوق هذا إن حصلوا على دعم دولي نوعي ومأمون 
فإنه سيزيدهم قوة على قوة. 

ولو عدنا إلى الثورة الخطابية. لوجدناها كانت تعتمد بشكل كامل تقريبا على الغنائم. وقد حققت من خلال هذا 
اكتفائها الذاتي تقريبا طيلة سنوات الحرب. لكن هذا الاكتفاء في الحقيقة لم يكن إلا على مستوى الأسلحة 
الخفيفة والمدفعية. حيث أن الثورة بقيت مفتقرة للأسلحة النوعية. ولم تستطع أبدا أن تحصل على سلاح يوازي 
قوة الأعداء البحرية والجوية, رغم اكتساباها لبعض الطائرات والسفن الحربية. ولأن ثورة الريف كانت تفتقد 
للحليف الدولي» فإنها لم تحصل على أي أسلحة نوعية من الخارج تمكنها من مواجبة القوة الجوية والبحرية 
للعدوء وقد مر معنا كيف كان للقصف الجوي والبحري الأثر الكبير في سقوط أجدير إثر إنزال الحسيمة في 
سبتمبر/أيلول .١1175‏ أما التصنيع الحربي الثوري. فقد كان متواضعا جداء واقتصر على صيانة الأسلحة 
الخفيفة والمدفعية. وصناعة القنابل الفردية بأسلوب بدائي. وهذا ما يجعلنا نصنف ثورة الريف الثالثة 
انطلاقا من هذا العامل في المرتبة الوسطى. وهي: "الاكتفاء الجزني الذي لايوازي قوة العدو". 


)'٠‏ اختيارالتكتيكات المناسبة بحسب المرحلة الثورية: 


يعتمد النجاح في حرب العصابات على فهم طبيعتها فهما عميقاء فكل من أساء فهمها من القوات الحكومية أو 
الثورية خسر فها. إن الثورة المسلحة في حقيقتها وسيلة يستعملها الضعيف في مواجية من يفوقه قوةً وبأساء 
ولبذا السبب تم تشبيهها بحرب البرغوث والكلب. ولك أن تتخيل الفارق بين البرغوث والكلب على مستوى القوة. 
إن هذه الحقيقة تفرض على الثوار استعمال تكتيكات معينة تحافظ على حياتهم خلال سير الحرب وفي نفس 
الوقت تستنزف عدوهم ليصل إلى مناخ الانهيار. والمبدأ العام الذي يجب على الثوار أن يلتزموا به خلال عمليات 
المجومية والدفاعية حتى آخر الحرب هو: "أقل خسارة للثوار. وأكبر خسارة للعدو". 


دنا روبرت تابر: نفس المصدر السابق. 
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لهذا السبب قام ماو بتقسيم الحرب الثورية إلى عدة مراحلء ففي المرحلة المساحة الأولى يكون الثوار أقل قوة 
بكثير. لذا سيكون عملهم يعتمد بشكل كامل على الاختفاء والحركة والانتشار دون أي سيطرة على الأرض أو 
تنفيذ معارك جهوية. أما في المرحلة الثانية فتكون قوتهم قد نمت قليلا مقارنة بقوة عدوهم التي ضؤلت. لكهم 
أيضا رغم ظهورهم في المناطق المحررة ومحاولة سيطرتهم على الأرضء تبقى عملياتهم بعيدة عن العمليات 
العسكرية النظامية الشاملة» بل يياجمون بأساليب نوعية ويدافعون بأساليب نوعية. وذلك كما قلنا ليتجنبوا 
أكبر قدر ممكن من الخسائر في صفوفهم., ويوقعوا أعظم قدر ممكن من الخسائر في صفوف الأعداد. 
والحقيقة أن الثوار لا يقاتلون بأساليب الاجتياح النظامية, إلا في المرحلة التي تصبح فيها قوة عدوهم قريبة من 
قوتهم, ولم يبقَ له إلا بعض الحاميات الضعيفة في العواصم المهمة.**" هذا في حال كان عدوهم حكومة 
محليةء أما إن كان سلطة استعمارية. فإنهم غالبا لا ينتقلون إلى الأساليب النظامية إلا عندما تقرر -أو توشك 
أن تقرر- الدولة الأجنبية الانسحاب بسبب ضخامة الخسائر الاقتصادية والسياسية مقارنة بالمكاسب التي 
أهم ما ينبغي على القيادة الثورية فهمه أن الانتقال من تكتيكات العصابات التي تعتمد على العمليات النوعية 
والتملص إلى التكتيكات النظامية التي تعتمد بشكل كبير على المواجهة المباشرة بالقوة البشرية والنارية؛ يعد 
انتحارا محققا. لأنه حتى لو كان الثوار يملكون بعض الأسلحة والأعداد البشرية التي تمكنهم من شن هذه الأنواع 
من المعارك أحياناء إلا أنهم في الحقيقة لا يملكون القدرة على تعويض الخسائر بالقدر الذي يملكه النظام أو 
السلطة الاستعمارية. وحتى لو كان الثائر يقتل عشرين من العدو خلال المعارك النظامية. وكانت قذيفته 


**" جاء في كتاب "نشوب الثورة المسلحة": تتضِمّن الإستراتيجية التّقليدية استخدام قوات الثوار لتدمير القوات المسلحة 
الحكومية أو أسرهاء ومن ثمّ السّيطرة على مقدّرات الحكومة؛ من السّكان أو الأراضي أو المدن أو المراكز الصناعية وعُقد 
الموصلات الحيوية. المدف هو كسب الحرب في مواجيةٍ حاسمة أو سلسلة من المعارك تُدمّر القدرات المادية للخصم التي تمكنه 
من المقاومة. على سبيل المثال. قد تتقدم قوات المهاجم للاستيلاء على المقدرات الاستراتيجية للمُدافع -مثل مدينة أو قاعدة 
عسكرية- وبتحرك المدافع لمواجبة هذا الجهد. ومن ثم تقع معركةٌ أو سلسلةٌ من المعارك. تتخللبا فترات هدوء في القتالء إلى أنْ 
هرم أحد الطرفين. 

خلافاً لاستراتيجية حرب العصابات. تُركُز الاستراتيجية التقليدية على هزيمة قوات الأمن الحكومية. بدلاً من محاولة كسب 
السّكان المحليين. والهدف العسكري الرئيمي مها هو تدمير القوات الرئيسية للحكومة؛ بينما البدف السّيامي الرئيسي هو 
إسقاط السسّلطات الحاكمة. في الحروب التّقليدية تكون المواجية العسكرية مباشرة: إما عبر خطوط الجههات واضحة المعالم أو 
على نحو أرتالٍ مسلحةٍ تشتبك فيما بينها. غالباً ما تتخذ الاشتباكات شكل سلسلةٍ من المعارك. وحروب الخنادق. وحصار البلدات 
والمدن. 

كان الكثير من الثوار سيسعدون باعتماد استراتيجية تقليدية» إلا أنَّ ضعفهم وعجزهم عنها منعهم من اعتمادهاء على الأقل في 
المراحل الأولى من الثورة. ويُعتبّر هذا سبباً جزئياً لدعوة ماو إلى تأخير اعتماد هذه الاستراتيجية حى المرحلة الثالثة." 
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المدفعية تدمّر عشرة مدافع للأعداء. فإنه ستنتبي قواته وذخائره سريعا مقارنة بالعدو الذي يستطيع تعويض 
ضباطه ومُشاته وأسلحته سريعا من مستودعاته ومصانعه ومعسكراته الضخمة. يجب على الثائر أن يحافظ 
على نفسه وعلى طاقته. وأن يبتدع الوسائل الحربية الغير نظامية لتحقيق أكبر خسارة في العدو مع أقل خسارة 
في صفه. لأنه ببساطة إذا قُتل القائد أو الجندي الثوريء أو نفذت الذخيرة أو تعطلت الأسلحة الثورية» فإنه لا 
يمكن تعويضهم إلا بمشقة كبيرة وفي وقت طويلء وأحيانا لا يمكن تعويضهم أبدا. إلا في حال حظيت الثورة 


ذاعم ذول كريم وض لا 


إن انتقال الثوار إلى الاستراتيجية التقليدية في غير وقتها المناسب سيكون بمثابة تقديم النصر للقوات الحكومية 
أو الاستعمارية على طبق من ذهب. لأنهم في الحقيقة كانوا يعانون جدا من خفة حركة الثوار وسرعة تملصهم 
وأساليبهم الغير نظامية» وكانوا يودّون لو أن الثوار يظهرون لهم ويكشفون أنفسهم في معارك ثابتة ويقاتلونهم 
بالأسلوب الذي يتقنونه كجيش نظامي. إن حصول ذلك يعني بالنسبة لمكافحة التمرد امكانيّة القضاء على 
الثورة بشكل كامل. لقد حدث وانتقل الثوار اليونانيون إلى الأساليب النظامية في الوقت الغير مناسب فيُزموا 
هزيمة منكرة. وقد صرح الملك بول -الذي تولى العرش اليوناني في عام 111417- قائلاً: "لقد أخطأ قُطَاع الطرق. 
فقد تحولوا إلى الأسلوب النظامي من الحروب. وبوحداتٍ كبيرة. وعندها وقعوا في شر أعمالهم. قبل ذلكء كنا 
إذا وجّهنا إلهم ضربة يتبخرون في الهواء. ثم يعودون مرةً أخرى ويهاجمون إحدى القرى".:*' وكما يوجد 
جماعات ثورية انقرضت بشكل كامل بسب اختيارها الخاطئ لوقت الانتقال إلى الحروب النظامية» فهناك أيضا 
جماعات أخرى استطاعت تقييم أخطائها وغيرت من استراتيجياتها وأنقذت نفسها قبل الهلاك. وكمثال حي على 
ذلك استطاعت الجبهة المتحدة الثورية في سيراليون'”*" العودة من جديد إلى الأساليب الغير نظامية. وقد خلّص 
تقييمها لنفسها أنه: "في البداية.ء خضنا حرباً شبه نظامية. مُعتمدين بشدة على مركبات الحركة. وقد ثبت أنَّ 
هذه الطريقة مُبلكة في مقابل القوة الثّارية المشتركة لنيجيريا وغوانا وغانا...فنشرنا ما تبقى من قواتنا ضمن 
وحداتٍ صغيرة. نصحنا المدنيين بالتخلي عن البلدات والمدنء وهو ما فعلوه. لقد دمّرنا جميع مركباتنا وأسلحتنا 


؟*' من الحالات التسع والثمانين منذ الحرب العالمية الثانية التي استخدمت فيها المجموعات الثورية استراتيجية تقليدية في وقت 
ما خلال الحرب؛ 96٠7٠١‏ مها تلقّى دعما من عند دولة معيّنة. 


0 


"*١‏ جمهورية سيراليون هي دولةٌ في غرب قارة أفريقياء تقع على ساحل المحيط الأطلمي. تحدها غينيا من الشمال وليبيريا من 
الجنوب الشرقي. 


اسم الخطّابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 


الثّقيلة التي من شأنها أنْ تؤخر تقدمنا وتكشف مواقعنا. الآن. تحولنا للاعتماد على الأسلحة الخفيفة. وكذلك 
اعتمدنا على أقدامنا وعقولنا ومعرفتنا بالريف. لقد انتقلنا إلى عمق أحضان أرضنا الأم؛ الغابة." 57 75 


ذكرنا في الفصول السابقة أن الخطابي انطلق في ثورته مباشرة بالمرحلة الثالثة (مرحلة الصدام المسلح 
الجهوي). وقد ذكرنا أيضا فيما سبق الظروف التي استدعت ذلك. ولو قمنا بتقييم فارق القوى بين الثوار 
وقوات الاحتلال لوجدنا أن السلطات الاستعمارية طيلة مدة الحرب )١1177-15171١(‏ لم تكن قد وصلت بعد إلى 
مناخ الانميار والضعف الذي يجبرها على الانسحاب من المغرب أو على الأقل القبول باستقلال جزء منه. لذاء 
فإن استعمال التكتيكات النظامية من قبل الثوار ضد القوات الإسبانية والفرنسية كان سيعد قرارا ملكا 
بالنسبة للخطابي. ولو قمنا بتقييم التكتيكات الخطابية ومدى التزامها بالمسار الذي يجب أن يكون عليه المسار 
الطبيعية لتطور الثورة المسلحة,. لوجدنا أن الثوار الريفيين كانت ملتزمين خلال هجوماتهم بالتكتيكات الغير 
نظامية بشكل موفق جدا. لقد تم تحرير أدهار في يوني و/حزيران ١17١‏ بعملية نوعية تسلل خلالها الثوار إلى 
المركز من ثلاثة محاور مختلفة. وتم تحرير مركز سيدي إدريس في ١5‏ يونيو/حزيران ١175‏ ومركز إغريين في 
يوليو/تموز ١17١‏ بعملية نوعية أيضا بعد قطع طريق إمداده من خلال الكمائن المتكررة. ومناوشة حاميته 
بشمل مستمر لتهار معنويا في ضوء الاشتباكات المتواصلة والحصارء ولتقوم بانسحاب غير منظم يقتل خلاله 
معظم قواتها في كمائن الثوار المعدة مسبقا. 


لقد انّسم التكتيك الهجومي الريفي الغير نظامي تقريبا بنفس المراحل التالية: توزيع المجموعات الصغيرة 
النوعية ذات قدرة التحمل طويلة الأمد لتقوم بتنفيذ الكمائن واستثمار الموانع الطبيعية بهدف قطع طرق 
إمداد العدو ومنع المؤازرات من الوصول إلى البدف. ثم استعمال المناوشات المتكررة لتنهار القوات المحاصرة 
وتقوم بالانسحاب الفوضوي. ثم إبادة القوات المنسحبة في الكمائن المعدة مسبقا في مواضع جغرافية محصنة. 
؛*" وقد كان الثوار خلال تطبيقهم لهذا التكتيك يستخدمون فنون التحصين الأرضي (خنادقء أنفاق» 


8 ميث جونروكقوي القورة املعم عرب مركن الخطان. 

"*" ليس بالضرورة أن يعود الثوار إلى المرحلة المسلحة الأولى (الصدام المسلح السري). فقد يخلص تقييمهم لتجربتهم أن 
هوا بالإنووة من الموكلة المبلحة الفالقة (التعسه القطاس) إلى الرعلة السلعة الغاينة (الموكااة اللسلع الجبروى) يفلا 
يتخلون عن الأرض المحررة بشكل كاملء وإنما لا يدافعون عنها أو يهاجمون منها بالطرق النظامية» وإنما بالطرق الغير نظامية 
الى تدكا حا خلال ششرعنا لمرحلة الصيداة اللسملم العيوى. 

08 جام ف عضن اللصادر اخ العطاى "كام يعقد قدتها بسي «اسلوب الد افرقية م و اعره قها صن اموق الذي مبرع ل طلب 
النجدة وتناور بإطلاق النارء ودائرة أخرى أكبر حجم تكمن على مسافة بعيدة عن الموقع المحاصر لمباجمة فرق النجدة التي كان 
يجب علها أن تدافع ضد الكمائن في ظروف قاسية ضد القوات الريفية غير المنظورة. وقد كانت هذه العملية تتم بمحاصرة 
الموقع المعاذي لمدة آيام أو سابع ومكه وصيول التضدات إلبه مض يمعفق ايان معتونات القواى الإامة وانفل 'الركن كم 
بيدأ المقائلون بسباعمة المركو والاشتياك مد قواقة حى بالساك الأبيض وصحفيق الاشنتياك العام بين المارفين حى لا قطي 


امام الخطّابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 


سواتر...الخ) كذلك بشكل غير نظامي. وهكذا تم إبادة قوات وادي لاو في أغسطس/آب سنة 15174. والقوات 
التي كانت متوزعة بين شفشاون وتطوان في ديسمب ر/كانون الأول ١575‏ وهكذا أيضا تم القضاء على القوات 
الفرنسية التي كانت متوزعة في مناطق وادي ورغة سنة 19570. 

نعتقد أن الثوار خلال حرب الريف الثالثة كانوا على التزام كامل في المجوم بتكتيكات حرب العصابات, ولقد 
أبدعوا في استخدام الوسائل الغير نظامية بشكل فريد. إلا أننا نعتقد أيضا أن العمليات الدفاعية التي كانوا 
يقومون بها كانت كثيرا ما تتسم بالطابع النظامي وهذا خطأ كبير. في عمليات الاسترداد الإسبانية التي انطلق بها 
فرانكو من مليلية في سبتمبر/أيلول ١17١‏ كان جليا أن القوات الثورية أصبحت تعتمد بشكل كبير على المواجبة 
باستخدام القوة البشرية والمدفعية. ولم تتميز العمليات الدفاعية في الجبهة الشرقية بين ١9575‏ و977١‏ 
بأساليب الدفاع في العمق مثلاء أو الالتفاف أو الكمائن أو القتال التقهقري إلى غير ذلك من وسائثل الدفاع 
الغير نظامية, إلا أخيرا عندما وصل الإسبان إلى منطقة تيزي عزة قريبا من بن طيب وتوقفوا هناك بعد أن 
خسروا ألفي جندي بسبب التفافات الثوار وقطعهم لطرق الإمداد. وعندما قمنا بتقييم دفاع الثوار في هذه 
الجهة. قلنا لعلبم اضطروا إلى الدفاع النظامي بسبب قلة التضاريس الجغرافية الوعرة بين محور مليلية وين 
طيبء إلا أننا عندما قمنا بتقييم العمليات الدفاعية التي قادها الخطابي ضد إنزال الحسيمة في سبتمبر/أيلول 
65 وجدنا ان الخطأ نفسه يتكرر من جديد. لقد كانت الدفاعات الثورية في الحسيمة تعتمد بشكل كبير على 
المدفعية الخفيفة والثقيلة, والقوة البشرية:ء والألغام, والتحصينات العسكرية الممتدة. وهذه الوسائل في 
الحقيقة أقرب إلى التكتيكات النظامية أكثر منها إلى التكتيكات الغير نظامية. لم يكن هناك في الحسيمة حسب 
علمنا أية خطة لاستدراج القوات الاسبانية نحو مناطق قاتلة» أو ترتيب هجوم معاكس لبا في مناطق جغرافية 
تخدم الثوارء أو التخطيط لاستنزاف الحملة وإيقافها من خلال القتال التقبقريء بل إنه لم يكن هناك أية 
مدفعية متأخرة تخطط لضرب الإسبان في المناطق التي سيطروا علبها حديثا. والظاهر أن الدفاعات الثورية 
كانت في خط واحد أماميء. وقد انهار الثوار بمجرد سقوط هذا الخط. 


وفي الخلاصة. نظن أن الثورة الخطابية قد التزمت التزاما كاملا في عملياتها المجومية بتطبيق تكتيكات حرب 
العصائا غيل إن امسسنال ا للمدقعية خلال البجوة كان أقري إل الأسلوت اللغير تظطافي: تمرك عادوا يتخملوة 


الظائرات أن تمعلف يبو فتمتفظ تاها وقن كان لبذا الأسلوي التفال أقره صان مشيرة يعن القورات الغالمية, ققى اسملا 
الزعيم الفيتنامي هوشي منه قائلاء أن محمد بن عبد الكريم الخطابي كان أحد رواد الحرب الشعبية". وينقل ابن عزوز عن 
شاهداعيان إسباق قوله"بفخبل هذا العظيم الذى أدخله ميل الكريم الخطاي على الحركة- القوات الريفية- أصبحت قوافل 
تمويق المراكق الغانوية من مركز أنوال الركيين تحتاج إى خوض معارك للوصول إلى مكاهاء لدرجة أن كل قطرة ماء كانت قصل 
إلى مركزي اغريبن وبويجان مثلاء كنا نؤدي ثمنها بقطرة دم". 


انكام الخطابي. مُلهم الثورات المسلّحة. 


المدفعية ويتسللون بها إلى مناطق مرتفعة في عمق العدو ويضربون مراكز الحساسة في العواصم الكبرى كما 
فعلوا بضرب تطوان من جبال غرغيز سنة .١1974‏ غير أن عملياتهم الدفاعية كان يغلب علها الطابع النظامي» 
وهذا ما يجعلنا نصتف الثورة الخطابية في المرتبة الومسطى من هذا العامل. وهي تطبيق تكتيكات الثورة 
المسلحة بشكل متقلّب وخاطىن أحيانا. 


) تطبيق مبادئ الحرب الثورية: 


بفعل الحروب التي جرت في القرون الماضية. وكذلك عبر دراسة أسباب الهزائم والانتصارات في المعارك السابقة. 
قامت كل أمة بتدوين مجموعة من الأصول والمبادئء واعتبرتها مقدمةً لفن الحرب. قد يكمّل كل واحد من هذه 
المبادئ مبداً آخرء وأحيانا قد يضعفه أو يلغيه. وإن معرفتها وفهمها وإفهامها وكيفية استعمالها في ميدان المعركة, 
تتيح للقادة العسكربين القدرة على إعداد وتنفيذ الخطط العملياتية الصحيحة,ء دون إغفال كافة الأبعاد 
والأحداث المؤثرة عليها. يعتقد الخبراء العسكريون في العالم عموماء أن الحرب وفي أي حجم كانت. لها خمسة 
أركان أساسية. تلعب دورا في النصر أو البزيمة أو اعتماد مبادئ الحرب. وهذه الأركان هي: العوامل الجغرافية 
المختلفة, المجتمع والسكانء التقنيات والتكنولوجياء الموارد اللوجستية وديمومتهاء التكتيك والأسلوب الحربي. 
وقد اتفق الخبراء الغربيون والشرقيون تقريبا على أن مبادئ الحرب تسعة: البدف. البجوم. حشد القوى. 
الاقتصاد في القوى.ء المناورة. التأمين. وحدة القيادة. المباغتة. البساطة. إلا أن هذه المبادئ في الحقيقة قد 
وضعت بعد دراسة الحروب التقليديةء والظاهر أنها لم تراع الحروب الثورية بشكل كاملء ولو كان بعضها 
موجودا في الحروب الثورية. ولأننا لم نجد في المراجع التي تحدثت عن الثورات المسلحة أي مادة علمية ذكرت 
بشكل واضح ومؤصّل مبادئ الحرب الثورية. قمنا في مركز الخطابي بعد دراسة موسّعة للثورات المعاصرة 
باعتماد نموذج معين من المبادئ. بحيث يكمّل هذا النموذج ما ذكرناه سابقا عن عوامل القوة الخارجية 
والداخلية للثورة. وسننطلق منه لتقييم الثورة الخطابية. 


0" هر 
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نموذج تقريبي يوضح مبادئ الحروب الثورية 


7 الخطاي. لمم الثورات المسلحة. 


المبدأ الأول: المدف. 


وهو ما يُقصد الوصول إليه من خلال الحرب. وبعبارة أخرى هو تصوّر أمر ماء ينبغي أن تُحشد كافة الجيود 
لامها ف سبيل الوصول إليه: وتشترظ أن يكون البدف محددا وواهبحاء.وآن تكون إمكاناتيا الفغالية قادرة عن 
تحقيقه أولاء وقادرة على الحفاظ عليه ثانيا. قد يكون البدف لحرب ما كبيرا جداً وعاما (يسمى آنذاك هدفا 
استراتيجيا) ولا بد لتحقيقه من تقسيمه إلى سلسلة من الأهداف الصغيرة (التكتيكية). كما قد يكون البدف 
معدوها إل سياميه وفسكري: والستماع :وافقء وافتضادع الع 

الهدف النهائي من الثورة المسلحة هو: "إيقاع العدو في مناخ من التفكك والاستنزاف المادي والمعنوي والسيامي 
يوقعه ق الأجيار أخيرا إذا كان سلظة محليةء أو يجبره على الاتسحاب ق .حال كان سلطة استعمارية"يخلاف 
هدف الخرب التغليدية الى يشل ف "كسر إرادة العدق الففالية مى خلال كدميز قواعه والسيظرة عن أرضبة": 
وبحسب رويرت تابر فإن هدف الثوار هو: "العمل عسكريا لاستنزاف العدو وإنهاكه. وتحقيق التآكل المعنوي 
للقوات الحكومية عن طريق إجبارها على إنفاق كميات أكبر من المال والمعدات والأفراد. وذلك في جهدها 
لمحقيم فز زالجموآن يعطلواق الوقت حفمه عق كسمية قواهم الغخاضة يلب أسالعة القوات الحكومية» وان 
يزيدوا عددهم بتطويع عدد أكبر من أفراد الشعب الذي يتزايد كرهه للنظامء وأن يبتعدوا عن كل مواجهة 
عسكرية حت اليوم -وهو لا بدَ آت- الذي يحققون فيه توازن القوى".*”" وهذا المبدأ هو اللّبَة الأولى وأساس 
المبادئ الأخرىء ويضع بقية المبادئ تحت شعاعه.ء وبمعزل عن الهدف لن يكون لبقية المبادئ أي مفهوم ومعنى. 
الجدير باللاكن أق البدف الاستراميى ف العورة المسلحة يهم تقليستة أو #توسيعه بحسب اللوارة والظروف 
الداكلية والخارجية بحيت فق حال كانت القورة تعاق مثلاً من ضالة المجالء» أو ففدان الحليف السياني: أد 
فقداق الموازد المادية: أو فقدان التصارنين المناسية :الخ فهليها وق تقليص أهداقبا الاستراتيجية كيكلا يركها 
أن تجعل هدفها: الحصول على إدارة ذاتية حقيقية تحت مظلة الدول الاستعمارية. بدلا من خروج قوات 
الاستعمار بشكل كامل. 

المبدأ الثاني: المجوم. 

في الحرب الثورية يتم المجوم على العدو بغية تدمير جزء من قواته أو تخريب بنيته التحتية ومرافقه 
اللوجستية, أو لمجرد الدعاية الإعلامية والمكاسب السياسة. أو لتحصيل الموارد العسكرية والاقتصادية. يحقق 
مبدا البجوم للثوار معنودات غالية وقدرة عالية على السيطرة مقارنة بالمدافع الذي غالبا ما يكون معرضا أكثر 
للأهيار والقوضى: كما أيه يحاقظون من خلالة على نارهم الاسترافيى والتكتري يمكسن اللداقم الذي بيقن 
أسير ردود الأفعال. والحقيقة أن الثوار يستخدمون مبدأ المجوم حتى في عملياتهم الدفاعية. فعدم قدرتهم على 


هه" 
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الدفاع الثابت أمام القوات التي تفوقهم قدرة وقوة, يجبرهم على الدفاع عن طريق عمليات الالتفاف والكمائن 
والفغاخ واللناوشاك» الغروهه هن كلال #طبيفيه لبذ اليد يحموق أنفسيه هن التعملات العريحية الى كانت 
ستحصل لهم لو أن القوات المعادية تفرغت من الدفاع إلى المجوم. 


والخلاصة أن الثوار إذا هاجمهم عدوهم فإنهم يصِدّونه باستخدام مجموعة من العلميات المجومية الدفاعية, 
وإذا خيّم عدوهم بهاجمونه بالعمليات النوعية والمناوشات, أما إذا انسحب فإنهم أيضا يطاردونه أو بهاجمونه 
بالكمائن المعدة مسبقا. 

المبدأ الثالث: التركيز. 

وهو حشد معظم القوات والمعدات والاستفادة الفاعلة منها في المكان والزمان المناسبين. في الوقت الذي 
نستخدم فيه الحد الأدنى للقدرة القتالية في مواجية العدو في بقية الأماكن. وقد يطلق أيضا على هذا المبدأ اسم 
"الحشد" وقد يعتبره البعض قريبا جدا من مبدأ "الاقتصاد في القوة". والقصد منه هو الحصول على التفوق 
الكامل على العدو في نقطة حاسمة أو في المحور الرئيسي للمعركة. يتحدث جياب عن هذا المبدأ فيقول: "إنه من 
الضروري تشكيل قوى هامة. في الأوضاع الملائمة. للحصول على التفوق في مكان وزمن محددين بغية إبادته. 
وعندما تتراكم النجاحات الصغيرة. فإنها تستنزف جنود العدو تدريجياً وتزدد عدد قواتناء والبدف الأسامي من 
هذا التركيز هو إبادة قوات العدو دون تعريض قواتنا للدمار".'”' ويقول صن تزو: "إذا كنت قادراً على معرفة 
تدابير العدو. وإخفاء إجراءاتي عنه عندها يمكنني أن أحشد قوايء بينما تتجزأ قواته. فإذا احتشدت قواتي 
وتجزأت قواته. أمكنني أن أستعمل كل قواي لمهاجمة جزء من قواته. يجب ألا يعلم العدو متى وأين سأشن 
المعركة. فإذا لم يعرف ذلكء. كان عليه أن يتحضر لي في أمكنة عدة. وما سأهاجمه من قوى في مكان ما سيكون 
ضعيفاً. لأنه عندما يستعد في كل مكان, سيغدو ضعيفاً في كل مكان"./”" 


وقد اعتمد ماو نظريته الشهيرة "التفوق المحلي" انطلاقا من هذا المبدأء وبحسب أبي مصعب السوري فإن هذه 
النظرية تعني: "أنه يجب أن يكون الثوار في المعركة الواحدة متفوقين على العدو في العدد والعدّة ثلاثة أضعاف. 
رغم أنهم مقارنة به في كامل البلد ضعيفون جداء فقد يكون العدو مئة ألف جندي.ء بينما لا يملك الثوار إلا مئة 
جنديء أي أنه أكبر منهم ألف مرةء ولكن عندما تتحرك دورية من خمس أو عشرة أشخاص يجب أن يهاجمها 
الثوار بعشرين شخص. بحيث يكونون في هذه المعركة متفوقين في العدد ومتفوقين في القدرة النارية. وبعد 
السحق السريع تتم عملية الانسحاب"71 


5 رويرت تابر: نفس المصدر السابق. 


/ا 1 


صن تزو: فن الحرب. 
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المبدأ الرابع: الانتشار (التوزع). 

بينما يعمل مبدأ التركيز على توفير أكبر قدر من القوةء فإن مبدأ الانتشار يحقق أكبر قدر من السيطرة. ولأن 
الثوار لا يببحثون عن السيطرة أبداء إلا في مراحل متأخرة جدا من الحرب الثورية» فإنهم يحققون عاملا شديد 
الأهمية من خلال الانتشار بدلا عن السيطرةء وهو تشتيت العدو وإجباره على توزيع قواته ليصبح ضعيفا في كل 
النقاط. وكما أهم بتطبيقهم لهذا المبدأ يفقدون عدوّهم القدرة على محاصرتهم. إذ سيتعذر عليه ذلك إذا كان 
الثوار قد انتشروا على مساحة واسعة جدا من البلاد. ولآن وجود مراكز ثقل جغرافية للثوار قد يهدد الثورة في 
حال استطاع العدو السيطرة عليها بحملات الاجتياح. فإن تطبيق مبدأ الانتشار يجعل الثوار لا يملكون أي مركز 
ثقل جغرافيء وبالتالي لا يجد العدو شيئا يسيطر عليه ليحسم الحرب. ويتكامل هذا المبدأ مع مبدأً المراوغة 
والحركة 

الجدير بالذكر أن مبدأ التركيز والانتشار يكمّل كلّ واحد منهم الآخر. ويتحدث أبو مصعب السوري عن ذلك 
فيقول: "لو تصورنا أن البلد مُقَسّمة إلى أربع ولايات. وكل ولايةٍ فها عشر مراكزء وكل مركز كبير حوله ٠١‏ مراكز 
ضبغيرة: بحينك صبان غددهاء + 4 مركز: وللعد وق كل مركو عادي © أشخاصء واحتفظ فق الفكنة المركزية لكل 
مدينة بمئة جنديء وفي الثكنة المركزية للولاية بألف جندي. لا تستطيع العصابة في البداية أن باجم بخمسة 
أشخاص مركزا يحوي عشرين جندياء ولا تستطيع أن تنصب كمينا بعشرين مقاتل لرتل من المدرعات يضم كتيبة 
أوالواء يغوي فلاقة الأف جدديء خاصة مع جود يران البليكوشر وهو العدو الأسابي للعضاباتء لأنها بكل 
بساطة دبابة طائرة.ء معظم الأسلحة الأرضية لا تؤثر فيها إلا الصواريخ. والصواريخ يندر ويصعب وجودها في أيدي 
العضابات ق فراحلها الأول. 

فالحل لبذه امشكلة أن قوم بإنقاء العدو ف مصيدة التدركر والاسفازء أمت يعاقاك المرعيرة تج معلل اكواقه 
العحيعة قمعظه البلد اك شيهه هد وهداك فتكون متشت اهما تعر العدو أله قد فقن السيطرة وأ مراكده 
الصغير ضعيفة والأعداد فيها قليلة» فيقوم بإفراغ المراكز الكبيرة من القوات ويوزعها على كل البلد من أجل أن 
يسيطر علهها؛ فإذا نشر قواته في كل البلد من أجل السيطرة ستجد أن عدد القوة في المكان الواحد بسيط. لأنه 
إن كان يملك مئة ألف جندي فنشرهم على ألف موقع فلن يبقى معه إلا مئة جندي في الموقع الواحد... إن العدو 
عندما ينتشر يفقد القوة في كل مركز لوحده. ويصبح أمامه أحد خيارين: إما أن يجمع القوات في مراكز قليلة 
ح كون قوق فيفع السيطرة أويتقرها كاقل البلد فيعقه القوق لأنه:[ذ | جيم القوات اق مراكر أساسية 
أصبحت المسافة بين كل مركز ومركز طويلة وخاوية من الرقابة مما يفقده السيطرة ويمكن العصابات من 
الحركة. والعصابة في هذه الحالة تستفيد من نقطتين, لأولى: أن العدو حتى يسيطر يتحرك كثيرّاء والتحرك 
يحنعفة .بل هو ثقنظلة شبعف القوات المشكرية, فتهوم العضتابات بنضي الكمائن عن الأرقال اللسحركة. آم 
الثانية: فري أن المراكز الأساسية التي فيها السلاح والذخيرة أصبحت الأعداد الفردية فيها قليلة. فتستطيع 
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العصابة أن تُغير على مراكز فهها أعداد قليلة. وعندما تقوم العصابة بالإغارة على هذه المراكز مرةً تلو الأخرى 
يحس العدو أن مراكزه ضعيفة, فيقوم بتجميع القوات مرةً أخرى. فإذا جمع القوات يفقد السيطرة على الطرق 
والممرات وعلى القرى الصغيرة والحاميات الصغيرة. فتعود العصابة للعمليات الصغيرة والتنظيم والانتشار 
والاستفادة من عدم وجود العدو في أماكن كثيرة"551 


آخر ما يمكن أن نتحدث عنه في مبدأ الانتشار خلال الثورة المسلحة؛ أن نتطرق إلى قاعدة مهمة في الحرب 
الثورية. وهي أن: "الانتشارالسري للثواريجب أن يكون في كل البلاد. ويجب أن يبقى كذلك طيلة أمد الحرب. 
أما الانتشار العلني فيجب أن يبتدئ بالمناطق النائية. ثم مع الزمن وانهيار العدو. يتوسع شيئا فشينا إلى 
الأراف ثم المدن القريبة من العواصم. ثم العواصم". وبحسب رويرت تابر: "فالثوار يندفعون من المناطق 
الريفية نحو التجمعات السكنية, ثم نحو المدن, وهم يحتلون المرتفعات والأحراش قبل أن يستولوا على الطرق. 
ويختلف تصرفهم هذا كلياً عن الاستراتيجية الغربية التي تسعى أولاً إلى مسك النقاط القوية (مراكز صناعية. 
عقد المواصلات التجمعات السكنية الكبرى) ولا تنظف الأرياف إلا متأخرة. وليست النقاط القوية مما يهم الثوار. 
بل الأرض التي لا يستطيع العدو منازعتهم علهاء دون أن يتعارض مع مبادئه. أي دون أن يمدد خطوطه؛: ويضعف 
قوته المجومية.. وهكذا فالتسلسل عند الثوار هو الأرياف أولاً ثم المدن... وفي أثناء الحملة كلهاء يجب تجنب 
البحث عن الحسم العسكري (السيطرة على العواصم الكبرى). حتى اللحظة التي يتحقق فها الثوارتوازن 
القوى. ويصبح بالإمكان مواجبة الجيش الحكومي مع ضمان النجاح بشكل واضح... 

تأخذ نشاطات العصابات. على الخارطة في البداية شكل نقاطء ثم تكبر هذه النقاط شيئاً فشيئاً لتصبح بقعاًء 
ثم يتصل بعضها مع البعض الآخر لتغطي باللون الأحمر كل أرض الوطن. لكن فلننتبه: إن التلوين لا يتقدم من 
الشرق إلى الغرب. أو من الجنوب إلى الشمالء بل من الجبال والغابات نحو المناطق المزروعة. ثم إلى قرى هذه 
المناطقء ثم إلى المدن على طول الطرقات الكبرى. دون أن يطغى على هذه المدنء إلا في المرحلة النهائية"١٠"‏ 


المبدأ الخامس: الحركة (المراوغة). 5 


وهو عبارة عن توجيه الحركة والنقل المدروس للقوات والنيران في زمانٍ ومكان مناسبينء. بغية وضعها في وضعية 
سفوقة عق العدى واسعهداء هذا اللبدا ف الخطظ والخيليات يق أن يكون مكزافنا مم الالنتفادة العصوى 


عا أبو مصعب السوري: إدارة وتنظيم حرب العصابات. مع بعض الهذيب. 


ا 


''" خيّرت بعض المراجع أن تقوم بدمج: الحركة والمراوغة والتملص في مبدأ واحد وهو "المناورة". ولكن لأن هدفنا هو توضيح 
المبادئ الثوريةء ولمزيد من البيان والتيسير على القراء. قررنا أن نعتمد مبدأين أساسيين للحرب الثورية (الحركة. والتملص) 
يشملان جميع المعاني التي تحدث عنما الخبراء 2 مبدأ المناورة. 
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من نقاط ضعف العدوء وبهذا ترتفع حظوظ نجاح المناورة المنفذة. ويعني هذا أن التنفيذ الناجح للمناورة له 
علاقة قوية. بالاستفادة من نقاط ضعف العدو (عدم معرفته بالأرضء حاجته لطرق الإمدادء جهله بتكتيكات 
العصاباتء. انفصاله عن الشعب...الخ). وتشكل الحركة الجوهر الرئيسي لأصل المناورة» وكلما كانت ظروف 
التحرك متاحة أكثر. كلما تضاعفت أيضا قدرة المناورة. لهذا يجب على قائد الثوار أن يكون لديه معرفة تامة 
بقدراته وإمكاناته الداخلية والخارجية وكيفية الاستفادة منها ليتمكن من تطبيق هذا المبدأ بالشكل المطلوب. 
العوامل المؤثرة في تنفيذ المناورة الناجحة في الحرب الثورية هي: 

.١‏ استغلال نقاط ضعف العدو. 

؟. الاستفادة القصوى من المناخ والتضاريس والسكان. 

.٠‏ اعتماد مجموعات صغيرة العدد تحمل إمدادا لوجستيا يكفيها لفترة طويلة. 

4. التدريب العالي والعقيدة القتالية للجنود والقدرة على التحمّل. 
وبحسب أبي مصعب السوري: "يجب على الثوار أن يفهموا جغرافيا البلد فيعرفوا أين المرتفعات, وأين الماءء وأين 
الطرق.. لآن ذلك يسبل حركتهم بشكل كبير.. العدو حتى ينقل كتيبة أو ينقل فرقة من عشرة آلاف رجل يحتاج 
شهرا أو شهرينء خاصة في البرد والجليد والثلج» بينما العصابات تستطيع أن تتحرك بسرعة في كل الظروف. 
لذلك يحتاج جندي العصابات إلى تدريب على استخدام القوة الذهنية والبدنية بشكلٍ مرتفع عشر أضعاف 
الجندي النظاميء. لأن الجندي النظامي يعتمد على التكنولوجياء ويعتمد على الإمداد. ويعتمد على الخدمات 
اللوجستية الكثيرة جدّاء بعكس جندي العصابات المتأقلم مع أقصى الظروف. رجال عصابات المدن يستطيعون 
الضرب في شمال المدينة» ثم خلال ساعتين ينتقلون إلى جنوب المدينة ليضربوا من جديدء فيظن العدو أنهم مئة 
شخص بسبب ما حصلء بينما هم في الحقيقة ثلاثة أو أربعة. ثم هذه العمليات التي تحصل في كافة أنحاء المدينة 
تضطر العدو إلى التمركزء مما يمكنك من تطبيق نظرية التمركز والانتشار التي سبق الحديث عنها. 
القوات الأجنبية مهما طال وجودها في البلدء لا يمكن أن تفهم الناس والأرض كما يفهمها عضو العصاباتء مما 
يتيح له التنقل بكل خفة وحرية مقارنة بالجيوش الدخيلة. ومعرفة الأزرض والشعب بشكل جيد هي التي تقلص 
الفارق في القوة المادية والتكنولوجية. عنصر العصابات يستطيع أن يمشي عشرين كيلومترا أو ثلاثين كيلومترا في 
اليوم دون أن يوقفه برد أو حرء لأنه يأخذ أكله وطعامه معه ولا يحتاج إلى طرق إمداد متصلة. لذلك فحركته 
تبقى مستمرة في أحلك الظروف, بعكس جيوش العدو التي ستضطر مع انقطاع الطرق إلى الإنزال عن طريق 
الطيران. فهذه النقطة الأساسية. أنك تعتمد على الخفة والسرعة في التنقل وتسعى لإيقاع العدو في مشكلة 
التحرك والتمركزء هذا الموضوع شرحه الجنرال جياب بشكلٍ جيد." 7" 


م أبو مصعب السوري: إدارة وتنظيم حرب العصابات. مع بعض الهذيب. 
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المبدأ السادس: التملّص. 

نقصد بهذا المبدأً: تجنب الدخول في معارك يكون العدو فهها متفوقا من حيث القوة العددية أو النارية أو 
المعنوية. وتأجيل ذلك إلى حين توفر الظروف التي تحقق النصر للثوار. ويعد هذا المبدأ أصلا ميمًا من أصول 
الحروب الثورية التي تقوم فيها المجموعات الثورية الضعيفة بخوض حرب ضد الجيوش النظامية القوية. إن 
دخول الثوار مبكرا في مواجهة مباشرة ضد القوات الحكومية أو الاستعمارية يعد خطأ استراتيجيا قاتلا كما مرّ 
معنا في شرحنا لمراحل الثورة المسلّحة. وبحسب رويرت تابر: "إننا لا نتعلم في الكتب الاستراتيجية والتكتيك 
الخاصين بحرب العصابات. إلا ضمن تفاصيل غير ذات أهمية. فالاستراتيجية والتكتيك يتعلقان دائماً بوضع 
محلي محدد. ويأخذان سمة الوسيلة اللازمة للنجاح. وثائر العصابات مبتكر قبل كل شيء. وبالطبع إنه يبتكر 
تبهاً لأهدافه المباشرة والبعيدة: والأرضن:» وقوقة النسبية؛ والوساكل المتواقرة لديةء وعناصو أخرى ممائلة. 
وبما أنه أقل من العدو عدداً وعدةًَّ (وإلا لما كان ثائر عصابات). فإن همه الأكثر إلحاحاً هو الاستمرار على قيد 
الحياة. لذا فإن من الطبيعي أن يكون التملص قاعدة لتكتيكيه. فبالتملص يستطيع اجتناب المواجبة خارج 
الأوقات المناسبة له. وعندما يتحقق له تفوق محلي يسدد ضربته بنجاح."" وكما قال ماو: "عندما يتقدم العدو 
فإننا نتراجع. وعندما يخيم نناوشء وعندما يتعب نهاجمء وعندما يتراجع نطارده... في حرب العصابات ... تجنب 
المواقع الحصينة وهاجم المواقع الضبحعيفة وهاجم كم السحثه ثم وشة كرية صاعقة: وانشد قراراً سرنعاً 
خاطفا. وعلى العصابات عندما تشتبك مع عدوأقوى منهاء أنْ تنسحب عندما يتقدم. وأن تواصل الضغط 
(المضايقة) عليه عندما يتوقف. وأن توجه الضربة الشديدة إليه عندما يتعب. وأن تلاحقه عندما ينسحب "714 
واستفاضةً في شرح مبدأ التملصء يقول رويرت تابر: "لا يشن ثوار العصابات معركة إلا إذا كانت الأرض 
مناسبة لهم. وعلهم أن يجتذبوا العدو إلى الموقع الذي لا يلعب التفوق العددي فيه دوره. كأن تكون المعركة 
مثلاً في ممر ضيقء. ويكون ذلك عادة باحتلال مرتفعات مسيطرة. مشجرة, وحيث تستطيع حفنة من الرجال 
المصممين, إحباط عمل جيش بأكمله." 7 

المبدأ السابع: الاستمرارية والحفاظ على المبادرة. 

نقصد بالاستمرارية المحافظة على المبادرة وعلى زخم العمليات العسكرية بشكل متواصل بما يبقي العدو دائما 
في موقع الصدّ. وإن كان هذا المبدأ في كثير من الجوانب يتداخل مع مبدأ التركيز, إلا أننا قد أفردناه في مبدأ 


فنا رويرت تابر: نفس المصدر السابق. 


؛'' ماوتمي تونغ: حرب العصابات. 
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مستقل لأهميته الشديدة في الحرب الثورية. بهدف هذا المبدأ -تزامنا مع مبدأ الانتشار والحركة- إلى إبقاء العدو 
في إطار ردّ الفعلء لأنه ببساطة إن حدث وتفرّغ من العمليات الدفاعية. فإنه سيقوم مباشرة بتنظيم قواته 
وحشدها لشنّ الحملات العسكرية الضخمة ضد الثوارء وهو ما لا يجب أن يحصل أبداء لأن دخول الثوار في 
عمليات دفاعية متواصلة سيكون قاتلا لبم. وبحسب ماو: "يستطيع ثوار العصابات أخذ زمام المبادرة» إذا تذكروا 
نقاط ضعف العدو. وبما أنه لا يملك أعداداً كافية من الجنود. فإن بوسع الثوار أن يعملوا على مساحات 
شاسعة. وبما أنه أجنبي وهمجيء فإن بإمكان الثوار اكتساب ثقة الملايين من مواطنهم". وقد شرح الجنرال جياب 
هذا بقوله: "باتخاذنا زمام المبادرة. كان بوسعنا حشد قوانا لمهاجمة النقاط الاستراتيجية الضعيفة نسبياً 
والحصول على نجاحات, وإجبار العدو على توزيع قواته. ومن جهة أخرى. لو اقتصرنا على الدفاع لما كان بإمكاننا 
تدمير كثير من الأعداء. ولأصبح تعرضنا للخسائر ممكناً ولخاطرنا نحن بتحمل الخسائر". 

إن فقدان مبدأ الاستمرارية -حتى لو لم يتح المجال للعدو لشنّ الحملات العسكرية- سيسبّب غالبا ضعفا في 
مسار الثورة. لآأن توقف العمليات سيتيح فسحة للعدو لتجميع قواته وترميمها واختراق الثوار وتفكيكيم من 
الساخل كها أنه ستسجعل القعب بعش مفرسلة مخ الققة الرائفة واترقاء البعيد عن الحرنه» وهذا خط جدا 
على الثورة. لآن الشعب في حقيقته هو جيش الثوارء بعكس السلطات الحكومية التي تحتفظ بجيوشها في 
الثكنات. وبعد توقف العمليات لفترة معينة ستكون قيادة الثورة قد فقدت الكثير من السيطرة على جيشها الذي 
كان أفراده قد رجعوا إلى نمط حياتهم الطبيعي. ولن يكون قادة الثوار قادرين أبدا على حشد قواتهم المطلوبة 
لصد الحملات التي قد تحدث فجأة من قبل العدو. 
والقاعدة العامة. خلال الحرب الثورية أنه يمنع منعا باتا الموافقة على أي هدنة طويلة الأمد قبل انهيار الحكومة 
المعلية تشكل كامل أو اتسيهاب الغوات الأجندية, وذلك لأن كبهف قدرة الغواو على السيطرة الداهلية مشارفة 
بالسلطات الحكومية. سيجعل إيقاف الحرب لصالح العدو أكثر منه لصالح الثوار. وطبعا يمكن الاستغناء عن 
تطبيق هذا المبدأ أحيانا في حال كان العدو يوشك على الانميار. وكانت قدرتنا على السيطرة والحشد قد أصبحت 
أكبر أو موازية لقدرته. 

المبدأ الثامن: التأمين. 

مبدأ التأمين يطلق على كافة الإجراءات التي تضمن تحقيق المباغتة أو عدم تحققها بحقنا من قبل العدو. 
وتحفظ حرية العمل والحركة للثوار. بديهيا لا يمكننا القول إننا وبمراعاة مبدأ التأمين سوف يتحقق النصرء 
لكن ينبغي أن نعرف أن عدم رعايته في الحرب يؤدي إلى الهزيمة. خاصة في حالة الحروب الثورية التي يكون فيها 
فارق القوى بين العدو والثوار كبيرا جدا. ومن أجل تحقيق استخدام ناجح لهذا المبدأ خلال الثورة المسلحة: 
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. ينبغي إخفاء الحركة الصديقة عن العدو. باستثمار التضاردس والسكان وفنون التموبه والإخفاء والسرية 


ومكافحة التجسس لأقصى حد. 

ينبغي الحصول على معلومات وافية عن نقاط قوة العدو التي يمكن أن يكشف من خلالها حركة الثوار 
ويدمّرهاء والحصول على هذه المعلومات يعتمد بشكل كبير على تعاون السكان وعمليات الاستطلاع 
العسكري والاختراق الأمني. 

استخدام الموانع الطبيعية (الغابات. المستنقعاتء الجبالء الأودية السحيقة...) والتحصينات الهندسية 
(أنفاق. خنادقء. سواترء ملاجئ...). 


تطبيق متكامل لمبادئ: الحركة والتملص والانتشار والاستمرارية. 


الجدير بالذكرء أن تطبيق هذا المبدأ يعد أمرا حاسما في الحرب الثورية» لآن الهدف العسكري للثوار خلال جميع 
المراحل الفوجة سكوة "سعيق اكبر كينارة ق مبهوف الفذ و جاقل خسارةق حبعوف القوار ".وذو هذا فانم 
سيتعرضون للإبادة السريعة. إن تقليل الخسارة في صفوف الثوار لا يمكن أن يتحقق أبدا دون تطبيق كامل 
وقخال قيذا انلبدا: 


المبدأ 


التاسع: المفاجأة (المباغتة) 


هو عبارة عن تنفيذ العمليات في زمان ومكان وبطريقة لا يتوقعها العدو. بحيث لا يمكن للعدو أن يعمل 
بالتصورات المطلوية للمواجهبة وردة الفعل. ولتحقيق أصل المباغتة. ينبغي ألا يكون العدو مطلعا على العمليات» 


إلا في 


المقطع الذي لا يكون لديه متسعا من الوقت للقيام بردة فعل مؤثرة. ويتجلى فن الحرب عندما تستعمل 


القيادة جميع المبادئ السابقة لتحقيق المفاجأة. 


يعتمد تحقيق تطبيق ناجح لهذا المبدأ على: 


:١ 
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الحيلة والخداع. 

تضليل الرؤية واستخدام فنون التمويه والإخفاء والتحصين البندمي. 
استثمار السّكان والأرض للحد الأقصى. 

مقاتل وقائد عقدي شجاع. 


الاعتماد على الابداع والخروج عن التقليد والتكرار. 


والخلاصة أن التغيير في الأساليب المتداولة للعمليات. واستخدام التكتيكات الفاعلة, والابتكار الناجح: 
واستثمار الظروف والعوامل الطبيعية» يمكّن القادة من مباغتة العدو بشكل غير متوقع. كما أن المباغتة تتحقق 


711 الخطاي. ممم الثورات المسلحة. 


كذلك في ظل الجرأة والشهامة. وهذا ما ينبغي أن يكون عليه القادة. وأفضل نتيجة قد تحصل دائما في الحرب 
الثوريةء تتأتى من خلال تنفيذ بقية المبادئ بالتزامن مع مباغتة العدو. 

الخلاصة: مدى تطبيق الخطابي لمبادئ الحرب الثورية. 

لو بدأنا بمبدأ البدف الذي هو أصل كل هذه المبادئ. لوجدنا أن الخطابي كان هدفه السيامي كان واضحا 
ومحددا جداء وهو: "الحصول على الاستقلال الكامل للريف تحت المظلة الروحية للسلطان المغربي". والذي 
نفهمه من سياق سيرته الثورية أن هدفه العسكري كان متمثلا في: "استخدام العمليات البجومية النوعية لإجبار 
قوات الاحتلال على الجلاء". وطبعا دون أن تصل هذه العمليات إلى العواصم المهمة مثل مليلية وفاس. وحتى عند 
اختياره للأهداف التكتيكية. اتضح أن الخطابي كان ذكيا جدا في تحديد الأهداف العسكرية التكتيكية. وقد 
مضى معنا أهمية موقع أدهار أوبران الذي بدأت به عمليات التحرير في الجهة الشرقية. وأهمية موقع إغريبن 
الذي كان سببا في تحرير أنوال وباقي المناطق الشرقية وصولا إلى مليلية. 

وبالنسبة لمبدأ المجوم, فقد كان ثوار الريف يطبقونه بشكل فعال تزامنا مع مبدأ المفاجأة. حيث لم تتوقف 
هجماتهم طيلة 4 سنوات الثورة على المراكز الإسبانية في الجبهة الغربية والشرقية على حدا سواءء. حتى أنه مع 
نقل الجزء الأكبر من قواته إلى جبهة معينة. كان يبقى دائما على مجموعات قتالية في الجهات الأخرى تواصل شن 
العمليات البجومية المباغتة. ومثلا في الجببة الشرقية بين ١577‏ و1570١ء‏ وهي الفترة التي اتجه الجزء الأكبر من 
الثوار إلى الجبهة الغربية والجنوبية. وصل عدد العمليات البجومية على المراكز الإسبانية في المحور الشرقي إلى 
أكثر من ٠٠١‏ عملية. بمعدل تقريبي يصل إلى ١5‏ عملية في الشهر الواحد. يقودنا هذا أيضا إلى تطبيق الخطابي 
الجزئي لمبدأ المبادرة. إذ أنه كان غالبا ما يختار هو وقت المعركة ومكانهاء ولم يكن يسمح غالبا للعدو أن يبادره 
بالمجوم. إلا عندما اتخذ بعض الأخطاء الاستراتيجية بالتوقف عن تحرير مليلية وفاس. وقد تجلى تطبيق 
الخطابي لمبدأ المبادرة عندما كان يجبر القوات الإسبانية على الانسحاب لتقع في كمائتنه المعدة مسبقاء وعندما 
ابتدأ الفرنسيين في الجهة الجنوبية سنة ١175‏ بطريقة كانوا لا يتوقعوناء كما أنه عندما أحسّ أن القوات 
الاسبانية استطاعت الحصول على المبادرة خلال حملات الاسترداد في الجهة الشرقية سنة .١1175‏ اتجه بقواته 
نحو الجبهة الغربية فاستطاع هناك أن يجر الإسبان من جديد إلى دائرة ردود الفعل. 


ومن حيث التزامه لمبدأ تركيز القوات. فقد اتضح أن الخطابي كان بارعا في ذلك نسبياء حيث كان يجمع معظم 
قواته في الوقت الذي يريد وبالمكان الذي يريد دون أن يعرف العدو بذلكء فمثلا قام الخطابي بجمع قواته في 
الجهة الغربية سنة .١575‏ دون أن يلحظ الإسبان ذلك بسبب الإغارات الكثيرة التي كانت تنفذها بعض 
المجموعات المرابطة في الجبهة الشرقية. كما أن جمعه للقوات في حرب الفرنسيين جنوبا سنة ١1175‏ دون أن يخلّ 
بالجبهة الغربية والشرقية يعد تطبيقا مثاليا لمبدأ التركيز. مع ملاحظة أننا لم نجد أي دليل عن تطبيق الخطابي 
لشيء شبيه بنظرية ماو عن التفوق المحلي. 
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أما عن تطبيقه لمبدأ الحركة. فقد كان المقاتل الريفي بطبيعته سريع الحركة بحكم معرفته للأرض وخبرته 
العسكرية السابقة خلال الثورات والتمردات القديمة. كما أن الخطابي بوضعه لخطة توزيع المستودعات 
وتنسيقه بين القوات الشعبية والنظامية وتعبيده للطرقات استطاع مضاعفة حركته العسكرية بشكل ملحوظ. 
ويحسب الجنرال الفرنسي غوديدا: "إن أرض الشمال لا تصلح فيها الحروب النظامية وإنما تصلح فها حرب 
العصابات. ولما كان المقاتل الريفي بطبيعته محاربا سريع الحركات ويقاتل ببسالة نادرة. فقد ساد هذا الأسلوب 
وحقق نجاحات كبيرة خاصة وأن ذلك المقاتل كان لا يحمل غير بندقية واحدة مع اطلاقاتهاء وحفنة من السويق 
والخبز واللحم. وهذا مما يزيد في سرعة حركته ويحقق له مرونة قتالية. وعلى ذلك دارت تلك الحرب في الطرقات 
ومنعطفات الجبال وكبدوا فها الأعداء خسائر فادحة. وتمرن الريفيون على اساليب القتال المعاصرة. 
فاستخدموا التحصينات بمهارة عظيمة في ساحات القتال"."" وفي هذا إشارة واضحة إلى التطبيق الفعال أيضا 
لمبدأ التأمين. 

الحقيقة التي ينبغي الاعتراف بها أن الخطابي وثوار الريف كانوا مبدعين في تطبيق معظم المبادئ الثورية. ولعل 
ذلك يعود إلى عاملين أساسيين: القدرة القيادية للخطابيء والطبيعة الحربية للمقاتل الريفي. غير أن الحقيقة 
الأخرى التي يجب الاعتراف بها أيضا أن الثورة الخطابية قد وقعت في أخطاء فادحة بعدم تطبيقها بعض المبادئ 
الحربية الأخرى. أول هذه المبادئ التي لم يقم الخطابي بتطبيقها؛ مبدأ الانتشار. لقد اقتصر على منطقة 
جغرافية صغيرة جدا مقارنة بمساحة المغرب. ولم يكن مهتما بنقل ثورته إلى جنوب المغرب ووسطه الذي كان 
يضم أكثر بقعة جغرافية مناسبةً لتوسيع التمردء وهي جبال أطلس. ولم يفكر الخطابي في توسيع الثورة إلا بعد 
6 :,: وذلك ليس بدافع استراتيجيء وإنما كردة فعل على الصدام العسكري مع الفرنسيين. بل إنه فوّت الفرصة 
التي كانت ستسمح له بتطبيق هذا المبدأء وذلك عندما رفض طلب قبائل وسط المغرب القريبة من فاس التي 
أرادت منه التقدم إلى مناطقها. ومما زاد الطينة بلة أيضا وأخل بمبدأ الانتشار بشكل كامل أن الخطابي أقام دولة 
متكاملة في غير وقتها واعتمد أجدير عاصمة لهاء مما جعل للثورة مركز ثقل واضح تتجه إليه حملات الاحتلال. 
نظن أن الخطابي قصّر أيضا في تطبيق مبدأ الاستمرارية والمبادرة عندما توقف عن تحرير مليلية لاعتبارات 
سياسية واهية. مما وفر بعد ذلك قاعدة انطلاق لحملات الاسترداد الإسبانية التي استرجعت معظم المناطق 
الشرقية خلال سنة واحدة تقريبا. إننا نعتقد أن تردد الخطابي السيامي الذي منعه من تحرير مليلية وتوسيع 
الثورة إلى بقية مناطق المغرب هو الذي أفقده مبدأ الانتشار بشكل كامل وجزءا كبيرا من مبدأ المبادرة. ومع 
فقدانه للمبادرة سنة ١1505‏ بعد انطلاق الحملات المشتركة. ومع اقتصاره على منطقة جغرافية ضيقة لا عمق 
لهاء تمكن الاحتلال من محاصرته بشكل كامل وشن حملات الاجتياح من جديد والاستلاء على مركز ثقل الثورة 
(أجدير ثم تارجيست).ء وطبعا فقدان العمق ووجود الدولة لا يتيح المجال أبدا لتطبيق مبدأ التملص أيضا. 


''' البوعياثي: حرب الريف التحريرية ومراحل النضال. 
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وليس هذا اعتفادنا نحن فحسبء بل إنه أيضا اعتقاد الغطابي الذي اعترف بعد ذلك أن غدم تحرير مليلية 
أفقده المبادرة في الجيهة الشرقية» وعدم توسيع الثورة إلى وسط المغرب أفقده عامل الانتشارء وقد قال عن 
نفسه أن هاذين هما أعظم خطأين اقترفهما على الإطلاق. 

والخلاصة. أن اعتماد الدولة في غيروقتهاء واعتماد مراك ثقل جغرافية للثورة. وتردد الخطابي عن توسيع 
المجال والانتشارلاعتبارات سياسية واهية. أفقد الثورة العمق والمجال الكافي الذي كان يجب أن يوفر مبداً 
الانتشارلتحقيق مبدأ التملص والحفاظ على المبادرة. ومن هنا جاءت البزيمة رغم توف رالعديد من العوامل 
الإيجابية الأخرى. لكن عودةً إلى الملإحظة التي تم ذكرها في مبدأ الهدف؛ أنه "لابد من تقارب بين البدف 
والمقومات". نظن أنه مع وجود نقاط الضعف هذه. وفقدان المجال والقدرات الكافية. كان على الخطابي أن 
يخفف من أهدافه السياسية. فمثلا كان من الممكن في وقت قوّته أن يترك موضوع الاستقلال الكامل ويقبل 
بالحماية الإسبانية أو الفرنسية الصورية إلى حين, أو أن يجد أي صيغة أخرى تتناسب مع مقومات قوته. كما 
حصل في الثورة القبرصية والإيرلندية التي تماشت أهدافها مع ضعف مقدراتهاء وكان نصرها متمثلا في حصولها 
على كوخ .من الإدارة الذاتية المسفعلة تحت معالة القلطات الايتعماية. 
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تطبيق مبادئ الحرب الثورية 


اختيار التكتيكات المناس بة 
بحسب المرحلة الثورية 


الدعاية الإعلامية 


الرؤية السياسية 


التسليح والتذخير 


نموذج تقييم مدى التزام الخطابي بالمبادئ والاستراتيجيات والتكتيكات التي يجب أن تكون علها الثورة المسلحة. 

من حيث النضوج السياميء فمن خلال خطاباته ومراسلاته ولقاءاته الصحفية التي وجبها إلى الداخل 
والخارجء كانت رؤية الخطابي السياسية واضحة جدا وشاملة,. يأتي الاستقلال السيامي والاقتصادي في أول 
بنودهاء ومن ضمن محاورها إقامة علاقات دولية متينة مع القوى الأوروبية العظى والمنظمات الإنسانية 
العالمية. وبناء مؤسسات حكومية متطورة كفيلة بضمان العيش الكريم للسكان المحليين. كما أنه قام باستثمار 
جميع الوسائل الدعائية المتوفرة في وقته أحسن استثمارء ووظفها لصالحه أفضل توظيف. وكانت سياسته 
الإعلامية شاملةً لكل المطالب الشعبية التي تؤثر في الجماهير الريفية والمغربية. وقادرة على مخاطبتهم بما يفتح 
قلوبهم ويواكب أفهامهم. 

أما عن التشكيلات العسكرية للثورة. فقد استطاع أن يجمع الخطابي بين حسنات القوات النظامية والطاقات 
الشعبية القبلية. مع ملإحظة أنه لم يكن يعتمد كثيرا على نشاط القوات الشعبية السلمي (التخريبي) إلا في 
مرحلة معينة عندما اندلعت المعارك مع الفرنسين. وقد كان هذا لسوء تقديره السيامي تجاه الحياد الفرنبي. 
ورغما عن هذا فلا يمكننا أن نصف القيادة الخطابية إلا أنها كانت فريدة من نوعها من حيث القدرة على 
التخطيط والتأثير والتنظيم. مقارنة بالقادة الذين ظهروا في تلك الحقبة, وكانت تملك نظاما قياديا متكاملا 
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نوعا ما. كما أن وجود الدوافع العقديّة (الدينية, القبليّة) قد جعلت المقاتل الريفي جنديا شرسا في الحرب 
صبورا على مشاقهاء إضافة إلى خبرته الفطرية بأساليب حرب العصابات واستعماله المحترف للأسلحة الخفيفة 
والمدفعية. 

الجدير بالذكر أن فقد الحليف السيامي وفقر الموارد المحلية منع الثورة الريفية من تحقيق اكتفاء ذاتي يضاهي 
العدو من حيث التسليع, إلا أن ما تم تحصيله من الغنائم العسكرية استطاع أن يحقق للثوار نوعا من الاكتفاء 
الجزئي. أما من حيث تطبيقها لتكتيكات الحرب الثورية» فإننا نظن أن الثورة الخطابية قد التزمت التزاما كاملا 
في عملياتها البمجومية بتطبيق تكتيكات حرب العصاباتء. غير أن عملياتهم الدفاعية كان يغلب علها الطابع 
النظامي. مما جعلها عاجزة عن صد حملات الاسترداد التي انطلقت من مليلية سنة .197١‏ وحملات الاجتياح 
التي حصلت إثر إنزال الحسيمة سنة 5؟1397١.‏ كما أن اعتماد الدولة في غير وقتهاء واعتماد مراكز ثقل جغرافية 
للثورة. وتردد الخطابي عن توسيع المجال والانتشار لاعتبارات سياسية واهية. أفقد الثورة العمق والمجال الكافي 
الذي كان يجب أن يوفر مبدأ الانتشار لتحقيق مبدأ التملص والحفاظ على المبادرة. ومن هنا جاءت الهزيمة رغم 
توفر العديد من العوامل الإيجابية الأخرى. 

وعودةً إلى الملإحظة التي تم ذكرها في مبدأ البدف؛ أنه "لابد من تقارب بين الهدف والمقومات". نظن أنه مع وجود 
نقاط الضعف هذه. وفقدان المجال والقدرات الكافية. كان على الخطابي أن يخفف من أهدافه السياسية. 
فمثلا كان من الممكن في وقت قوّته أن يترك موضوع الاستقلال الكامل ويقبل بالحماية الإسبانية أو الفرنسية 
الصورية إلى حين. أو أن يجد أي صيغة أخرى تتناسب مع مقومات قوته. كما حصل في الثورة القبرصية 
والإيرلندية التي تماشت أهدافها مع ضعف مقدّراتهاء وكان نصرها متمثلا في حصولها على نوع من الإدارة الذاتية 
المستقلة تحت مظلة السّلطات الاستعمارية. 
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الخاتمة والتحليل التهائي: 


الاحتلال 


الثوار 


"إن النصر الذي يصنعه العنف هو في حقيقته مساو للهزيمة: إذ أنه سريع الانقضاء" 


موهانداس كرمشاند غاندي 


خلاصة نقاط القوة والضعف التي حظي بها كل طرف خلال حرب الريف الثالثة (15177-1951) 


نقاط القوة 


نقاط الضعف 


نقاط القوة 


نقاط الضعف 


قوة مادية وبشرية ونارية (جوية وبرية وبحرية) ضخمة ومتفوقة بشكل حاسمء وتقنيات متطورة 
مقارنة بالعدو. 

تحالف دولي وإقليمي متماسك (وحدة الجهد). 

الاعتماد بشكل كبير على التكتيكات الحربية التقليدية والنظامية 

اعتماد بشكل أسامي على القوات الأجنبية وبشكل أقل على العناصر المحلية. 

التبريرات السياسية للإحتلال واهية وواضحة العدوان. 

الاستراتيجية غير مستقرة ومضطربة ومعتمدة بشكل كبير على الجهد العسكري. 

الرؤية المستقبلية لعملية السلام مفقودة تقريبا. 

المجهود الاستخباراتي ضعيف. 

بلوغ الشعب مرحلة جيدة من النضوج الثوري ووجود القضية السياسية الواضحة والمقنعة 
للانخراط في الثورة. 

حصول الثورة الخطابية على دعم شعبي من أغلبية سكان شمال المغرب. 

تضاريس جغرافية وعرة ومناسبة جدا لتطبيق حرب العصابات. 

توفر الموارد المالية والعسكرية الكافية لتسيير النشاط الحربي طيلة الثورة المسلحة (لكن بما لا 
يحقق توازي في القوة مع العدو.) 

رؤية سياسية واضحة وشاملة للمطالب الشعبية. 

دعاية إعلامية شاملة وفعالة وقريبة من الجماهير في الداخل والخراج. 

نظام قيادي متكامل. 

بنية تنظيمية تجمع بين القوات النخبوية والشعبية. 

مقاتل عقدي مدرب. 

تطبيق محترف لتكتيك حرب العصابات في العمليات البمجومية. 

أعداد سكانية قليلة. 

عمق ومجال جغرافي ضيق. 

فقدان الدعم السيامي والمادي من الحلفاء الدوليين. 

مدة زمنية قصيرة نسبيا. 

ضعف كبير في القوة البشرية والعسكرية مقارنة بالعدو. 

تطبيق التكتيكات النظامية في العمليات الدفاعية. 

إهمال نسبي لبعض مبادئ الحرب الثوريةء مثل: الانتشار والتملص...الخ. 
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يبقى علينا الآن في ختام بحثنا المتواضع أن نقدم للقارئ ما نعتقد أنه السببٌ الرئيسي وراء هزيمة الثورة 
الخطابية. فرغم ما حظيت به هذه الثورة من مقومات القوة الداخلية والخارجية في العديد من العوامل. كانت 
نقاط ضعفها في بقية العوامل الأخرى سببا في حسم المعركة لصالح الاحتلال. لقد كان الاستعمار يعاني الكثير 
من عوامل الضعف. بينما كانت الثورة في المقابل تحظى بالعديد من عوامل القوّة. لكن في الهاية هناك بعض 
الأسباب الكونيّة التي متى فرّط فها الثوار ستحل بهم الهزيمة قطعاء رغم ما قد يمتلكونه من مقومات النجاح في 
بعض الجوانب الأخرى. وبدورنا نعتقد أن الخطأ الأوّل الذي ارتكبه الخطابي وتسبب في هزيمته: هو إهماله لأهم 
مبدأ في الحرب الثورية: "الانتشار والتوزع". مما أفقده العمق والمجال الكافي للتملّص أو امتصاص حملات 
الاجتياح الشامل. وقد وقع في هذا الخطأ بسبب تردّده السياسي من مصادمة السلطات الفرنسية والحكومة 
المغربية العميلة لباء وبسبب تهويله لآثار التداعيات الدولية التي قد تنجم إثر توسّع ثورته على حساب نفوذهم. 
أما الخطأ الثاني المباشر الذي كان سببا أساسيا في سقوطه. هو أنه لم يقم بتحليل خطنه الأول وإعادة تقييم 
أهداقة الناكية على كبوء ها تشكو مثة هوارةة ومتحالة فن شبحف. فبإغلاته للدولة المستعلة» وإطبرارة عان 
الاستقلال الكامل في ضوء ضيق المجال وفقدان الحليف السيامي وضعف الموارد البشرية والمادية؛ كان الخطابي 
كمن يعود على نفسه بالانتحار. وقد مرّ معنا كيف قامت الثورة القبرصية والإيرلندية بتحديد أهدافها النهائية 
وفق مواردها ومجالبا الجغرافي ومقومات القوة والضعف التي تمتلكبها. ومع وجود هذين الخطأين في صف الثورة. 
كانت الكلمة الفاصلة هي للقوة العسكرية والبشرية الضخمة التي كانت طبعا تتميز بها السلطات الاستعمارية. 
والتي حققت لها الحسم في الهاية. لكن يجب أن ننوه إلى مسألة بالغة الأهميّة. وهي أن هذا الحسم كان ناقصا 
نوعا ماء لأنه اعتمد بشكل كبير على الطابع العسكريء. وهذا ما جعل التصر الفرنسي والإسباني نصرا مؤقتا إلى 
حين قيام ثورة الاستقلال في العقد الخامس. 

والخلاصة أن خطأ ثوار الريف في تطبيق بعض التكتيكات أو المبادئ الحربية قد سيب لبم فعلا الهزيمة المادية. 
لكن عوامل قوتهم الشعبية والسياسيّة والروحيّة حققت بعد ذلك للشعب المغربي النصر على المدى البعيدء 
حيث انتقلت رسالة الثورة الخطابية إلى الأجيال اللاحقة. وألهمتهم طريق الاستقلال خلال ثورة العقد الخامس 
التي تَوّجت بإلغاء الحماية الفرنسية بشكل نسي سنة .١907‏ والحقيقة أن أثر هذه الرسالة لم يقتصر على 
شعب المغرب. بل كانت ثورة الريف الثالثة سببا رئيسيا بعد ذلك في قيام حركات التحرير في العالم الإسلامي 
والشرقي. 

لم تكن سيرة هذا الرجل العظيم حكرا على تيار فكري معين ولا مدرسة عقدية واحدة. لقد نظر الجميع إلى 
الخطابي كرجل محررء وبطل نبيلء وفقيه مجدد. لقد كان للتيارات الإسلامية تقييمها الخاص عن التجربية 
الخطابية» وكان للقوميين الأمازيغيين نظرتهم الخاصة بهم كذلكء كما رأى الغرب والشيوعيون الخطابي بمنظور 
مختلف. وهنا تكمن الصعوبة بالنسبة لنا في تقييم الثورة والحكم علها. أردنا أن نأخذ الحقائق كما هي من 
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الجميع دون استثناء. وعزمنا أن نسئد أحداث الحرب الريفية الثالثة بمصداقية:ء أردنا أن ننقل لكم الخطابي 
كما هوء بما له وما عليه. ونرجو من اللّه أن نكون قد وفقنا فعلا في إنجاز ذلك. 


وأخيراء لقد مرّت معنا عبارة فريدة في أحد المراجع الغربية التي تحدثت عن الخصطابي؛ "لقد نالت فرنسا التصرء 
لكن الخطابي نال المجد". نظن أن هذه العبارة شاملة لكل الحقيقة» ونعتقد أنها تصلح لتكون خلاصة مختصرة 
عن الثورة الخطابية. لعل هذه الثورة لم يُكتب لها النجاح الميداني, إلا أنها في الحقيقة تمكنت من إبقاء رسالة 
خالدة على مر التاريخ. واليوم سنة .5١١9‏ لم يبق من ذكر الاحتلال الفرنيي والإسباني إلا أوصاف الوحشية 
والدكتاتورية والظلمء أما الخطابي فقد بقيت سيرته المؤثرة وأفكاره النيّرة وتكتيكاته العسكرية الفريدة وتوجههاته 
السياسية الحكيمة: بقي كل هذا ليؤثّر في جميع الأجيال المسلمة وغير المسلمة طيلة عقود لاحقة. وليكون لها 
منارة مضيئة تدُلّها إلى طريق الحرية والسيادة والكرامة في ظل ظلمات الإمبريالية والهيمنة الأجنبية. نحن نرفض 
بشدة أن يقال عن الخطابي أنه ناضل من أجل القبيلة» بل وحتى من أجل الوطن. إن الخطابي في الحقيقة بعيدٌ 
كل البعد عن الأيديولوجيا الضيّقة. لقد خرج منذ زمن بعيد من ضيق القبليّة والوطنيّة نحو الآمَة بأسرهاء 
وارتبط جهاده منذ البداية بتاريخ المسلمين, بالأندلس وجراحهاء والحملات الصليبية وظلمها. لقد عاش من أجل 
حرية المسلمين ومات من أجلباء فكان حقا علينا أن نعتبره فعلا بطلا من أبطال هذه الأمة. تماما كنور الدين 
زنكيء وصلاح الدين الأيوبي. وقطزء ومحمد الفاتح. 

نرجو أن نكون قد أعطينا هذه التجربة حقَّها من النقد والدراسة, والخطابي حقّه من الإنصاف والثناء. وبالطبع 
لابد أننا قد وقعنا في الكثير من الأخطاء حول بعض الأحداث التاريخية الدقيقة ونتائجها وآثرهاء فنرجو من أولئك 
الذين عاشوا واقع الثورة أو عاصروها أو أحاطوا بها أكثر منّاء نرجو منهم أن يعذّروناء وقد يدفعهم إلى ذلك 
مراعاة أننا تناولنا ثورةً قديمةً حصلت تقريبا منذ ٠٠١‏ سنة. والمراجع التاريخية الموثوقة حولها نادرة. لكننا رغم 
ذلك نعتقد أننا قد أصبنا الحقيقة فيما يتعلق بالأحداث الرئيسية, كما أننًا واثقون من صحّة السياق العام الذي 
انطلقنا منه لتقييم الحركة الخطابية. ولمن أراد نصحنا أو توجههنا حول أي مسألة في البحث؛ نرجو منه التواصل 
معنا على حسابنا الرسمي في مواقع التواصل الاجتماي. 
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جدول تاريخي عن أهمّ أحداث الثورة الخطابية. 


التاريخ 
١1‏ 
حل 


١5.8 


ل 
تسل 
01 
يوليو/تموز 5 ١9١‏ 

01 

أكتوب ر/تشرين الأول ١97٠.‏ 
0 
دل 


155 


دل 
ادامل 


١17٠١ ماي‎ 


لمدادل 
١‏ يونيو/حزيران ١17١‏ 
5 يونيو/حزيران ١17١‏ 
١‏ يونيو/حزيران ١11١‏ 
يوليو/تموز وأغسطس/آب ١57١‏ 
سبتمبر/أيلول ١57١‏ 


١57١ سبتمبر/أيلول‎ ١: 


الحدث 
اندلاع حرب الريف الأولىء وانتهاؤها سنة .١18914‏ 
اندلاع جرب الريف القانية. 
اخلال القوات الفرنسية شرق المقرب انظلاقا من الجرافر: واجغلال الدار البيضاء من 
خلال إنزال بحري. 
سيطرة القوات الإسبانية بقيادة بيرينغير على تطوان والقصر الكبير والعرائش. 
الخطابي يعمل كمترجم وصحفي ومدرس لدى الإسبان في مليلية. 
انتهاء ثورة الريف الثانية بعد مقتل محمد أمزيان. 
بداية الحرب العالمية الأولى وانتهاؤها في نوفمبر/تشرين الثاني .١19١14‏ 
سجن الخصطابي بهمة تخابره مع الألمان. 
سيطرة الإسبان بقيادة بيرينغير على شفشاون. 
سيطرة الفرنسيين على وسط وجنوب المغرب بشكل كامل. 
سيطرة الإسبان بقيادة سلفستري على الإقليم الشرقي من مليلية وصولا إلى دريوش. 
عبد الكرم الخطابي (الأب) يأمر أولاده محمد وامحمد بالرجوع إلى الريف للتجهيز 
للحرب. 
عبد الكرم الخطابي (الأب) يبدأ الصدام المسلح ضد الإسبان بعد فشل المفاوضات. 
موت عبد الكرم الخطابي (الأب) مسموما. 
قبيلة بني ورياغل تختار محمد الخطابي كقائد للثورة المسلحة وينضم له بعض الأفراد 
من تمسمان. 
سيطرة القوات الإسبانية بقيادة سلفستري على أنوال وأدهار أوبران. 
سيطرة الثوار على جبل أدهار أوبران. 
سيطرة الثوار على شاطئ سيدي إدريس. 
سيطرة الثوار على قمة إغريبن. 
اهيار القوات الإسبانية ومقتل سلفستري وتحرير الإقليم الشرقي بالكامل إلا مليلية. 
إعلان تأسيس جميورية الريف وتعيين الخطابي رئيسا للحكومة. 
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رحنانا 


577 


1577 


15 


55ص 


بين يوليو/تموز وديسمبر/كانون 
الأول غ17١‏ 


بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران 
١1‏ 


يوليو/تموز ه957١‏ 


بين سبتمب ر/أيلول وأكتوب ر/تشرين 
الأول ه97١‏ 


١5575 أبريل/نيسان‎ 
١31757 ماي‎ 
١171 يوليو/تموز‎ 
١9577 نوفمبر/تشرين الثاني‎ ٠" 
١91537 ماي‎ 


١57 فبراير/شباط‎ 


التوترات السياسية والانقلاب العسكري في إسبانيا 
وصول حملات الاسترداد الإسبانية إلى بن طيب وتيزي عزة والتوقف هناك بسبب 
الحخضار #اللناوشات المتواصلة. 


توسع الثورة الخطابية نحو غمارة والحصول على ولاء القبائل هناك وقمع التمردات 
الداخلية التي قادها عملاء الإسبان. 


اتمام الخطابي لإنشاء شبكة الهاتف التي وفرت التواصل الفعال بين مرافق دولته 
وجهات قتاله. 


زحف الفرنسيين على مناطق وادي ورغة وبني زروال جنوب الريف وسيطبتهم على 
الأراضي الزراعية والموارد المائية المهمة. 


اهيار القوات الإسبانية 2 وادي لاو وشفشاون وتزروت وسيطرة الثوار على هذه 


الصدام العسكري مع الفرنسيين بعد فشل المفاوضاتء وسيطرة الثوار على بني زروال 
بعد طرد الدرقاويين وعلى أجزاء واسعة من وادي ورغة بعد طرد الفرنسيين منها. 


التحالف الإسباني الفرنمي والاتفاق على شن حملات مشتركة ضد الخطابي. 


الحملاث العسكرية المشتركة وتدفيد عملية إتزال الحسيمة واحفلال أجدير. 


مؤتمر وجدة الذي مني بالفشل. 

السيطرة على تارجيست واستسلام الخطابي للفرنسيين ونفيه إلى جزيرة لايونيت. 
الاتفاق الفرنسي الإسباني في باريس لتقاسم النفوذ بعد سقوط الخطابي. 

مقتل القائد أحمد أخريرو وقمع آخر الجيوب الثورية في القطاع الغربي. 
الخطابي يحصل على اللجوء السيامي في مصر ويستأنف النضال. 


وفاة محمد عبد الكريم الخطابي في مصر. 
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فهسرس الخراكط: 


ورا 


١1 


رقم الخريطة 
١‏ 


0 


الح 


ع3 


الموضوع 
التضارديس الطبيعية شمال المغرب. 

توزع الأقاليم والمناطق والقبائل شمال المغرب. 

مراحل الاحتلال الفرنمي والإسباني للمغرب. 

تقدم الاحتلال الإسباني في الريف من ١1٠١‏ حقى .1517١‏ 

مراحل التقدم الإسباني في الجبهة الشرقية حققى .١157١‏ 

مراحل التقدم الإسباني في الجبهة الغربية حتى .١197١‏ 

معركة أدهار أوبران ١‏ يونيو/حزيران .١197١‏ 

معركة سيدي إدريس ١١‏ يونيو/حزيران .١117١‏ 

معركة إغريين "١‏ يوليو/تموز .117١‏ 

معركة أنوال أغسطس/آب ١57١‏ 

القضاء على تمردات الأخماس وأحمد الريسوني. 

المحاولات الإسبانية لفك الحصار عن القوات المحاصرة في وادي لاو بين يوليو وأغسطس .١1575‏ 
فشل المحاولات الإسبانية في تطبهير جبال غرغيز سبتمبر 5 .١117‏ 

الانميار الإسباني في الجبهة الغربية سنة 1975. 

حدود جمهورية الريف سنة 1570. 

توزع مخازن الأسلحة في المناطق الثورية. 

البنية التحتية لدولة الريف. 

عمليات الاسترداد في الجهة الشرقية بين ١97١‏ و1177. 

الصدام العسكري مع الفرنسيين في الجمهة الجنوبية بين أبريل ويوليو .١1975‏ 
خريطة توضح خطة الاحتلال المفترضة للقضاء على الثورة خلال خريف 11760. 
تقدم الإسبان في عملية إنزال الحسيمة من ١‏ أكتوبر إلى / سبتمبر. 

مراكز وحركة الثوار في عملية إنزال الحسيمة. 

خريطة السيطرة بعد الحلمة الفرنسية الإسبانية الأولى بين سبتمبر ونوفمبر 1170. 


المسارات الرئيسية لحملة ماي 1577 التي استسلم الخطابي على إثرها. 
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ناا © 3 ١‏ و94 2 ومنورية 


صورتان لهيئة التدريس في الأكاديميا العربية بمليلية نفسهاء وكان من بين أعضائها 
الخطابي» حيث كان في الفترة نفسها قاضي القضاة. وقد أنشئت الأكاديميا في 1906. 
وكان يدرس فيها كل من الخطابي والفقيه محمد طحطح أمين الديوانة المغربية بمليلية. 
وفي سنة 1914 أضيفت اللغة الأمازيغية إلى مواد الأكاديمياء حيث كان الخطابي يعلم 
لهجة تاريفيت إلى الضباط الإسبان. ومنهم الجنرال سيلفستري الذي علمه الخطابي 
درسا من طبيعة مغايرة في ما بعد. وبالإضافة إلى الأكاديميا علم الخطابي في مدرسة 
ابتدائية لأبناء المسلمين فتحها الإسبان في المدينة. 
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عند مدخل مكتب المغرب العربي بالقاهرة عام ١1141‏ 
الصف الأمامي من اليمين إلى اليسار: محمد علي الطاهرء الزعيم التونسي الحبيب بورقيبة ٠‏ الأمير عبد الكريم 
الخطابي الأمير فضل بن عبد الكريم سلطان لحج ٠‏ علال الفاسي زعيم حزب الاستقلال المغربي 
الصف الثاني من اليمين إلى اليسار: الوطني التونسي الحبيب ثامر » محي الدين القليبي مرتديا الجبة التونسية 
عبد الله الجفري مستشار سلاطين لحج مرتديا عمامة السلطنة المميزة ؛ الآخرين غير معروفة أسمانهم 


9 5 8 
يم وياد : : 


توزع المحاكم في الريف خلال الثورة الخطابية 


771 الخطاي. ميم الثورات المسلحة. 


تفريغ وثيقة البيعة السياسية التي عقدت لمحمد بن عبد الكريم الخطابي سنة .157١‏ 
الحمد لله وحده. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. 


الحمد لله الذي نظم بالخلافة شمل البرية والدنياء وأعلى قدرها على كل قدر فكانت لها الدرجة العلياء وأشرق 
شمسها في المعالم» وأنار بنورها المعالم وأصلح بها أمر المعاش والميعاد. وألف فها بين قلوب العباد من الحاضر 
والباد. وجعلبا صونا للدماء والأموال والأعراضء وغل بها أيدي الجبابرة فلم تصل إلى مفاسد الأعراض وقام بها 
أمر الخلق واستقام, وأقيمت الشرائع والحدود والأحكام ونصب منارها علما هادياء وأقامه بالحق داعياء فآوى 
لظلها الوريف. القوي والضعيف. والمشروف والشريف. فسبحان من قدر فهدىء ولم يترك الإنسان سدىء بل 
أمره ونماه وجزره عن اتباع هواده. وطوقه القيام بالفعل والفرض. وهو أحكم الحاكمين. ولولا دفع الله الناس 
بعضهم ببعض لفسدت الأرضء ولكن الله ذو فضل على العالمين. فمن رحمته نصب الملوك. ومهد الطريق لليسر 
والسلوكء ولو ترك الإنسان فوضى, لأكل بعضهم بعضا... 

والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للأنام أصل الوجود ومبناه وغاية الكمال ومنتهاه سيد الأولياء. وقائد 
الأصفياءء وعلى آله أولي المجد العميم. والقدر العظيم.ء وأيد به الخلفاء الراشدينء والهداة المبديين. الذين 
شيدوا أركان الدين وقواعده للمشيدينء وأخبروا عنه وأسندوا إليه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن اللّه اختتص 
بهذا الأمر قريشاء وأنزل الله عليه : والله يؤتي ملكه من يشاءء القائل : من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة 
جاهلية. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهو جميع: فاضربوا 
عنقه بالسيف كائنا من كان وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل 
واحد وأراد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبرء فإن خرج عن سلطانه بشبر مات ميتة جاهلية: وفيه أيضا 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني 
فقد عصى اللّه. ومن أطاع أميري فقد أطاعني. ومن عصى أميري فقد عصانيء وقال أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضي اللّه عنه لابن عقبة: عليك بتقوى اللّه تعالى والسمع والطاعة للأمير وإن كان عبدا حبشياء واتفق 
أئمة الدين على أن نصب الإمام واجب على المسلمين وإن كان من الواجبات كما دلت نصوص الأحاديث والآيات. 
وقال الشاعر: 


الايصاج الدابى قتوهى لأ يراة لبي *#ولا شراة إذا جيالية ناذا 


ولما كانت قبائل الريف وقبائل الجبال قبل هذا بعامين في غاية من العتو والفساد. وكثرة الجهل والطغيان والعناد. 
وعن الشريعة في غاية الانحراف والإبتعاد. فعظم الظلم حتى تعززت المقصة. فمن كان ذا شوكة في البلادء 
واستمر على التعصب والقتل والسلب للأموال مع ما سامهم من عدوهم من عظيم الفتنة والأهوال حتى لا ملجأ 
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ولا مفر لهم إلا ما يأتهم من قبل الكبير المتعال. فلما أعياهم هذا ولا يعلمون دواءه. طلبوا من يقوم بأمورهم 
على سبيل الاستنابة فأجمعوا رأهم» وأسندوا أمرهم بالهام إله السماء والأرض إلى من أحمد في فعاله في البسيطة 
طولها والعرضء فأجابهم لمرغوبهم وقام بشؤونهم وأحالهم أولا على متابعة شريعة الرسول التي يلوذ بها كل مأمول 
تعدما اخ عليه من اللطبحف اللفشوى والوفاء بالل اقيق والعيوى فاسون يثيافة غلبياء و ئلع انغزة بمعتضيافنا كل 
نظمهم وعلمهم كيفية الحروب والدفاع عن الوطنء وكيفية المجوم على عباد الصليب والوثنء فانهزوا الفرصة 
في عدوهم في الحين فأصبحوا في وقتهم عليه ظاهرينء ولم يعبؤوا بما جلبه وأتاهم به من المستنبط العجيب. ولا 
منعهم ما تحصنوا به من الشكل العريبء بل ذهل له كله. وصار من جملة قول كان. فسبحان من يكره ذلك وهو 
في ملكه كل يوم في شأن. فبمتابعة أميرهم هذا أيده الله عثروا على السعادة. وبامتثال أوامره السديدة أخذوا في 
الانتصار للراية, وفي تمبيدات بلادهم حصلوا على الغاية. مما علم ذاك القاصي والداني ولم يعجله واحد من 
جنس الإنسان. فمستنكفه مستنكف بنور .. وكيف يصع في الأذهان ثيء إذا احتاج النهار إلى دليل: ثم لما حصل 
لهم الأمان في النفوس والأموالء وكانوا في غاية النمو والازديادء وكثرة الإصلاح والنجاح والهناء على أحسن مراد.. 
ماكان معتادا بيهم في غابر الأزمان من الفسادء من القتل والسلب وضروب المحن. وأخمدت في أقطارهم ضروب 
نيران الفتن ونفس اللّه عنهم الكرباتء وكثر رحمته. وأزاح نقمته. وصارت القلوب ناعمة بعد يأسهاء والوجوه 
ضاحكة بعد عبوسها ... فوفق الله جيوش المسلمين. وألهمهم ما فيه صلاح الدنيا والدينء والراعي والرعية .. من 
جاءت له الخلافة في أذيالها .. ولم تكن تصلح إلا له ولم يكن يصلح إلا لهاء ومن جبلت قلوب الخلائق على محبته 
وألقي له القبول في الإسلام .. وعلو همته أمير المجاهدين. الواثق بربه المعين. سيدي محمد بن العالم الفاضل 
سيدي عبد الكريم الخطابي الورياغلي الريفي, فبايعوه أعزه الله على كتاب الله وسنة الرسول ...هو غاية 
المأمولء بيعة التزمتها القلوب والألسنة. وسعت إليها الأقدام والرؤوس خاضعة مذعنة., لا يخرجون له من طاعةء 
ولا يخرجون عن مبيع الجماعة, على ما بويع به مولانا رسول الله صلى اللّه عليه وسلمء والخلفاء الراشدون من 
بعدهء والآئمة المبتدون الموفون بعبده. وعلى السمع والطاعة جرت بها نواظرهم وشهدت بذلك على صفاء 
بواطهم ظواهرهم» وأعطوا له صفقة يدهم ومضوها مضاء يدينون بها في السر والجهر والمنشط والمكره. واليسر 
والعسرء وأشهدوا على أنفسهم عالم الطويات. المطلع على جميع الخفيات. قائلين: إننا بايعناك وقلدناك لتسير 
بنا بالعدل والرفق والوفاء بالصدقء وتحكم بيننا بالحق. كما قال تعالى لنبيه في محكم وحيه : ياداوود إنا جعلناك 
خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحقء وقال تعالى وقوله الحق: ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا 
عظيماء وقال تعالى : ولا تكن للخائنين خصيماء أجمع عليه أولو العقل والجاه. وأصحاب الكلام فيما أوجزواء 
ومن يوصف بعلم وقضاء. ومن يرجع إليه في رد ومضاء.ء ولم يخالف فها إمام مسجد ولا خطيب ولا ذو فتوى 
يسأل فيجيب. ولا من يجتهد في رأي فيخطئ ويصيب. ولا معروف بدين وصلاحء ولا فرسان حرب وكفاح. ولا ولاة 
الأمر والحكام. والأعيان السادات الأشراف. والأكابر الفقهاء. ومن انخفض قدره ...شهد بذلك الحاضرون على 
أنفسهم طوعاء وأدوا إليه تعالى ما وجب علهم شرعاء جعلبها الله رحمة على الخلقء وأقام بها في البسيطة العدل 
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والحقء وأيد بعونه وتأييده. وتوفيقه وتسديده من تلقاها بالقبولء. وأحيا به سنة سيدنا ومولانا الرسول. صلى 
الله عليه وسلم وشرف وكرمء فهنيئا لأرضنا إذا ألقت مقاليدها إلى من يحمي حماها ويحقن دماهاء ويكبت ويرفع 
دينهاء وبنصر شريعتهاء ويشيد مبناها نصره الله ونصر به» وأمات البدعة والضلالة بسببه. ودمر به شيعة الجور 
والكفر والفساد.ء وأبقى على جبينه إلى يوم التناد انك بذلك قديرء وأنت نعم المولى ونعم النصيرء وبالإجابة جدير 
ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي الكبيرء وصلى اللّه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما . 


الحمد لنّه رب العالمين. كتبها في بحر جمادى الثانية عام ١14١‏ هجرية: عبد ربه محمد بن علي الغماري الريفي 
وفقه اللّه. وعبد ربه علي بن الحاج محمد الحزيمي وفقه الله وعبد ربه سبحانه بلقاسم بن عبد القادر الفجيجي 
الحسني اللّه وليه. ومولاه وعبد ربه شعيب بن الحاج عبد الرحمن لطف اللّه به. وعبد ريه سبحانه الطاهر أحمد 
الأمين. وعبد ربه محمد بن الحاج الصالح وفقه اللّه. وعبد ربه محمد المقدمء وبما قبله يصرح( هكذا) عبد ربه. 
وعبد ربه الحسن محمد بن التمسمانيء وعبد ره المذنب ابن ميمون الورياغليء وعبد ربه سبحانه لطف اللّه به 
محمد بن محماد الحاج التمسماني ١‏ 


المرجع: جريدة الصحوة عدد ه صه مارس .5٠١٠‏ 
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نص خطبة لمحمد بن عبد الكريم الخطابي أوردها عبد الله كنون في كتابه "أحاديث عن الأدب المغربي". (ص 
)١١ 6٠‏ نموذجا للخطابة السياسية المغربية المعاصرة. 


"اخواننا المسلمين". ندعوكم باسم الرابطة الدينية أن تهبوا جميعا إلى تفكوا رقابكم من عدوكم الذي يريد أن 
يستعبدكم بالكيد والعدوانء إنه والله لخزي عظيم أن يخضع المسلم لعدوّه وعدو دينه. وأن يحتمي بحماه. فإن 
كان هذا طمعا في رضادء فاللّه عز وجل يقول: "ولن ترضى عنك الهود ولا النصارى حت تتبع ملتهم": وإن كان 
خوفا من سطوته "فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين". وإنكم تعلمون أن الفوز والنصر للحقء وهو في جانب 
المسلم الذي يحامي عن دينه ووطنهء وأن كلمة الله هي العلياء وحزب اللّه هو الغالب لا محالة, طال الزمان أم 
قصرء فقوموا قومة رجل واحدء واعتدوا الخناصر على مناجزة العدو فقد أصبح على شفا البلاك. وعما قليل 
ينخذل الخذلان الأخيرء ويسقط السقوط الأبدي الذي لا هوض له منهء وينسحب مطرودا من هذه الأرض 
الشريفة التي ما بقي له فيها مقر. 

ولولا اعتماده على بعض إخواننا الذين باعوا شرفهم وديهم بثمن بخس دراهم معدودة لأصبح من زمان هشيما 
تذروه الرياح على هاته الجبال والبطاح. لكهم وقفوا عتبة في وجهنا وحاجزا يمنع وصول ضبربتنا القاضية إليه. 
وأي مقت أكبر من أن يقف المسلم بجنب عدوه وعدو دينهء يحاربه أخاه المسلم؟ لعمر الحق إن هذا لبو الشقاء 
الفظيع والعار الشنيع. ومع ذلك إننا نود لهم الخيرء ونرجو أن يراجعوا بصيرتهم. ويفهموا واجيهم الديني والوطني. 
فيوفروا ما يبقى على ما يفنىء ويستبدلوا رضا الله بسخطه ورحمته بغضبه من قبل أن يفوت الفوت. وبعضوا 
أصابع الندم ولات حين مندم. 


إخواننا المسلمين. إن كنتم تريدون الخلاص والنجاة حقاء وأنتم أولئك المؤمنون الصادقون المصدقون بوعد اللّه. 
فتحركوا وانتبهوا من نومكم الطويلء وكونوا أنصار الله مجاهدين في سبيله بكل قوة. وقوة الإيمان ما فوقها قوة. 
واغتنموا هذه الفرصة فقد أزفت ساعة النصرء وجاء الفرج يبشر كل مؤمن جاهد ابتغاء مرضاة اللّه بالسعادة 
في الدنيا والآخرة, ولا تكونوا من الذين خسروا أنفسهم وسودوا تاريخهم بالخضوع للعدو من أجل الحصول على 
راحة موهونةء والتمتع بعرض زائل» فسحقا لها من حياة ينزل فها المؤمن من سماء عزه وشرفه إلى درك الذل 
والعبودية لخصوم لؤماء لا يرعون فيه إلا ولا ذمة ولا يرون للمسلم حقا ولا يقيمون له وزنا. أما كفانا موعظة 
واعتبارا ما وقع لإخواننا بالأندلسء وما آل إليه أمرهم من العز إلى الذل ومن الإيمان الى الكفر. ففي مثل هذه 
الحالة يستعذب المؤمن الموت ويفضل الدم على البقاء. هكذا عهدنا أسلافنا وعرفنا من تاريخهم المجيد أنهم لا 
يرضون الخضوع والمسكنة. ولا يبتغون من الحياة إلا أن يعيشوا أحراراء ويموتوا أبراراء ولذلك فإن إخوانكم في 
الريف على بكرة أبهم يقاتلون عدوهم اللدود الذي كان يطمع في بلادهم قبل اليوم, وأما الآن فقد ذاق وبال أمره 
ورأى عاقبة خسره. مع أنهم لا يبلغون عشر معشار قوته "وما النصر إلا من عند اللّه". فكيف يليق بمن يروم 
العز والفوز أن يتقاعد عن الجبهاد ولا يسارع إلى نصرة إخوانه وإنقاذ وطنه من أيدى الطامعين العابثين الذين 


تر الخطّابي. مُلهم التورات المسلّحة. 


يسعون في الأرض فسادا ولا يصلحون؟ ما ذاك إلا من ضعف الإيمان وموت الهمم والرضا بالبوان» والواجب على 
العلماء والوعاظ والقطياة الدين .هم قادة الكنة وهذانا آن يتميحوا العامة ويرشدوهم إل .ما فيه مامه 
وفلاحهم» ويبينوا لهم أن الواجب العيني يطلب من كل فرد القيام به ولا يغني فيه زيد عن عمرو.ء واللّه المستعان. 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
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نحن. حكومة جمهيورية الريف. المؤسسة في يوليوز ١175١‏ تعلن وتشعر الدول المشتركة في معاهدة الجزيرة 
الخضراء عام 1105١.ء‏ بأن المطامح العليا التي أدت إلى تلك المعاهدة لا يمكن أن تحقق قط الأمر الذي أثبته تاريخ 
الأيام الماضية. وذلك بسبب الخطيئة القديمة القائلة أن بلادناء الريف. تشكل جزءا من المغرب. إن بلادنا تشكل 
جغرافيا جزءا من إفريقياء ومع ذلك فبي منفصلة بصورة واضحة عن الداخلء وبالتالي فقد شكلت جنسيا عرقا 
مفصلا عن سائر العروق الأفريقية التي اختلطت بالأوربيين والفينيقيين قبل مئات السنوات بفعل البجرة. 
كذلك تختلف لغتنا بصورة بينة عن اللغات الأخرىء المغربية أو الافريقية أو سواها. فنحن الريفيون لسنا مغارية 
البتة. كما أن الإنجليز لا يمكن أن يعتبروا أنفسهم ألمانيا. ولعل هذا المزيج العرقي هو الذي يجعلنا أشبه ما نكون 
بالإنجليز في إرادتنا المطلقة في الاستقلال وفي رغبتنا في أن نكون على اتصال مع أمم الأرض جميعا. إننا ندعو بهذا 
البيان جميع الشعوب من أية جهة من العالم ومن أية أمة كانت للمجيء إلينا واستكشاف مناطقنا المجهولة 
بواسطة العلماء والجيولوجيين والكيمائيين والممندسينء, بدوافع تجارية ومن دون أي قصد حربي. 

إننا ندافع عن أراضينا ضد غزو القوات الإنسانية التي تفرض علينا الحرب متذرعة بمعاهدة الجزيرة الخضراء. 
إن هذه المعاهدة تعلن استقلال سلطان المغرب وسيادته. وسلامة أراضيه. والاستقلال الاقتصادي من دون أي 
تفاوت. وإذ نوافق على المبدأين الأولين فيما يتعلق بأراضي السلطان. فإننا ننادي بالشيء نفسه من أجل ريفنا 
الذي لم يدفع قط حت الآن الضرائب أو الجزيات للمخزن. كما لم يتلق المعونة أو المخخصصات من أجل تطوره. 
وإننا لراغبون في إقامة الحرية الاقتصادية دون تفاوت في جمهوريتنا. ولذا فقد سميّنا ممثلا تجاريا من أجل تطوير 
الثروات الكبيرة لبلادنا بواسطة دعوة أصحاب الأعمال من جميع الأمم. بحيث يسود حكم من النظام والسلم 
والرخاء. ولقد أشعرنا في يوليوز ١17١‏ سفراء انجلترا وأميركا وفرنسا وإيطاليا في طنجة بأننا نعلن جمهورية 
الريف. ونحن لا نبرح نخوض بنجاح حربا مشروعة ضد إسبانيا دفاعا عن استقلالاء وسوف نثابر على ذلك حتى 
نحصل على السلام والحرية والاعتراف باستقلالنا ضمن أراضي جميوريتنا الكاملة من خط الحدود مع المغرب 
حتى البحر المتوسط. ومن خط الحدود مع الجزائر حتى المحيط. وإننا لندعو جميع البلدان إلى إقامة الخدمات 
الفعلية والدبلوماسية في مركز حكومتنا الحالي في أجديرة حيث ستمنح لهم التسبيلات. وحيث سيحظون بكل 
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وثيقة لرسالة بعنها محمد أزرقان وزيرخارجية دولة الريف إلى الإسبان. من بحث أكاديعي عرض في إسبانيا 
لأول مرة عام ..٠‏ . من إعداد الباحث محمد طاحطاح تحت عنوان: "ما بين البراغماتية والإصلاح 
والحداثة: الدور السياسي والتاريني للخطابي 2 الريف عام 155" 

الحمد لنّه وحده وله الحول والدوام. 

من السيد محمد أزرقان الى السينيور سابدراء تحية واحترام وبعد... 

استلمنا كتابكم على الساعة الثانية نهارا من سابع ذي الحجة الحاليء والذي يشبه الإخطار النهائي لناء الأمر الذي 
استغريناه إلى الهاية من كل الفصول ومن جميع الوجوه. وذلك أنه رغما عن أن القاعدة تقتضي بوجوب متابعة 
المخابرة بواسطة الوفد الذي عيناه والذي يمثل أفكار الشعب الريفي الذي هو عبارة عن أكثر من مليون نفس 
ويريو عدد المقاتلين من مائتي ألف. نراكم تواصلون المذاكرة على طريقة غير رسمية. أما إذا كان ذلك لأجل أنكم 
ترغبون في الصلح كما هو مضمن إحدى مواد كتابكم فإننا نجد في أنفسنا من الرغبة أكثر من ذلكء ولكنه لا 
يمكن لنا الخروج عن القاعدة المعلومة في مثل هاته الشؤون المهمة. 

وفي هذه المناسبة أرى من واجبي ومشاعري الإنسانية ولكوني مكلفا بالنظارة الخارجية لدولة الريف أن أصرح لكم 
بما يأتي: 


إن الحكومة الريفية التي أسست على قواعد عصرية وقوانين مدنية تعتبر نفسها مستقلة سياسيا واقتصاديا 
آملة أن تعيش حرة كما عاشت قرونا وكما تعيش جميع الشعوبء. وترى لنفسها أحقية امتلاك ترابها قبل كل 
دولة. وتعد القسم الاستعماري الإسباني متعديا غاصبا لا حق له فيما يزعمه من نشر الحماية على حكومة 
الريف. والحالة أن الريف لم يعترف بها أصلا ولن يعترف بها ويرفضها رفضاء وبلتزم أن يحكم نفسه بنفسه. 
ويسعى في نيل حقوقه الشرعية التي لا نزاع فيهاء ويدافع عن استقلاله التام بكل الوسائل الطبيعية, ويحتج أمام 
الأمة الإسبانية وعقلائها الذين يعتقد فيهم أنهم يعترفون بأحقية مطالبنا المعقولة الشرعية قبل أن يجازف 
الحزب الاستعماري الإسباني بدماء أبناء شعبه في سبيل مطامع شخصية وادعاء حقوق موهومة. طال ما أن الحزب 
الاستعماري يخدم مصالح الغير. ولو أنه يحاسب نفسه وضميره لوجد نفسه مخطنا وأنه عما قريب سيرى أنه 
قد تسبب لأمته في الخسارة بسبب تطاوله على الاستعمارء والاستعمار لا يوافق مصلحته. فالواجب عليه أن 
يتلاى الأمر قبل أن يعسر استدراكه. وكما تحتج الحكومة الريفية على كل عمل اعتدائي يصدر من الحزب 
الاستعماري الإسباني أمام العالم المتمدن وأمام الإنسانية» وتتبراً من كل مسؤولية وعهدة فيما عساه أن يقع من 
إتلاف الأرواح والأموال. 

هذا فإننا نتعجب أيضا كيف أنكم تجاهلتم أنه من صالح إسبانيا نفسها مسالمة الريف والاعتراف بحقوقه 
واستقلاله والمحافظة على علائق الجوار وتمتين عرى الاتحاد مع الشعب الريفي عوضا عن التعدي عليه وإهانته 
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وهضم حقوقه الإنسانية والشرعية طبقا لناموس العمران ووفقا لمعاهدة فرساي الواقعة بعد الحرب العالمية 
الأولى: تلك الحرب التي تعلم الإنسان منها نتائج التعدي والغضب والعجرفة. وتعلم العالم أنه لا سبيل الى إهانة 
الإنسانء وأنه من الواجب العقلي الطبيعي ترك كل أمة وشأنها لتدبر أمرها بنفسهاء وأن الجبروت والقوة يصيران 
لااشيء أمام الحق. تلك المعاهدة التي خصطتها رؤساء دول عظيمة خاضت غمار الحرب وذاقت كأس الوبال بنفسهاء 
فلم يسعها في آخر الأمر إلا الاعتراف بالحق ومنح الشعوب حقوقها مهما كانت صغيرة. ورغما أن الساسة يقولون 
أن المعاهدات حبر على ورق وأن الحق للسيف. فالحق أنه لا بد من التوفيق لإنجاز هذا المشروع و إلا فلا يزال 
العالم في الارتباك والحيرة والاضطراب الذي بهدد السلم العامء إذ كل شعب يناضل عن حقه ويطالب حريته. 
إذا لا عار على إسبانيا إذا عاشت في وثام تام مع الريف بعد الاعتراف بحكومته واستقلاله ومبادلة المصالح 
المشتركة. بل يكون لها حينئذ الافتخار والشرف ويكون في تاريخها نقطة بيضاء. ومن جهتنا فإن حكومة الريف 
مستعدة لأن تتلقى بكل مسرة تغيير خطة الحزب الاستعماري العدائية. وترتجي بكل رغبة زوال سوء التفاهم 
الذي كان منشأه الخروج عن نقطة الاعتدال والتعصب المذموم وعدم التبصر والتأني والنظر في عواقب الأمور 
في وقت كانت فيه الانفعالات النفسانية الخبيثة متحكمة. كما أن الحكومة الريفية تأسف كل الأسف إذا تمادى 
الحزب الاستعماري على التعدي والتعاظم والتحكم. تصوروا أنكم أنتم المماجمون في دياركم من أجنبي يريد 
السيطرة عليكم وامتلاك رقابكمء وهل تكونون من الخاضعين لذلك الفاتح ولو ادعى من الحقوق ما ادعى وزعم 
ما زعم. لا أخال إلا أنكم تدافعون حتى بنسائكم وكل قواتكم ولا ترضون بذل الاستعباد. والتاريخ يشهد لكم 
أنفسكم بذلك. تصوروا كذلك الريف. وكل رجاله يعتقدون اعتقادا متينا أنهم يموتون في سبيل الحق ويدافعون 
عن شرف ما فوقه من شرف ولا يرجعون عن هذا الاعتقاد حتى يرجع الحزب الاستعماري الإسباني عن سوء نيته 
أو حتى يموتوا عن آخرهم. 

لا يسعني إلا أن أصرح بصفة هائية أن الريف لا يعدل ولا يغير خطته التي سار علها الوفد. وهو أنه لا يفتح 
المخابرة في الصلح إلا على أساس اعتراف إسبانيا باستقلال الريف. أما التجريب العسكري الذي أجريناه في 
شواطئ النكور وقدمنا لكم الإعلام به فليس ذلك صادرا عن سوء قصد ولكنه كان وفاقيا وأعلمناكم به قياما 
بواجب الهدنة التي كانت بين الطرفين. 
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تفربغ وثيقة تاريخية نادرة لعبد الكريم الخطابي معلقا على دستور .١117”7‏ أخرجها الدكتور حسن البدوي. 
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومحمد وعلى آله وصحبه 


لقد كثر القيل والقال في المدة الأخيرة حول الدستور المزعوم الذي أخرجه (حكام الرباط) للشعب المغربي. فهناك 
طائقة إقليلة) اتبل كلما ق.وسعا لعفل اللقارية للفصويع غليت: موهمين إياه بأنه.هو التظيقاق المحيد 
للاستقرار في البلاد. وهناك (طائفة) أخرى أكثر عددا تعارضه وتبذل ما في وسعبا كذلك (لإقناع) المغاربة بأن هذا 
الدستور ليس إلا وسيلة أخرى من وسائل التضليل والتدجيل التي دأب علها حكام المغرب منذ زمن غير قريب. 
والقصد منها مواجبة الضغط الشعبي القوي الذي يطالب بحرياته المشروعة. وبين أولئك وهؤلاء (طائفة) ثالثة: 
لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاءء يسبحون -اذا صح التعبير- في سحاب من الغموض لا يفقهون شيئاء من مجريات 
الأحداث ويتساءلون مع أنفسهم قائلين: "ما هذه الضجة التي اصطنعها (الناس) حول الدستور وما هو الدستور. 
وما جدواه؟" إذ همهم الوحيد هو اشباع نعمهم في الملذات والشهواتء وما علهم فيما يجري حولهم. أكان خيرا 
للبلاد أو شرا.... 


أما الطائفة الأولى» فلا شأن لنا بهاء ما دامت اختارت لنفسها (طريق التدليس والتضليل) عن علم وعمد. مخلفة 
عما قد ينجم لها من نتائج وخيمة»ء وقد علمنا التاريخ أن سالكي هذا الطريق لا بد وأن تكون عاقبتهم (البلاك 
والزوال)ء فسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم. وأما الطائفة الثانية. فبي على (حق) إذا كان للحق مفهوم أو 
مدلول. وأما الطائفة الثالثة. فبي التي نوجه إليها كلامنا اليوم: آملين أن تفيق من سكرتها الطويلة, وتنفض عنها 
غبار الاستكانة. والخمولء وتزيل من أعينها ضباب الجهالة التي رانت علهها نتيجة لعدم اهتمامها واعتنائها 
بالصالح العام الذي يفرضه الضمير الحي وواجب الإنسان كإنسان خلق ليعملء. ووجد ليفكر في مصلحته التي 
هي مصلحة أخيه الإنسان في نفس الوقت. تلك هي غاية وجود الإنسانء وإلا فلا كان الوجود ولا كان الانسان. 
والحقيقة أن الأمة المغربية. لم يشأ لها الحظ أن تعيش تحت نظام دستوري نزيه» منذ أمد بعيد. ولذلك سادتها 
الفوضى وعدم الاستقرار.ء وشاهدت الثورات والاضطرابات... ومع مرور الزمن» وتطور الحياة أخذ الشعب 
المغربي يشعر بضرورة (إقامة) دستور تسير عليه البلاد. وقد تجلى هذا الشعور في التعبير عن آراء الشعب عن 
طريق الصحافة. وبواسطة الكفاح المسلحء وما المعركة الأخيرة التي خاضها الشعب المغربي لأجل استقلاله الا 
تعبير صادق عن الشعور -كما قلنا- بالحاجة إلى الحرية. ولا حرية إلا بالدستورء ولا دستور إلا دستور الأمة التي 
وضعته بنفسها ولنفسها. 

واني أرى أن (مشكلة) الدستورء ليست (مشكلة) أساسية في الأوضاع التي يعيشها المغرب والمغارية في أيامنا هذه. 
وإنما (المشكل الرئيسي) هو أن الشعب المغربي لا يحكم نفسه بنفسه. ولا يملك أية حرية للتعبير عما يجيش في 
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ضميره وعقله وفكره. إن الدستور المشروع للبلاد» لا يكون إلا بواسطة (لجنة) أو (هيئة) منتخبة تمثل مختلف 


فلو كان (حكام) المغرب يريدون -حقيقة- إعطاء الشعب المغربي (حقه) المشروع في تسيير (دفة) أموره بنفسه. 
لبيأوا الجو المناسب لذلك. ولأجروا (انتخابات) من أجل تكوين هذه البيأة التي سيناط بها (وضع) الدستور للبلاد 
شريطة أن تسبق الانتخابات (فترة) قصيرة تقوم خلالها الطبقة الواعية بحركة توجهية تستهدف توعية أفراد 
السعي اللقرى ف انور السامة 


وما أن (حكام) المغرب (الحاليين) لم يقوهوا بهذة الإجراءاف الحكيمة الى لايد مهاء فلم يبق هتالك شك ف أيم 
الشرعيةء وبذلك لا يمكن ولا يصح أن يكون منبعا للقوانين التي سيلتزم بها المواطنون. 


هذا من جهة, ومن جهة أخرىء فإن مواد الدستور نفسها لا تتفق وما عرفه الشعب المغربي عبر القرون...فولاية 
العهد -مثلا- لم يعرفها ملوك المغرب منذ (مولاي إدريس الأكبر) وإن كان العرش يتولاه عضو من أعضاء الأسرة 
المالكة يعد موت أو كلم ملقة يناو هقييمة أهل الغ والعقد من الأمة/زمع الطلمربآن (ولاية العين) افق م 
الإنلام من :قرب أويعين» قحتدما اشفل الرسول الأعظم (ض) إل الرقيق الأفق لم يجحلها ىق أسرقه الكريمة: 
ثم حذا حذوه خليفته الأول والثاني. بل أمر الفاروق بإبعاد ابنه عن توليه أمور المؤمنينء بل وجميع (آل الخطاب). 


في الإسلام ينتخب الإمام بواسطة أهل الحل والعقد شريطة أن يكونوا من المخلصين والمؤمنين الذين يراعون 
أوامر الله ونواهيه في حركاتهم وسكناتهم, فكانوا يختارون (أحسنهم) بدون أي اعتبار آخرء ونقصد بأحسهم, 
امه وقتروظ الإنافة مخروفة: وقد حص غلياق كن الفقه ولاعظن أن واعيس الدسكور توف فيم هله 
الشروط. 


لقد أعطى الدستور الجديد الحق لرئيس الدولة في إبرام المعاهدات. وإعلان الحروب ووو.... وهذا خطر عظيم 
جدا. فقد عرفنا في الماضي القريب كيف باعنا (حكامنا) بالجملة ويثشمن بخس. وذلك لأن الدستور (العرفي) 
آنذاك. كان يعطي لرئيس الدولة (الحق) بالتصرف في شؤون الأمة كما يشاء... ومن يضمن لنا أن حكامنا 
الحاليين. أو حكام المستقبل لا يخونون كما خان سلفهم. إذن فيجب (وضع) المسائل الخارجية المهمة في (يد 
الممثلين الحقيقيين) للشعب. كما هو الشأن في دساتير الأمم التي تحترم نفسها. 

ويقول الدستور المزعوم.. أن لرئيس الدولة (حق) تعيين رئيس الوزراءء بل والوزراء أنفسهم, بينما هو (لا يسآل 
عما يفعل) مع أن العقل والمنطق كان يحتم على واضعي الدستور أن يحددوا اختصاصات رئيس الدولة. فمثلاء 
أن يكون له حق تعيين رئيس الحكومة من بين الطائفة التي تتمتع بثقة الشعب. ويكون من حقه اختيار معاونيه 
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في الجهاز التنفيذي. شريطة أن يكون الجهاز كله مسؤولا أمام (الغرفة) التي انتخبتها الأمة. لسد المنافذ التي 
يمكن -خلالها- التلاعب بمصير الأمة من طرف شخص أو أشخاص لتحقيق بعض المآرب الدنيئة الشخصية. 
ومرة أخرى نكررهاء فنقول... إن الدستور المزعوم. قد وضع للتضليل ولخداع الشعب بعد إلحاح هذا الشعب 
في المطالبة به خوفا من (حكام المغرب) ألا يقف الشعب عند حد (الكلام) فحسب. وإنما سيتجاوزه الى المطالبة 
بالعملء وبالحق. ونريد أن نضيف هنا شيئا آخر وهو أن الشعب المغربي عندما يطالب بالدستور فإنما يطالب 
به لأنه يرى فيه الوسيلة الوحيدة التي تكفل له العدالة الاجتماعية. فلو كان هؤلاء الحكامء. أذكياء لقصروا 
المسافة. ولأعطوا العدالة المنشودة. وهنا نستطيع أن نضمن لهم عدم مطالبة الشعب بأي نوع من أنواع 
الدساتيرء لأن دستورنا نحن المسلمين موجود في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. 


القاهرة في 1١1117-11-7٠‏ 
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نص المقدمة التي كتهها الأميرلعمل روائي بعنوان (إدريس) نشره صاحبه علي الحمامي في القاهرة وهويتطرق 
إلى نضال شعوب شمال إفريقيا عبرالقرون من أجل هوبتها. 

خالة ا مغرب وأعتي بالمغرب أقطار إقريقيا الشمالية الثلائة هي خالة قريدة ف بابها: ققد شاءت الأقدار أن يسلم 
هذا البلد العظيم -العظيم في تاريخه وحضارته وفضل أهله - إلى أقظع غدو عرقه التاريخ الحديث: فظيع في ظلمه 
وفي بطشه وفي مراوغته وفي حماقة طرقه وأساليبه وفي ضعف عقله وفي ضيق دائرة تفكيره وفي عدم إنسانيته 
وفي بهتانه وألاعيبه. 


فقد جاهد المغرب وللّه الحمد خير جهاد عند نزول الفرنسيين الغزاة أرض الجزائر سنة ١187.‏ حتى أيامنا هذه. 
وإذا كان (السور الحديدي) الذي استطاع الفرنسيون أن يضربوه حول المغرب -بعد ما استولوا على منابع رزقه 
وامتصوا خيراته وروجوا بين شعوبه الجور والفقر والجهل- قد حال حت الآن دون تسرب أخباره إلى الخارجء ولا 
سيما إلى أقطار الشرق. فقد جاءت الأيام لنقل سلاسل المأمي التي ارتكبها أولتك الطغاة إلى العالم» ليفهيم كل ذي 
عقل راجح وقلب سليم ما هي حقيقة فرنسا والفرنسيين. وسوف لا نحجم عن نشر وتبيان كل المثالب التي ارتكبها 
الاستعمار الفرنبي في الشمال الإفريقي: منذ العبد الذي ظهر فيه ابن وطني البار وأستاذي الكبير في الجهاد 
الأمير عبد القادر الجزائري طيب الله ثراه إلى هذا العبد الذي ارتفعت فيه صيحات شعوب الأرض مطالبة 
بحقوقهاء الأمر الذي يجعل إغفال هذه الصيحات أو التغافل عنها من الأمور المؤدية إلى إرباك حياة البشرية 
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وكتاب الأخ المجاهد الأستاذ علي الحمامي المغربي يكشف -ولو أنه محرر في شكل رواية- عن الكثير من أباطيل 
سياسة فرنسا الطائشة في المغرب. وعمى أن يترجم هذا الكتاب المحرر باللغة الفرنسية إلى اللغة العربية حتى 
يدرك أبناء عمومتنا في الشرق العربي ما هو جار هناك. كما أن هذا الكتاب لا يخفي بعض الأخطاء التي كانت 
سائدة في المغرب قبل الاحتلالء والتي كانت من البواعث الأكيدة على سقوطه في قبضة الاستعمار. 

فالبلاد المغربية التي لعبت دورها الكبير في تكوين الحضارة العربية» والتي تفتخر دائما بأنها قد قدمت للمدنية 
الإنسانية رجالا كابن خلدون وابن بطوطة وابن تومرت وابن رشد سوف لا تدّخر وسعا في إعادة مكانتها المفقودة 
بعد استرجاع حربتها واستقلالها المسلوبين. كما هو شأن كافة أمم العالم قبلت فرنسا ذلك أم أبت. والأمر مرفوع 
إلى اللّه جل شأنه في أن يوفق العاملين إلى خلاص بلادهم ويسدد خطاهم آمين. 


محمد عبد الكريم الخطابي القاهرة ١١‏ جمادي الأول سنة 17517 الموافق ل" أبريل سنة /194. 
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المراجع العربية: 

- مشكلة الحماية القنصلية في المغرب. من نشأتها إلى مؤتمر مدريد (1880) لعبد الوهاب بن منصور. 

- كتاب المغرب في مواجهة إسبانيا (صفحات من الكفاح الوطني ضد الاستعمار )١11717-11.“7‏ للدكتور محمد 
علي داهش. 

- تفاصيل غير مسبوقة عن جميورية عبد الكريم الخطابي للباحث والاعلامي المغربي سليمان الريسوني. 

- التاريخ المحاصر - حرب التحرير الريفية ١9157١‏ م--19775١م‏ للدكتور علي الإدرسي. 

- دراسات في تاريخ المغرب العربي المعاصر للدكتور محمد علي داهش. 

- محمد بن عبد الكريم الخطابي من القبيلة إلى الوطن لمحمد عربي المساري. 

- الظل الوريف في محارية الريف. (مذكرات محمد أزرقان) لأبي العباس أحمد السكيرج. 

- محمد بن عبد الكريم الخطابي صفحات من الجهاد والكفاح المغربي ضد الاستعمارء للدكتور محمد علي 
ذاهكن: 

- ذكرى معركة أنوال للدكتور عمر المعلم. 

- تاريخ شمال وغرب افريقيا الحديث والمعاصر. لشوق عطاء الله الجمل. 

- الموسوعة الحرةء ويكيبيديا. 

- معركة أنوال لمحمد بن عزوز الحكيم. 

<. الحركات الانعقاذلية ق الكعرب«العري لخلذل الفاسي: 

- مذكرات محمد بن عبد الكريم الخطابي. لروجر ماثيوزء ترجمة عمر أبو النصر. 

- حاضر العالم الإسلامي لشكيب أرسلان. 

- سيرة الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي بطل الريف ورئيس جمهوريتهاء لرشدي صالح ملحس. 

- عبد الكريم وجمهورية الريف. لعبد الرحمن اليوسفي. 

- زعيم الريف محمد عبد الكريم الخطابي. لمحمد العلمي. 

- الحرب الريفية وسر انتصار الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابيء لمحمد أمين العمري. 

- المغرب ومراحل فرض التهدئة. للجترال مانويل غوديد لوبي. 

- أسد الريف محمد عبد الكريم الخطابيء لمحمد عمر القاضي. 


الم الخطّابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 


التظام السيادي بالريقا فق هبد القطاى: الذكعوى محمد اشتادق 
حياة وجهاد. لمحمد حسن الوزاني. 


التربية والتعليم في برنامج محمد بن عبد الكريم الخطابي: تقديم وتحليل مخطوط. عبد الرحمان الطيي 
والحسين الإدريسي 


حرب الريف التحريرية ومراحل النضال. لأحمد عبد السلام البوعياثي. 

ثورات العرب في القرن العشرين. لأمين سعيد. 

من أجل إنصاف رجال حرب الريف.. ضحايا ظهير .١15177‏ لجمال الكتابي. 

مجلة دار النيابة. فصلية وثائقية دراسية تعني بتاريخ المغرب. 

أصول حرب الريفء جرمان عياش. 

مقالات الدكتون الطيب يوكبقالت من تاريخ المغرب المعاصر. 

لقاءات لعائشة بنت عبد الكريم الخطابي على قناة الجزيرة والقنات المغربية وإذاعة المنار. 

وثائقي حرب الريف وعبد الكريم الخطابي على قناة الجزيرة. 

حرب المستضعفين. لرويرت تابرء تعريب محمود سيد الرصاصء مراجعة المقدم البيثم الأيوبي. المؤسسة 
الحربية للوراسات والتشر: 

دليل وكالة الاستخبارات الأمريكية لتحليل التمردء تعريب مركز حازم للدراسات الاستراتيجية. مراجعة 
وتقديم أحمد مولانا. 

الخصوم البجينون في النزاعات المعاصرة. الجامعة الوطنية الأمريكية للدفاع, تعريب مركز نورس 
للدراسات. 

الدليل الأمريكي لمكافحة التمردء تعريب خالد أحمد وأحمد مولاناء تقديم المعبد المصري للدراسات. 
موسوعة أنواع الحروبء للفريق الركن الدكتور محمد فتحي أمين. 

أسس علم الحرب, الكولونيل فولر. 

نشوب الثورة المسلحة. لسيث جونزء تعريب مركز الخطابي. 


أصول الحرب. الجيش العربي السوري. 


لا الخطّابي. مُلهم الثّورات المسلّحة. 


المراجع الأجنبية: 
لهناصصكم عل ع ننكددع ل اع بدأءم:ذ تناع كدرو مع عل 20غاباعدط 2020لا عل عدمعنن امصم لهل تدع امنا 
ناانام2ل4 أذدناطا ماطة صدنز .(1921-1923) دمدم5ع مع مماعة ستهادع2 دأ عل دلوك ذا نا 
0/0 ل أكاع0 عل اد0ا/ا ,مععمءما/ط مأعابما بمععتات/لطا طعمعط 
2160| .! وأطوع .1921 هع 1900 ,]نكا مدععءمىها/ة عط أه مأممااء لطكق عغط] نتصة مغ مدنية عط صمعط 
.ع أصذاا كدامءتلا عددناهءطه ادع ااعء )ناه ) غمعء مألا .1921-1926 عمعوص ,اتا بال عسبع ا 
.أمصدمدط مع عل مفأعمعزع أعل دانع كه 
.نذألا بصدئأاتا/طا عدع ونه لصة اكتصدم5 بصدع8213 5 معبع5 
.5م01 ) عصاعقا/طا طاكتصدم5 رممعءملط اعدكج ا ره زهالط بإط رع كدذأنا 2 :10 دممكدع] عط[ :1921 اةناصصكظم 


_طعدء 0 أه لعطغمئع8 عط[ - ععندبحاك .ع ُدمز (وع ألبنذ لدأمهام عناعه دم درم م كمماءسط تعممع) 


.(2001) معوعة-1920-1927 ,ده ذااعطعه 1ن عط عمضناها ممنوع ا مواعمءهط طاكتمهمك5 عط1 


ممعطعرةل!) .نهنا لعلعع اناكم اعنام اع1أم1018 3 جرمع؟ كصوددع ا تنود ع]ن عط لمة ععموط 


وزع م0 عوععلع 2ط اعمهاه) امومع نز بعد ا .(1927 برجداطح-1925 اأترمك-مععم:ىهالا 


اله أه كمتطد معطو اله غنمطة مغل ععمععاع؟ .لأنمسر عط أه كمتطد معطم - للماراعملارامرلم 
لك مرمكصا عط 106 امععع طاطاءلاصة لمة ومكخصنهكصا .1900 ععمزد لعمبصعد وعزنحولمح 


(13.018 0ع م لإنحق حاء نالا ءالما //:مخغط) 


,(1936-1939) كثا0أممدعغ الااء كطهعلاه كا لاع 0طك2ااالآنا. 0الاع ماهم 


(وع.0أصمصة//نمعغغط) 
.نالع.كةقءاع]نا.طذ!.رعديء١//:دم‏ اا 
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